ها وزارة الثقافة والاملام ب دار الجاحظ للنشر ب بغفسداك ب الجمهورية العراقيسة 


لصدر. 


المجلد الحادي عشر 


ر بيع 'لموة١‏ 
العدد الاول 


مين ارنشطةالآاوى 


عنوان المجلة 


الجمهورية العراقية ‏ بقداد 
وذارة الثقافة والاعلام 
دار الجاحظ لالنشر 


مجلة المورد 


١‏ اااي ل ل ا ل انها 
ملا 


“اكت نت نا نه نتم عن تند عن تند عن بن عن 6 


8 © © 9 © © 8 5 8 9 8-6-9 ع 5 ه ه ون وري - - > ج ع ع ع و وو حي ج برجو وا وي 
ا الاشراف الفني ‏ عباس عبدالله 


القفدس م او بيت المقدس © مهواى انئدة 
المسلمين © وقبلتهم الأولى » ومسسرى الرسول 
الاعظم محمد بن عبدالله ب صلى الله عليه وسلكم ب 
رددته الألسن » ولهجت به »© في مثشترق الأرض 
ومغربها على مر” العصور »© وكر الستين >“وكه>درة 
القائل00 : 
أهيم* بقاع القدس ما هبكت الصكيا 
فتلك رباع” الأنس في زمن, الصّبا 
وما زلت” في شوقي إليها موااصلاء 
سلامي على تلك المعامد والرةبى 


وقد ورد ذكر الارض المقدسة في القرآن 
الكريم » واريد بها بيت المقدس ‏ على راي بعض 
المفسترين ‏ في قوله تعالى9) : ( يا قوم ادخلوا 
الأرض المقدتسة التي كتب الله لكم ) © كما ورد 
ذكر المسجد الاقصى الذي يقع فيها في قوله 


(1) معجم البلدان م : 191 , 
(5) سورة المائدة > الآية ١؟‏ 
ااثيكء 


. وانظر الكشاف للزمخشري 


كلية الآداب .ب جامعة الموصل 


تعالى9) ( سبحان الذي امسرى بعبده ليلا من 
المسجد الحرام الى المسجد الأقصى ) . وجاء 
ذكنٌ البيت المقدس في اكثر من حديث شريف » من 
ذلك قوله ب صلى الله عليه وسلم©) ب : « لا 
تفده الرحال" إل* إلى ثلاثئة مساجد : مسجدي 
هذا » والمسجد الحرام »ومسجد البيت المقدس « 
فتح المسلمون ( القدس ) سنة ١7‏ للهجرة 
في خلافة أبي حفص عمر بن الخطاب ب رضي الله 
عنه ‏ وكانو!ا مسامحين ؛ لا بمنعون الناس من 
دخولها » ورؤبة مزاراتها » مهما كانت اديانهم » 
واختلفت اجناسهم »© وتنوكعت الوانهم » وبعّدت 
مشاريهم . ٠‏ 
وفي سنة 55 للهجرة بدا الخليفة الأأموي 
عبدالملك بن مروان بعمارة المسجد اللأقصى وبناء 


قبة الصخرة . يقول ابو الينمن مجير الدين 
الحنبلي (0» 0 جمع ‏ أي عبد طلك ‏ الضصتئاع 


لعمله » وأرصد للعمارة مالا" كثيرآ » يقال : إنه 


خراج مصر سبع سئين ... ووكل على صرف 


(9) سورة الاسراء » الآية ١‏ . 

)4 صحيح مسلم ؟ : 45 > وانظر الأحاديث الني أوردها ابن 
انجوزي في كتابه ( فضائل القدس ) ص 488 - .35 . 

(ه) الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل ١‏ : 55 . 


المال في عمارة المسجد والقبئّة وما يحتاج إليه ابا 
المقدام رجاء بن حياة بن جود الكندي © وكان من 
العلماء الأعلام » ومن جلساء عمر بن عبدالمزيز 
رضي الله عنه ؛ وضم” إليه رجلا يدعى يزيد بن 
سلام 3255 وفرغ البناء عقه فكتب رحجاء ويزيد 
الى عبدالملك بدمشق : قد آتم* الله ما آمر به آمير 
الموؤمئين من بناء قبة صخرة بيت المقدس والمسجد 
الاقصى » وام يبق” لمتكلم. فيه كلام » وقد بقي مما 
أمر به أمير المؤمنين من النفقة عليه بعد أن فرغ 
البناء واحكم ‏ مئة ألف دينار » فيصرفها أمير 
المؤمنين فيما احب . 
فكتب إليهما أمير المؤمنين : قد امرت” بها 
لكما جائزة لا وليتما من عمارة البيت الشريف 
المبارك . 
فكتبا إليه : نحن أولى أن نزيده من حل 
نسائنا فضلا عن أموالنا 4 فاصسرفها في احب 
الاشياء إليك . 
فكتب إليهما بأن تنسبك» وتنفرغ على القبة. 
فسبكت »© وأفرغت عليها » فما كان أحد بقدرءأن 
يتأملها مما عليها من الذهب © . 
هكذا فتلح بيت المقدس » وعلمر” من بعد" + 
وبفي تحت إشراف المسلمين ورعايتهم . 
وما كادت تحل سنة 692 للهجرة حتى “دخل 
الصليبيون الزاحفون من الغرب مدينة ( القدس )4 
وجاسوا خلالها بجيوش لجبة » وعدةة ضخمة » 
ولبثوا فيها ما يقرب من مئة عام . 
انقذ المجاهد الكبير صلاح الدين الايوبي 
مدبنة (القدس ) سنة #لمه للهجرة من 
الصليبيين » وحرثر” قاطنيها من قيود الاحتلال» 
واعاد مفاتيجها الى أصحابها الشرعيين © ومالكيها 
الحقيقين . 
وكان لخروج ( القدس ) من أيدي المسلمين ©» 
ثم عودتها إليهم. » أثر بالغ في تحريك قراح 
الشسعراء » وتفجير عواطفهم 4 واحتدام 
أحاسيسهم »© وإلهاب مشاعرهم ٠.‏ وقد حفظت 
لنا المضادر جزءآً كبيرآً من شعرهم . وستكون 
دراستنا في هذا البحث على الوجه الآتي : 
٠‏ - دور الشعر قبل تحرير القدس : 
ويبدا من استيلاء الصليبيين على القدس في سنة 
5 للهجرة الى سنة ؟اثمره للهجرة » وهي السنة 


1 


التي أنقذها صلاح الدين الابو بي 0 وحرارها من 
المحتلين . 

اه ذون الشعر بعد تحرير القدس : 
وببدا من سلئة 89 الهمحرة الى سنئة كمه 
للهجرة »؛ وهي السنة التي مضى فيها صلاح 
الدين الأيوبي الى ربه . 

الملامح الفنية للشعر ١‏ سسطئو ضح 

فيها ‏ وباختصار ‏ اهم السمات الفنية التي 
اتسم بها الشعر الذي قيل في القدس . 


دور الشعر قبل تحرير القدس : 

هبئّت سنة 178 للهجرة جموع غفيرة ب 
بعد أن تجمئّعت في أوربا من كل” فج عميق ب 
للإغارة على ديار العرب »6 فبدات بشمال 
الااندلس © وسيطرت على طليطلة » ولم تستطع 
الترنمل إلى الجنوب لمقاومة المسامين الشديدة 
آنذاك © فاتجهت نحو جزيرة صقلية وأخضعتها 
لحكمها سنة 586 للهجرة . فلما حلت سنة 

للهجرة خرجت وبأعداد أكثف الى الشرق 

طمعا في خيراتها » واملا” في إقامة إمارات 
فيها/» خاصة في ( القدس ) والساحل الشامي » 
وكانت الدولة العباسية وقتئذ ضعيفة تعاني من 
تفراق الكلمة » وتشتت الشمل » وتناحر 
الطوائف » وتنازع المذاهب ... فسقطت مدن 
الشام تأنديهم كتسنساقط أوراق الخريف 04 
الواحدة تلو الاخرى »© ونتكوا بسكالها دولا 
رحمة او شفقة » وشرتدوا الآلاف » وجعلوهم 
يهيمون ف الأآرض 4 بطاردهم النوى 4 ويلاحقهم 
التسقاء + وأذلوا من بقي منهم بعد أن سلبوا 
أموالهم ؛ وانتهكوا حرماتهم © ونهبوا مزارعهم » 
واباحوا” كنول علمهم التي ورثوها عن آبائهم » 
ودنسوا بسنابك خيولهم مواقع عباداتهم . 

ولمااطلت سنة 2655 للهجيرة © وقعمت 
الفاجعة الكبرى »© والنكبة العظمى © اذ استباح 
المغيرون من الغرب مديئة ( القدس ) بقسوة لم 
يعرف التاريخ لها مثيلاة » ونترك الحديث لابن 
الأثبر لبروي لنا طرفا من افعالهم . يقول0© : 
« وقتل الفرنج بالمسجد الاقصى ما يزيد على 
سبعين ألفا » منهم جماعة كثيرة من أئلمة 
المسلمين ؛ وعلمائهم » وعبادهم »؛ وزهادهم » 
ل الكامل لابن الآلى 1١.‏ : +178 . 

الجوزي ص 8؟1 ,. 


وانظر فضائل القدس لابن 


ممن فارق الأوطان ©» وجاور بذلك المكان 
الشريف 4 وأخذوا من عند الصخرة نيفآ واربعين 
قنديلا من الفضة وزن كل قنديل ثلاثة آلاف 
وستماثة درهم » وأخذوا تنورآ من الفضة وزنه 
آربعون رطلا ©» ومن الذهب نيقآ وعشرين قنديلا» 
وغنموا ما لا بقع عليه الإحصاء » . 
لقد كانت هذه ١‏ ة بدأبة المأساة الت 
اهجمة بداب لتي 
استلهم الشعراء منها قصائدهم التي أودعوها 
آهاتهم وحسراتهم من جهة »© ونقمتهم وغضبهم 
وثورتهم من جهة اخرى ٠‏ 
وكانت أولى القصائد التي اسستلهيت 
المأساة » واستوحت أحداثها » قصيدة الابيوردي 
زت لا.ه ) 2 ومطلعها0) : 
مزجنا دماء” بالدموعر اليب لواجم 
فلم ببق> منا عثرة" للمراجمر 
اطلق الشاعر صبحت»ه المدوية من أعمّاق 
قلبه المكتوي بنار الحزن والاسى على.ما حل" 
بالقدس الشسريف » وما اصاب منإسكن في 
حماها . ونراه يشحد العزائم »؛ وسيتلهض 
الهمم ؛ وثير الحفائض 04 ويحذر المسلمين من 
وقائع أدهى واعظم » ومصائب انكى واخسم » 
إن' هم استكانوا الى الدعة والراحة © وجنحوا 
الى السلم » وخلدوا الى السكينة » واستظلوا 
بظل العيش الرغيد » دون الالتفات الى هبوات 
الفرب * 
نيلها بني الإسلامر > إن" .ورا كم 
وقائع” بلحقن الدثرا بالمناسم 200 
نتهثوريسة" في ظل” مر وغبطقر 
وعيش كثثوار الخميلة ناعم (» 


40 اكاتظم في تاريخ الملوك والامم : ,ا » الكامل لابن الأني 
1151 النجوم الزاهرة م : 151 »© وتنسب القصيدة 
الى اننافي زين ألدين أبي سعيد الهروي » وقد راجعئنا 
ديوان الأبيوردي المطبوع فلم نجدها به , 

(م) أبها : كنك في هبهات بمعنى بعد , الثرا : المرتفمصات . 
اكناسم : جمع ملسم © وهو خف البغبر . 

(5) التهويوة : هزة الراس من النعاس . التوار : زصيرة 
الشجر 5 


وكيف تنام” العين* ملء” جفونها 
على هسَو اتر أ يقد يقظت”" كل» نامر 
وكشف الشاعر عن صورة دامية »© ذات 
الوان مؤئرة ومشيرة ليجلب انتباه الناس الى 
الخطر الذي ينتظرهم» والبلاء الذي سيداهمهم» 
وامذاثة التي ستنتابهم إن هم لم يهبوا بعددهم 
وعنددهم الى انقاذ ( القدس ) من الفئة الباغية » 
ولات ساعة مندم : 
وتلك” حروب” من يغب" عن غمار ها 
ليسلم” » يقرع* بعدتها ميمن» نادم 
استئفار ألى الحهاد »© تحريض على اقتحام 
غمار هذه الحروب الإجماعية » وعدم التخّتف 
عنها طلبآ للسلامة ؛ لأن الحرب الإجماعية تقاوم 
بمثلها » وإلاء غلبت الامة » ونزل البلاء في كل” من 
نكص عن القتال . 
ويطيل الشاعر من حديث الظلم © والتهيب 
من الظالم » والميل الى السكون © ومغيثة ذلك . 
ويكرر دعوته الى القيام بفارة شعواء » تعاضدها 
العزيمة والثبات © ويساندها الإيمان بالحق”* » 
وتؤازرها الكرامة والمزءة ©» غارة تعطي الأعدام 
دارسا 1 وتجعلهم يعظون على أصابعهم ندم » 
ويقولون ليتنا لم نأت الى هذه الديار » ولام تفعل 
تلك الأفعال التي تأباها الإنسانية ٠.‏ 
دعوناكم” » والحرب” ترئنو ملحكة” 
إلينا بالحاظر اللسورر القشساعم 
تراقب” فينسا غارة” عربية” 
تطيل” عليها الروم” عض؟» الأ“باهمر 


إن هذه القصيدة القيت في بغداد على جمع 
غفير من الناس حينما وفدت إليها نخبة مختارة 
من علماء الشسام وخطبائها » اعقبتها قصائد أخرى 
كما ذكر المؤرخون ‏ لم تصل إلينا » ما خلا 
قصيدة اخرى لم نقف على اسم قائلها » منها هذه 
الآبيات ألتي بخاطب الشاعر فيها ذوي البصائر 
من المسلمين الساكتين عن نداء الاستغاثة(١٠١)‏ : 


. 185 : النجوم الزاهرة م‎ )١.( 


[اتشسسبى المسلمات” بنكل” تفار 
وعيش* | ن> إذن” .بطيب”؟! 
75 01 5 5 
آثما 2 والإسلام حق 
يدافسع” 1 شيّان” و يب” ؟ّ 
فقل* لذوي البصائر حيث” كانوا : 
أجيبوا الله و إيحكم” آ“جيبوا 
لم تستطع خلاقة الإمام المستصر بالله (ات 
51 ) ان تسسيئر” الجيوش الى الشام © وتدفع 
الصليبيين » وسكت أهل" الشام ؛ وخضعوا 
للأمر الواقع ما داموا لا 0 2 يستطيعون تحديهم 34 
والوقوف بوجههم . يقول ابن تغري بردي : « إن 
القاضي ورفقته عادوا من بغداد الى الشام بغير 
نجدة »2 ولا قوةة إلا بالله120) 046. 
وقد آلم ابن الخياط الدمشقي (ات 197ه ) 
نبا قعمود المسلمين عن نصرة المقاتلنين 
ف 5 ونظم 3 يدة تلم* على تأثر عميق » 
وانفعال شديد » وهو على ما يبدو متاثر 
بقصيدة الأبيوردي التي سيق ذكرها 6 قال 
فيها0؟) : 
نومآ على مشل هد الصفاة 
وهزلا” 5 وقد أآصبح” لذ مر * جد”٠‏ 
وكيف تنامون عن عير 
واتراتثم” ؛ فاسهرتموهن> حقدا 
ومنها: 
ندىة من الخوفر نحرآ وخد”ا 
وأثم2 عواتق” ما إن" عشرفكت 
ن> حر" ولا ذقن” بالليل_ بترءدا 


)١١(‏ النجوم الزاهرة م : 156 »2 والقاضي هو زين الدبن أبو 
سعيد الهروي رئيس الوفد . 
(؟١١)‏ ديوان ابن الخياط ص 185 . 


ب 


5 5 75 55 1 
تكاد عليمن من خيفسةر 
تذوب” وتنلفك حزناً ووحطذدا 


قحاموا على ديتكم* والخريور 


محاماة” من لابرى الموت” ففكدا 


إنه انكر على المسلمين النوم الهانيء » 
وشهاب الحرب بللمع 34 والخصم لا بهجمع ٠.‏ 
وصور الحالة النفسية آنذاك اصدق تصوير 
وادقه » فالفتيات بلطمن خدودهن” على ما 
دهاهن” » ويضربن على صدورهن” من خوف ما 
سيداهمهن” © والامهات أصابهن” الذهول من 
الواقع الذي أصبحن فيه 4 فحرمن من راحة 
البال ؛ واطمثنان النفس ؛ لانهن* بخشين على 
أولادهن” من السلب والهتك والهوان . 

وحراض الشاعر في قصيدته على النهوض 
والاستبسال لواجهة الأعداء ؛ وقطف روؤوسهم» 
وحصدها من الأرافي التي دقلوا فيها أوتاد 
خيامهم © وأقاموا عليها مستعمراتهم : 

لقم جاعلا" سائر الأرض مهدا 
فقد أينعت” أ رؤس» للفرنجر 
١ 1‏ تغفلوها قطافا وحم" ١‏ 
فلا بدك من حدت”هم أن" يُفل» 
ولا بده مين ركنهم أأن* هد" 
ولما استونى عماد الدين زنكي على دست 
الحكم في الشام سئة ؟"2 للهجرة ؛ وضع نصب 
عينيه تحرير ( القدس ) والأراضي الممسلوية . 
وهب الشعراء يباركون هذا الهدف »© ويبثون 
دعوة الجهاد والكفاح بين العامة والخاحكتة © 
مستغلين كل" مناسبة ينتصر جيشه فيها على 
جيش الإفرنج ؛مضمنين قصائدهم ذكر (القدس) 
ومكانتها 2 وضرورة تحريرها . 

واول صوت نسمعه في هذا المجال © هو 
صوت الشاعر احمد بن منير الطرابلسي (ت68هم) 
الذي هنأ عماد الدين زنكي سنة 84ه للهجرة 
بقصيدة طويلة حينما فتح « الرها » واسترجعها 
من جوسلين » وهو .ب كما بقول ابوشامة 


المقدسي: )15‏ عاتي الفرنج وشيطانهم © والمقدام 
على رجالهم وفرسانهم . جاء في القصيدة060 : 


وغدا إطلقى على القدسر لما 
كلكل” يدرسُها درس" الدكرين”2000 

همة* تمسي 3 وتتضحي عزمةة2 
ليس حصن” 

قل" لقوم غر“#صم إمهماله 


تذوقون” د ناه” د م 0 


ات إن” تحطه” # بحصين” 


لقد كان عماد الدين بطلا مقدامآ » وفارسا 
شجاعاً ©» استردة من الإفرنج أقوى الحصون 
وأمنعها 6 وكان ابن مثير الطرابلسي متفائلا”ء من 
ان ( القدس ) ستسترجع على بده © لذلك أشار 
في آبياته الى ذلك » وهد”د” القوم الذين غر“هم 
إبطاؤٌه بأنهم سيذوقون من كأس المنية » وإن غدآ 
لناظره لقريب 5 

وانتهز الشاعر محمد بن نصر القيستراني 
رت 228 ) هذه المناسبة أيضاً » ونظم قصيدة في 
مدح حمال الدين محمد بن علي (ات 1ه ) وزير 
عماد الدين زنكي الذي شارك في فتح الرها » 
وأظهر بطولة فائقة » أكد فيها ضرورة الجهاد © 
والمسير الى القدس الشريف »© فقال050) .: 


“ما آن" أن يزهق البامفل” 
ون نحن المدكةة الماأفل” 

فإن" يك فتح الرها شبكة” 
فساحلها القدس” والساحل” 

فهل علمت" علم تلك الديارر 
آنه المقيم بما راحل” 


ساور الصليبيين الخوف © وملا قلوبهم 
الرعب » وهزةت فرائصهم الرهبة' ©» وأرعدت 


19) الروضنين 9811© ء, وانظر مفرج الكروب 1١511١‏ ©» 
التاريخ الباهر ص 1١5‏ . 

. 15.11 الروضتين‎ )١0 

(15) الدرين ببس الحشيشش » أو حطام المرعى اذ! تناثر وسقطا 
على الآأرض ٠.‏ 

(15) الروضتين 11 116. 


أبدانهم المهابة حينما تهاوت حصونهم الشامخة 
التي كانوا يظنونها ما نعتهم من زحف عماد الدين 
زنكي . ولما امتدت بد الخيانة والغدر اليه » 
واغتالته » وهو نائم في فراشه سئة ١ه‏ للهجرة»؛ 
فرح الصليبيون بذلك وهللوا » ولم يدركوا أن 
عقية نور الدين محمودآ قنك بأسآا واصلب 
عودآ © وأن ضرباته ستوجعهم © وتلهب ظهورهم» 
وتقلق مضاجعهم ٠‏ 

تابع الابن' جهاد الآب » وحمل رايسة 
التضحية والفداء عاليا » وقركر أن يقتلع شافة 
الصلبييين ؛ ويزيحهم عن الشام »© ويحرار 
( القدس ) مهما كلثفه الثمن » وصنتع منبراً 
نفيسآ لينصب في المسجد الاقصى يوم الففح 
ا مر تقب 3 

التق الشعراء حول نور الدين محمود » 
يباركون خطواته ؛ ويثمئون بطولاته »؛ ويطلقون 
بانتصاراته » ويحرضونه على تحقيق الأملية 
الكبرى التي تراود نفوس المسلمين جميما » 
وتداعب احلامهم »© آلا وهي فتح (القدس) وانقاذه 
من سلطان الصليبيين ٠.‏ 

وكانت اولى جولات نور الدين محمود مع 
الصليبيين على حصن « حارم » سنة 016 
للهجرة » ثم حصن « آنب » © هرّمهم فيها شر 
هزيمة »© تاركين أشلاء قتلاهم متنائرة في ساحة 
الوغى ؛ منهم رأبموئد صاحب أانطاكية . قال أبو 
شامة المقدسي 21١!‏ : « ووقعة آنب هذه كانت 
عظيمة» وقد أكثر الشعراء القول فيها » . وتمدة 
قصيدة ابن القيسراني الحماسية من اكثر 
القصائد التي استلهمت الفرحة © فرحة النصرء 
وعتبترت عن الغبطة التي ملات القلوب المتلهيفة 
لضرب العدو المغتصب 04 وطرده من بلاد الشام» 
وهي على غرار قصيدة أبي تمام البائية المشهورة» 
ومطلع قصيدة ابن القيسراني080) * 

هذى العزائم » لاما تدمعى القفكب” 
وذي المكارم” » لاما قالت الكثتشي” 


وتبسّط الشاعر في تحليل صورة المعركة 
الحامية » ووصف الجنود البواسل على خيولهم 


19) الروضتين 11 24 , 
(1) مفرج الكروب 1١! : ١‏ » الروضلين ١‏ : 
الباهر ص 55 . 


همه » التاريخ 


المغيرة » والآلات التي استخدموها في ضرب العدو 
وقهره 4 والممنويات العالية التي تحلتّى بها 
المجاهدون الصابرون »© والمقاتلون الصامدون . 
واختتم قصيدته بأبيات يدعو فيها للنهوض الى 
المسجد الاقصى الذي در تقب» مجيء المنقذين له 
بفارغ ١‏ لصضير * 
فاته" الى المسجد الاقصى بذي لجر 
بوليك” أقصى المنى » فالقدس” مرتقب” 
وائذن" لموجك” ف تطهير ساحله 
إكما أنت” بسر" اقجه* اجب* 
وانتهر الشعراء بعد هذا كل* فتح أحرزه 
نور الدين » وكل” نصر ظفر به »© وعدثوه فرصة 
للتذكير بمقام ( القدس ) واهميته » وما يجب على 
المسلمين وقادتهم أن يقعلوه في المستقبل لاستعادة 
عز“تهم وكرامتهم اللتين فقدوهما ف سالف 
وغابر أيامهم . 
وها هو ذا الشاعر أبن القيسراني ستفل 
حادثة أسر جوسلين القائد المشهور سنة 865 
للهجرة » وينظم قصيدة بمدح فيها نور الدين 
محموداً 4 ويبارك له جهاده وجلاده للخصم 
الباغي » ويطلب منه أن ييمم وجهه شطر البيت 
اللقدس ليملا جوانبه نورآ وضياءء © وينطهترة 
أرضه من دماء الطارثين عليه » بقول!15) : 
فسس” واملا الدنيا ضياء” وبهجة” 
فبالً”فق الداجى الى ذا السنا فقر” 
كاثي بهذا العزم » لا فل حدةه* 
وأقصاء” بالا اقصى وقد قثضي الأمر” 
وقد ١‏ صبح” البيت” المقدك“س” طاهرآ 
وليس سوى جاري الدماء له طهر* 
واستعد” نور الدين محمود لخوض معركة 
جديدة مع الصليبيين . وفي أوائل سنة 17م 
للهجرة »© اقتاد جيشه © وسار به نحو حصمر 
« انطرسوس »© و« بحمور » 4 والعزيمة تشدة 
من أزره »© والايمان بالنصر يملا قلبه » وهجم 


(19) مفرج الكروب ١‏ : 115 »2 الروضتين ١‏ : +7 ء التاريخ 


الباهر ص 1١5‏ . 


على الأعداء + وحار بهم بضراوة 8 وضربهم ضربة 
أفقدتهم صوابهم » وجملتهم يرفمون راية 
الاستسلام . فكان ذلك مدعاة للفخر والاعتران » 
واقبل الشعراء عليه ؛ والبشر يطفح على 
وجوههم وألفرحة تغمر لوبهم »© وهنؤوه بقصائد 
حماسية © خاصة ابن منير الطرابلسي الذي 
خصّصّ اغلب شعره لهذا الفرض © وأنشده 
قصيدة ؛ وكأنتها لوحة متكاملة عن المعمركة 
الضارية التي خاضها نور الدين محمود بفرسانة 
الشجعان »© وجنوده الميامين » واستغل الموقف > 
فالتمس منه أن يواصل النضال » ويتابع الزحف 
نحو مدينة ( القدس ) ويُحررها من الذين 
نهبوها » وأباحوأ ساحتها 4 في غفلة من الزمن » 
فقال500) : 


ألقر العصا فيمن أطاع” ومن عصّى 


منهم »2 ودمر أترضهم تدميرا 
ونريك” لامعة التريك ببساحة ال 
أقصى مطهرة له تطهييرا 

وكانت انباء انتصارات نور الدين محمود ©» 
وضرتاتة السديدة © قد تجاوزت الشام الى 
الآفاق ؛ وانعقدت آمال الغيورين على ( القدس ) 
به .4 وتمنوأ.أن. يكونوا في صفوف حجيشه لينالوا 
شرف المشاركة في الجهاد الاكبر والزحف 
المقدس ٠.‏ وكان الوزير المصري أبو الغارات طلائع 
ابن راز'يك زات 1ه ) من أكثرهم رغبة في هذا 
الجهاد » فله جولات موفقة في حرب الصليبيين 
من الجهة المصربة . وفي ديوان شعره العديد من 
القصائد التي بعث بها الى صديقه الشاص 
المشهور أسامة بن منقذ لزت 86ه ) الذي كان 
ملازماً لنور الدين محمود في حكلته وترحاله » 
يطلب فيها أن يقنع نور الدين محموداً في التحالف 
معه © وتشكيل حبهتين من الشمال والجنوب 
انقاذآ ابدياً » حتى إنه ارسل بعثة” رسمية الى 
دمشق مع هدايا قيمة وسبعين الف دينار لتنفق 
في الحرب المقدسة. وها هو ذا بخاطب الشاميين 
لنصرة دين الله © والنهوض بعزيمة وثبات لخوض 
معركة الشرف والفداء © فيقول50) : 


(.1) الروضتين ١‏ : م . 
(11) ديوان طلائع بن زريك ص ؟ه : الكامل لابن الآثر 1152111 


ثعالوا 6 لعل الله م ديشه” 
اذا ما تصرتنا الدين” نحن ” وأتم* 
وننهض” نحو القادمين بعزمةر 
بأمثالها تتحوى البلاد” وتثقسم” 
والح طلائع بن رزءيك في هذا الطلب » 
واصر” عليه ؛ وتابع الكتابة إلى أسامة بن منقذ » 
وحمئّلة أمانة التبليغ . يقول في قصيدة 
طويلة0؟5) : 


فانهض الآن” مسسرعا فبآمئا 

لك> ما زال يشدثركك” المطلوب* 
والق عنّا رسالة” عند نورال 

دين ما في إلقائهما ما يريب 
قل" لهودام ملكثه » وعليه 

من لباس الإقبال بثركد” قشبيب' 
أبثها العادل” الذي هو للدي 

ن شباب” » وللحروب شبيب”"" 
والذي لم يزل" قديمآ عن ارم 

لام بالعزم منه تتجلى الكروب” 
وغفدا مله للفرئج إذا لا 

قوة يوم“ من الزمان عصيب” 
إن" ترام نزت حقدهم فلأشطا 

ن قناه في كل” قلبر قليب” 
غير”نا متن* يقول” ما ليس يُمضم 

لق بفعل » وغير*ك” المكذوب”* 
قد كتبنا إليك » فاوضه” لنا ال5 

نه بماذا عن الكتاب تجيب” 


(؟*) ديوان طلائع بن رزيك ص 51١‏ , 
(؟1) يريد شسبيب بن زبد السيباني أحد كبار الثائرين على بني 
أمية » وكأن بطلا في الحرب . توفي سنة لالاها , 


المورد ب العدد الاول » مج 1١‏ > 1985 


انه نداء من الاعماق »© نداء لحسسم ألداء 
الذي طال امده في قلب الوطن العربي © ويلفت 
جراحاته المدى © ونفذ الصبر عليه » لذلك نراه 
يعاتب نورالدين محمودا في قصيدة اخرى على 
مهادنة الصليبيين » ومد يد الصلح اليهم » 
ويحذره من مغبة ذلك ؛ لان الغدر من ديدنهم ©» 
ونقض العهود والموانيق من صقاتهم © فيقول040: 
وحسم” أصول الداءر أولى لعاقلر 
لبيبر »اذا استولى على المدنف الخلط 
فدع” عنك” ميلا” للعرنج وهدنة2 
بها أبدا بخطي سواهم » ولم شخطوا 
تأمكل* فكم شرطر شسرطت” عليهم” 
قديماً “وكم غدرر به تقض" الشرط” 
وشكشر” » فإتا قد أعنتا بكل” ما 
سآلت” “وجتير”ناالجيوش” ول يشبطوا 
وبكرر حسم الداء من جسم الوطن العربي 
واستئصاله © ويدعو الى عدم الفتور في اقتلاعه 
من. جذوره » وطرده الى غير رجعة »6 وبيغرينه 
بنوال الجزاء العظيم الذي العظيم الذي وعد الله 
به المجاهدين والقائمين على نصرة دنه »© 
و00 : 
قل" لهء لا عداه” رأي” 4 ولا زا 
ل> لديم لكل” خير طريق” : 
أنت في حسم دار طافغيةٍ الإف 
رنئج ذاك المرجوةٌ والمرموق” 
فاغتنم” ب لجهماد ألجرك” اق 5 
تر وفق] لذج ونسي> الرفيسق” 
ان ديوان طلائع سن رزيك سجل حافل 
أواقف البطولة والشجاعة » والتضحية والفداء » 
والبذل والعطاء » والئخوة والاباء » والصدق 


والوفاء » من اجل قضية المسلمين العادلة » الا 
وهي استرادا الوطن السليب © وأن حد يه 


(1؟) ديوان طلائع بن رزيك ص 535 ٠‏ 
(5)) المصدر السابق ص 85م ٠,‏ 


ساعة الموت عن المه » لانه لم يطهر فلسطين مسن 
المغير » ليدل على ما كان لهذا المبتغى من أثر في 
لفسة90؟) . 

وجدير بالذكر ان الشاعر اسامة بن منقذف » 
وهو رائد من رواد ألفتوة والفروسية قٍ عصير 
الحروب الصليبية » وقائد محنك من قلواد 
المسلمين ؛ قد اكثر في شعره من الفخر والحماسة 
ووصف الوقائع الحربية » دون الالتفات ‏ كما 
فعل الشعراء الآخرون ‏ الى ذكر البيت المقدس» 
وما يجب فعله لالقاذه . ويبدو لنا انه لم يفعل 
ذلك للا ينشسغل المسلمون به دون غيره » فأن 
مبدأه طرد الصليبيين من الشسام جميعا » وتحرير 
عموم تراب الوطن من شرورهم7©) . 

وبأتي عمادالدين الاصفهاني رت لاذه ) في 
قمة المناهضين ؛ المتلهفين لاخراج الافرنج من 
الشام 4 واخدذ الثأر للشهداء الذين سقطوا 
صرعى في الحروب التي دارت رحاها على الارض 
المقدسة وما بحيط بها . فلا نكاد نجد له قصيدة 
ف مدح نورالدين محمود »© أو خلفه صلاحالدنن 
الابوبي » او احد قواد الحروب وأمرائها ؛ الا 
وفيها استثارة ودعوة للمسير الى البيت المقدس 
وفك اغلاله وكسر قيوده . فهو يستنهض 
نورالدين محمودا سنة ؟أه للهجرة حيئما استعاد 
مدينة « منيج » من حاكمها الممروف بان سان 
الذي ساءت سيرته » وكثرت الشكابة منه » 
وبعجله لفزو الخصم في عقر داره » واجتثائه من 
اصوله التي متها بالنار والحديد »© وبدعوه أن 
يعرج على « طرابلس »© و « نابلس © © وهما من 
المدن الرئيسية التي عض الصليبيون عليها 
بنواجذهم » واهانوا عزتها وكرامتها ببطشهم » 
فيقول580) : 

أبشسر* فبيت” القدسٍ يتلو منبجآ 
وللن لمنبسج لسواهة* كالأتنمو ذَجَر 
طلباً » فكيف خوارج” في أبرج ؟ 


(55؟) انظر ديوان طلائع بن رزيك ص لم » 1.8 . 

0؟) انظر مقدمة دبوان أسامة بن منقذ ص 5 » وأسامة بن منقد 
بطل الحروب الصليبية ص 780-19 , 

(م5) الروضتين 11 .186. 


1 


فانهض” الى البيت المقدس غازيآ 
وعلى طرايلس وتابلسر شمر 


قد ميات" فالإسلام. أحسن” سيار 
مأثورةر وسلكت” أوضح” منهجر 
واستغل الشاعر ‏ في السئة نفستها ‏ 
أقدام اسدالدين شير كوه بن شاذي زات كوكم ) 
عم صلاحالدين الايوبي ؛ بابعاز من نورالدين 
محمود ؛ على فتح مصير © وهنأه بقصيدة 
مطلعهانة؟) : 
بالحصدة ما أدركت لا اللعهب 
كم راحة جثنيت من دوحة التعبر 
وهي قصيدة حماسية » تناول الشاعر فيها 
الجهود التي بذلها في توحيد مصر والشام » وأهمية 
ذلك التوحيد في حصار الصليبيين وضربهم 4 
ورجا ان يكون سبيل خير لفتح البيت اللقدس : 
فتحت” مصر » وأرجو أن تصير” بها 
ميسراً فتح بيت القدس عن كثب 
وفي خاتمة القصيدة حذره من الركون الى 
نشوة النصر » واهمال الخصم سرح ويمرح ©6 
وشبهه بالافعى التي اصيب ذنبها دون رأسها » 
فهي تلدغ ما دامت تسعى على الارض : 
لا تقطعن* ذنب” الأفعى وترساتها 
فالحز م "عدي قطع "ا لر أ “سر كالذي »2 
ووجه ابو القاسم علي بن الحسن بن هبة 
الله رت الاه ) قصيدة الئ نورالدين محمود 
هنأهفيها بالظفر العظيم الذي أحزره جيشه 
بقيادة شير كوه ف الاستيلاء على مصر وضمها الى 
الشام » وعد هذا العمل قوة للمسلمين ونصرا 


(9؟) سنا البرق الشامي 1 
شفاء القلوب ص ؟؟ , 
(.؟) أصل آلبيت لابي أذينة ابن عم الأسود بن المنذر بن اللعمان 
( تاريخ أبي ااخداء 1 : 9/2( ) , 
لا تقطعن ذنب الأفعى وارسلها 
ان كنت شهما فاتبع رأسها الذنيا 


: كلا ء الروضتين 1:01 9م1ا» 


لهم ؛ ومجالا رحبا للهجوم على مغتصبي 
( القدس ) والانقضاض عليهم . يقول510) : 
وإن* بذلت” لفتح القدس محتسبآً 
للأجر. » جوزبت" أجراً غير" محتسبر 
والأجر” ف ذاك” عند الل م رتقب” 
ولست تعذر* في ترك الجهاد وقد 
أصبحت” تملك” مين مصرء الى حلب 
فأحزم” الناس, من قوكى عزيمته* 
حتى ينال بها العالي مين الرتبر 
فالجّدة والحدة مقرونان في قرذر 
والنجوم” فوالعر والإفرالة” ابر 


إنه بشد من ازر نورالدين محمود © ويقوؤي 
عزيمته » ويبعث فيه روح التضال والكفاح 
لادراك الطلب وتفيق الامنية التي عقد العزرم 
عليها منذ تسلمه مقاليد الحكم في الشسام »© وتوليه 
قيادة الجيوش التي نذرت نفسها في ميل 
احقاق الحق وازهاق الباطل وتثبيت اقدام 
المسلمين في الدبار التي ذهبت ضحية الخضور 
والضعفا . 

وقد شاء القدر أن شضي نورالدين محمود 
نحبه سنئة 559 للهجرة دون الوصول الى الهدف 
المنشود . ولكن الله عوض عنه رجلا آخر حمل 
رسالة الدفاع عن الحق وتحرير البقاع المغتصبة 
خاصة ( القدس ) بكل أمانة © الا وهو البطلل 
المقدام صلاحالدين بوسف بن أبوب ٠.‏ 

وكانت ريح الفتن قد عصفت بعد وفاة 
نورالدين محمود ©» وكادت تؤؤدي الى ضياع ذلك 
الجهد العظيم الذي بذل في دحر الصليبيين 
وجلائهم من مدن عديدة كانت تحت أمرتهم . ولكن 
حنكة صلاحالدين الابوبي وكياسته استطاعت أن 
تراب الصدع »© وتعيد الصف الاسلامي الى 
تماسكه وترابطه »© ليقف بقدمين ثابتتين امام 
الطواريء التي ستتجسسد في مسيرة حرب 
التحرير . 


(1*) الخريدة ب فسم شعراء الشام  ١‏ : ل/إلا؟ ٠‏ 


بدا صلاحالدين ‏ اول ما بدا . بتصفية 
جيوب الخصوم © وتوحيد ما بحيط بفلسطين » 
وتقوبة الجيش عددا وعدة . وقد الخذ منه ذلك 
وقتا تجاوز خمسة عشر عاما . ولم يهمل 
الشعراء خلال هذه المدة تذكيره بمقام ( القدس ) 
وتحفيزه على تحريرها » وان كان وكده الجهاد 
والتحرير ؛ بقول قاضية ابن شداد رت 599 ) : 
« كان حبه للجهاد » والشغف به » قد استولى 
على قلبه » وسائر جوانحه »© استيلاء عظيما » 
بحيث ما كان له حديث الا فيه » ولا نظر الا في 
آلته . ولا كان له اهتمام الا برجاله » ولا ميل الا 
الى من يذكره وبحث عليه . ولقد هجر في محبة 
الجهاد في سبيل الله اهله واولاده ووطله وسكنه 
وسائر ملاذه . وقنع من الدنيا بالسكون في ظل 
خيمة تهب” بها الرياح بمنة وبسيرة »ا , 

ومن أكثر الشعراء الذين شغلت قضية 
( القدس ) بالهم » وسيطرت على جوارحهم » 
كاتب صلاح الدين وآمين سره العماد الاصفهاني . 
بقول في قصيدته الاولى التي هنأه فيها بإقامة 
دولته؟9؟؟) : 


ولا تهملوا البيت” المقد#س » واعزموا 
على فتحه غازين” »وافترعوا البكرا ' 


وكان رأي عمارة اليمني (ات 5 ) أن يبدا 
تتحرير ( القدس ) قبل غيرها من المدن الشامية 
الحتلّة ؛ لأنها المفتاح الكبير لفتح باب الشام . 
فقال لصلاح الدين الايوبي20) . 


وهبكجت” للبيث القسدكس, لوعة” 
يطول" بما منه إليك” التشسوحق” 
هو البيت” ؛ إن" تفتحه ؛ والله” فاعل” 
فما بعده باب” من الشام مغلق”* 


وسدو أن صلاح الدين الأيوبي وهو قائد 
حرب مجر”ةب ( كان يرى بتر الأجنحة في باديء 
الأمر أولى من طعن القلب والإجهاز عليه ٠.‏ فحرر 
المدن الشامية التي كانت حزاما واقيا للقدس » 
وادخل الاطمئئان الى قلوب ساكتيها » وبشرهم 
(؟؟) التوادر السلطاتية ص 5١‏ . 
0 الروضتين 11 19 . 
© الروضتين 1١‏ +15 , 


بمواصلة الرحف والنضال ٠‏ وحرب التحرير © 
وعدم التهاون مع العدو حتى يتم جلاءهم . 
وانتهز الشعراء مواقف صلاح األدين 
الشرفة © و١‏ ستقبلوه بقصائدهم الحماسية . 
فحيئما فتح حمص ويبعلبك » نهض عماد الدين 
الأصفهاني » وأنشد بين يديه » وعلى مسمع من 
قواده وجنوده قصيدة مطلعها0؟») : 
تور عصرك” شخ ر* الإإسلام”* 
و فور نصسر كه تشسرق” الأيام”* 
وطلب منه أن بكلل هذا النصر بفتح (القدس) 
كي يزهو الاسلام 4 وبتائق نوره الذي خبا لحقبة 
من الزمن في ظل القهر والاستعباد : 
فتمل* فتحك” »وافتح القدس” الذى 
بحصوله لفتدوحك” الإتسسام” 
دام للعلى حتى يدوم نظامها 
واسلم* 5 ع" ينص رك الإسلام” 
ويكرر هذا الطلب في مدحة أخرى حيئمسا 
بعود صلاح الدين الأيوبي الى القاهرة © وبحثثه 
صدور الذين سسلبوها ظلمآ وعدواناً © واعمال 
سيوفه في رقابهم » وسفك دمائهم590) : 
فسير” وافتح القدس” » واسفقك" به 
دماء” مه 3 ها تنثل 


ويستنهضه في قصيدة ثالثة ليشفي غليل 
المسلمين الذين طال شوقهم الى حبيبتهم المديئنة 
المقدسة» ويئسمئي نجاتها وخلاصها من الصليبيين 
ب « فتح الفتوح » » ويبقول له : إن كان ذلك 
عسسيرا عليك 4 فسر إليها » وتوكثل على الله » فهو 
حسسبك590) : 


نهوضا الى القدس يش فى الغليز 
بفتح الفتوح » وماذا عسير* 9 
زه؟) مفرج الكروب ؟ 1 ,5 , 
(5؟) مفرج الكروب ؟ : ام . 


/ا؟) الروضتين 1١‏ : .112 . 


1 


سل الله تتسهيل” صعب الخطوب 
فهو ى ل م كيد قدير” 
وهكذا يلهج العماد الاصفهاني بذكر البيت 
المقدتس في القصائد التي يلقيها أمام صلاح الدين 
الأبوبي » وينبهه بضرورة تحريره » وفك أسره من 
القيود التي طال به الزمن . 
وكان بهاء الدين ابو الحسن علي بن رستم 
يتئم اخبارها » ويتتبئّع حركات الجيوش 
المحاربة وتنقلاتها » ويتطلّع لليوم الذي تتحرر فيه 
( القدس ) وتنجلي الكآبة التي هيمنت على النفوس 
ورانت على الافئدة . فئراه يبعث الى صلاح الدين 
الأبوبي قصيدة يهنئه بفتح « طبرية » وطرد 
الصليبيين منها » وهي من المواقع الحصينة التي 
اتخذوها درعاً لوقابة القدس »2 مطلعهاله") : 
جلت" عزماتك” النقح” المبيننا 
5 قر“ت" عيون” اللومن: 
إن فتح « طبرية » فرحة كبيرة للمسلمين » 
ولكسة رهيبة للصليبيين . سرء قلويا » وابكى 
عيونا.. طمأن نفوسا »© وآقلق مضاجعا . 
فيا لله كم مسسرتت" قلوياً ؟! 
ويال كم أبكت” عيونا ؟! 
ويشير الشاعر الى ابتهاج مدينة ( القدس ) 
بهذا الفتح المبين © وتفاولها بيوم الخلاص © بعد 
أن رأى جهود صلاح الدين الأبوبي الجبارة في 
المسيرة التحررية التي بدأها منذ أن قاد الجيوش 
الجرارة برباطة جاش وقوة عزيمة وادار الرحى 
الكبيرة التي طحنتهم ومزكقتهم شر ممزق . 
وتثرضي عنك مكة والحجونا 
فلو أن الجماد يطيق” طقآ 
لنادتك : ادخلوها آمتينا 


(8؟) دبوان أدن الساعاتي ؟ : 14.5 . 


فقاب” القدسر سسور” ولولاة 
سطاك” لكان مكتتئباً حزينا 
أدرت” على الف رنج وقد تلاقت" 
جموعثهم عليك” # رحى طحونا 
إن استخلاص ( القدس ) من أكبر الأماني 
واعزها عند المسلمين آنذاك » وكان الشعراء لسان 
حالهم » والمعبر الصادق عن دخائل نفوسهم ؛ 
لذلك ما فتوًا بحر ضون صلاح الدين الأبو بي 
ويستلهضونه ؛ بل وئحر”“ضون رجال الاسسرة 
الأبوبية ممن قاد الجيوش » وحمل ألوبة الكفاح 
والنضال » كما نرى ذلك في قصيدة العماد 
الأصفهاني السينية التي مدح بها في سئة امه 
للهجحرة الفارس الشاعر تي الدين عمر صاحب 
حماة زت لإلمه ) » وهي في مثة واربعين بيتاً » 
مطلعها(؟5؟) : 


عفاالله” عنكم» عن ذوي الشوق نفسوا 
0 تلفت" منا 3 و2 17 3 
وتوسّع الشاعر في بيان مكانه الممدوج * 
واسرته » وجهاده في سبيل نصره دين الله » 
وانثشبيت مكانة المسلمين التي تزعرعت بعد توغل 
الصليبيين في ديارهم . وأشار الى. البيت المقدس 
الذي لا بفتح ب حسلب قوله ‏ إلا بمفاتياح 
الأبوبيين » فقال : 
ولا يفتم” البيت” اله كيز غير "كم 
ويبتكثم* مين كل” عاب مقد'“سر 


وكان للشعراء العراقيين دور بارز في 
الحروب التي دارت على أرض الشسام ©» فقد آزر 
بضعة وعشرون شاعرآ الدولة الأيوبية » ووقفوا 
بجانب ملوكها ووادها في كفاحهم ضد الفزاة 
المعتدين!:5) . وانتجع عدد منهم بلاد الشام » 
ورابطوا مع اخوانهم على خطوط النار » وذادوا 
بسيو فهم والسنتهم عن الحق العربي » مثل الآمير 
نجم الدين محمود بن الحسن بن نبهان العراقي » 


(5؟) الروضتين ؟ : الا1ا, 

(.4) انظر أسماءهم » ومواضع تراجمهم في كناب ( الشعر العربي 
في العراق من سقوط السلاجقة حتى سقوط بقداد ) ص 
ك1 س8 ؤ15ا, 


الذي مدح صلاح ألدين الأيوبي بعد قصائد » من 
ذلك قصيدة مطلعهانا) : 
هنيئاً صلاح” الدين بالمتتح والنصر 
ونيل الأماني الغير” والفتكةر البكرر 
وحثة الشاعر”' الممدوح” على إزاحة الإفرنج 
من البقاع التي احتلوها » ودعاه الى أن يملك 
الأرض 04 و بقيم دولة كبرى تتحدءى كل” طاصييع 
وغادر : 
فلا ترض” منهم بعدها يذل طاعةر 
فما خثلقوا إلا” على شيمة الغدر 
قسر" واملكر الأرض” التي لو نركتها 
لأغضت" عيون” الجدر منها على أمرر 
وثمة شعراء عراقيون لم برتحلوا الى بلاد 
الشام » ولم يشاركوا في الحروب » وإنما كانوا 
يبعثون قصائدهم الى الممدوحين » يحثونهم فيها 
على الجهاد وانتزاع الاراضي من الغاصبين منهم 
سبط ابن التعاويذي رت “مه ) الذي مدح صلاح 
الدذين الأبوبي وهنأه بعدة قصائد دون أن براه 
ويلتقي به » من ذلك قوله في قصيدة طويلة90؟)) : 
فاصبح” بلاده الرومر منك” بغارقر 
الي قوينا راقن 9 مستي" 
واتكح" صوارمك” الثغور” يزوراها 
في كل” يوم من جيوشك” مقكتب”* 
حتى إشرى للم فيكةر 205 
بالفتك من تلك” الدماء ومشسرب” 
وو |:* نصلك” بالنجب 00 
وهكذا كان الشعراء ‏ في الشرق والغرب ل 


بحثثون على القتال والنزاع لتحرير ديار الشام » 
خاصة ( البيت المقد*س ) من الإفرنج . فلا نكاد 
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, 15 1 الروضتين ؟‎ ))١( 
. 16 (؟؟) ديوان سبط ابن التعاويذي ص‎ 


1 


نجد قصيدة في الماح او التهنئة إلا" وفيها أبيات 
تحرض وتستنهض على المسير نحو قبلة المسلمين 
الاولى » وانزال شعار الصليبيين منها » ورفاع 
شعار الإسلام » واعادة صوت « الله أكبر »6 الى 
مآذنها . 

وبحدثنا المؤرخون عن أثر هذا الشعر في 
نفو س القادة » خاصّة صلاح الدين الأبوبي » الذي 
كان بتذوق الشعر 3 وركثر من إنشاده ٠.‏ من ذلك 
ما لروبه قاضي القضاة مصير الدين الحنبلي 4 
فيقول49) : « حتكي أن السلطان ضلاح الدين لما 
كثرت فتوحاته في السواحل » وأرجع فيهم 
بسهامه وسطوته »© وكان لا يتجاسر على فتح بيت 
المقدس »© لكثرة ما فيه من الأبطال والعد”ة ... 
دمشق »2 كتب هذه الأبيات ؛ وارسل بها الى الملك 
صلاح الدين على لسان القدس : فقال : 


با أشهما المللك” الذي 
2 70 .0 

لمعالمر الإفر 2 
جاساءت إلبك” لسلامة” 

نا ص من البيت ا 0 س” 
كدلة ال مسسساجد. ع لبسسيرت” 

ونا - على شرفي د موديو 

فكانت هذه الابيات هي الداعية له الى فتح 
بيت المقدس »© . إن هذا وإن كان لا يخلو من 
المبالغة والتهويل ب يدل على أهمية دور الشعر في 
دفع القادة آنذاك الى سوح الممركة © ومحاربة 
الخصم ومقارعته ؛ وإنهاء احتلاله للأرض التي 
سطا عليها زمناً طويلا » وجنى ثمارها ظلماً 
وعدواناً . 


دور الشعر بعد تحريبر القدس : 

مضى على احتلال ( القدس ) تسعون سنة © 
وهي تعاني القهر والاستعباد» والظلم والاستبداد» 
وتنتظر مجيء الرجال الغيورين لتخليصها 
وتحريرها 5 وطال هذا الانتظار أالى أن برز صلاح 
الدين ف حلبة الصراع » وميدان القراع » فاستطاع 


(؟4) الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل ١‏ : 518 . 
15 


أن يضرب الصليبيين بعنف »© ويردي الكثيرين 
منهم © وبنتزع من أبديهم القلاع والحصون . ولا 
<ائت سنة 489 للهجرة ؛ وقف على مشارف 
( القدس ) بجيو شه الباسلة © ونادى فيهم بصوت 
عال (544) : « هذا اليوم الذي كنت انتظره © وقد 
جمع الله لنا العساكر ؛ وأنا رجل قد كبرت » ولا 
أدري متى اجلي ؛ فاغتنمو! هذا اليوم » وقاتلوا 
لله تعالى » لا من أجلي » . وحيئما سمع الإفرنج 
وتأكيد جلائهم » خرجوا إليه في موضع يقال له 
( حطين ) ٠.‏ وكان عددهم خمسة وأربعين ألفا » 
وزاده بعضهم الى ثلاثئة وستين ألفآ » بين فارس 
وراجل . أما عدد المسلمين فكان اثني عشر الف 
مقاتل . واصطدم الطرفان » وتضارب الجمعان » 
واحتدم القتال ؛ واشتد الجلاد بضراوة »© انكسر 
الأعداء شرت كسرة »© وقئتل منهم الآلاف 4 وانهزم 
الياقون لا يلوون على شيء . وقد احدث هذا 
النصر رنة فرح انرددة صداها في أنحاء العائلم 
الإسلامي .وكتب العماد الأصفهاني على لسان 
صلاح الدين الأبوبي « في ذلك اليوم سبعين كتاب 
بشارة ؛ كل كتاب بمعنى بديم0؟» ») , 
ووقف الشسعراء يمدحون صلاح الدين 
الأبوبي » ويفتخرون به » ويثمنون جهوده . منهم 
وذره ف الشام العماد الأصفهاني » بقول مخاطبا 
القائد المنتصرلا) : 
ونعم” مجال” الخيل حبطين” لم تكن* 
معار كلها للحرد ضرساً ولا دهسا 
غداة” أسود”* الحرب معتقلو القنا 
أساود” تبغى من نحور العدا نهسا 
ع #نيد اف + 5 
كسرتهم” إذ صحح” عزمك” فيهم 
ونك .2 ؟'إذ صار> سس نك 
بواقعة راجكت" بها الأرض” جيشهم 
دماراً كما سكست" جبالهمم سكا 
(9)) الروضتين ؟ : 86م . 


(0)) الروضتين 5 1 35 . 
(5؟) الروضتين 1 1 5م , 


بطون* ذئاب الأرض صارت قبورهم 
ولم ترض أرض” أن تكون لهم رمسا 
وطارت على نازر المواضي فراثشهم 
سلاء* قوادت* من خموره قيسا 
وقد خضعت" أصوات” أبطالها فما 
بع يالسمع إل من صليل الظشبا همسا 
تقفاد* بدأماء الدماءر ملوكهم 
أسارى كسفن اليم نطكت" بها القلسا 
بايا بلاد الله مملوءة بها 
وقد شربت بخساً »وقد عرضت نخسا 
بطاف” بها الأسواق لا راغب بها 
والقصيدة طويلة » وهي ‏ وإن بدا عليهها 
التصنئع والتكلئف ‏ تعطينا صورة للفزسان 
المفيرين على المدو المتخاذل »© والقتلى المتنائرة 
أشلاؤهم في ساحة الوغى » والاسارى وَهَمَ 
يساقون للبيع بأبخس الاثمان . 
لقد عمّت الفرحة بهذا النصر الباهر © وهَكتا 
الممسلمون بعضهم بعضا كما قال فتييان 
الشاغوري8/؟4) : 
لم تخل”* سمعاً من هناء مهنيعر 
للمسلمين” »ومين” ماعر مشر 
لم يتكيء صلاح الدين الايوبي على همذا 
الفوز » ويخلد الى الراحة ©» وبعطا فرصة للافرنج 
كي سستيفيقوا من سكرتهم © ويعيدوا نشاطهم » 
ويجمعوا شتات شملهم » وستتجدرا بمموليهم ‏ 
ماديا ومعلوياً ‏ في أوربا » بل مضى الى بيت 
المقدس وفتحه دونما عناء او مقاومة كبيرة » واسر 
ملكهم » ودخل المسجد الاقصى »© وصلتلى فيه » 


وشكر ألله على نصره 6 ونصب المنبر الذي هيآه 
نور ألدين محمود أثل هذا اليوم . 


(47) ديوان فتيان الشافوري ص 140 . 


واقبل الشعراء على صلاح الدين الأيوبي من 
كل مكان © واخذوا يتبارون في نظم آبات المدح 
له ؛ حتى صار انشودتهم © وتسابقوا في الدخول 
عليه © والمثول بين بديه . قال ابن العديم4) : 
« ولم يجتمع بباب أحد من اللوك بعد سيف 
الدولة بن حمدان ما اجتمع ببابه ب رحمه الله ب 
وزاد على سيف الدولة في الحباء والفضفل 
والعطاء » . وآأول شاعر دخل عليه © وهئأه بالنصر 
المبين » قائده وابن أخيه تقي الدين عمر (ت /امره ) 
وأنشده قصيدة مطلمهالة» : 


داع مهجة” التاق 5 ا 
ومنها : 
جاء”نك” أرذخ ض* القدسر تخطب” ناكح] 
با كفآها » ما العثذ”,* من " عتذرائها 
ز”“فكت” إليك” عروس“خد'رر تتجتلٌ 
فنا بين” أعيكد ها وبين" إمانها 
إبه صصلاح” الدين خن”ها غادة>* 
بكرا » ملوك” الأرض. من" رقبائها 
كم خاطبر لجمالها قد ردته” 
عن نيلها أن" ليس من" أكفائها 
من احب الأماني لدى الرجال الشسريف ‏ 
بالحدود التي قيئدة الشرع بها ب أن ينال الزوجة 
الجميلة العفيفة التي يقضي حياته معها . ف 
أثمن شيء عنده ») بحرص عليها » ويحافظ على 
شرفها وعزتتها »ويمنع عنها عوادي الدهر وغوائله؛ 
لذلك شبه تقي الدين عمر ( القدس ) بالفتاة 
اللطيفة التي تطمع بالرجل الذي يليق بها » ويكون 
من وزنها » فلم تجد كفا لها غير صلاح الدين 
الآيوبي » فزفكت إليه مجلو“ة بين خدمها وإمائها 
لتعيش تحت ظله هانئة مسرورة © وقد لا حظنا 


هذه الصورة عند اكثر من شاعر © فهي عند ابن 
الساعاتي20:0 : 


(4)) زبدة الحلب من تاريخ حلب * : 126 , 

(9)) الخريدة ب بداية شعراء الشام ب ص هم © مفرج الكروب 
515 2 كتنر الرر 1:9 81. 

(.5) ديوان ابن الساعاتي ؟ : 118 . 


رشيقة” القدة لا تسمو إليه يدث 
أسيلة” الخدة لا تدنو من القبل 
كم مقلة سهرت" وجلا بمقلتها 
لم تكتتحل” بكرئتى شوقاً الى الكحلر 
بكر* المعاقل فاختطبها مكايرةء 
بكل” ألمى أصوم” الكعب معتدل 
فما سواك لها بعل” وقد عطلت” 
فحلتها بتلافيها من العمل 
أليس هذا وصفا لفتاة حسناء قدامه 
الشاعر لصلاح الدين الأيوبي ؟ بلى » فهي ممشوقة 
القد » اسيلة الخد »© ممئعة رزان » تبارى الرجال 
لخطبتها »؛ وتسابقوا ليحظوا بها ©» توكموا بها » 
وسهرت عيونهم شوقاً الى رؤية جمالها . وقال 
الشاعر لصلاح الدين الأبوبي : انت كقهم لها 6 
وخليق بها » فتقدتم إليها ؛ وحل” جيدها العاطل, 
واقبل شعراء الشام على صلاح الدين 
الايوبي زرافات ووحدانا » منشدين أفراح الظفر » 
ومرددين اهازيج النصر ٠‏ ملهم أبو محمد فتيان 
ابن علي الأسدي الشافغوري ((ت 515 ) الذي 
تفتئق لسانه بعدة قصائد(0ه») ©» حكى فيها ملحمة 
البطولة والشجاعة » والتضحية والفداء . منها 
هذه الصورة لجنود العدو القتلى © وكأنهم تماثيل 
من كافور » ردعن بعئبر ©؛ وقد داستها سئابك 
خيول صلاح الدين الأيوبي » وبغات الطير تتهاوى 
عليها مقتلعة العيون الزرق التي تشبه فصوص 
الجوهر النفيس!65 : 
صسرعى كأنكهم تماثيل” مين ال 
كافور مين" دمهم ر'دعلن” لعموور 
فالخيل” لا تمشي بها إلاة على 


4 


هاعر نض و عر 2 در 
تهبت” عتفاة” لطي من حدور بها 
زادقر فصوصاً من نفيس الجوهر 
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)61١(‏ ديوان فتيان الشاغوري ص 55 » .16 2 128 4 ه(؟ 
(29) ديوان فتيان الشافوري ص 158 , 
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ويلعته في قصيدة اخرى تجاوزت مثة بيت 
برب الملاحم التي لم يورخ العلماء مثلها في قديم 
الأعصر والأزمان » ويْسّمي الساحل الشامي الذي 
طرد منه صلاح الدين الأبوبي الصليبيين ورماهم في 
البحر ليعودوا الى أوطانهم التي جَاوُوا منها ب 
« الطراز الأخضر » »© ويئو”ه بجهوده الجبارة التي 
بذلها ف سبيل انقاذ القدس092) : 


ربة املاحم. > لم يورخ مثلها ال 
علماء* قدماً في قديم الأعصرٍ 
ختلعت" عليه خلمة الملك التي 
زيدت” بهاءء بالطراز الأخضرر 
واستنقذ البيت” المقفدء“س” عتثو”ة” 
من كل” ذي نجس ر بكل” متطهكر 
وأرنتهم” لما التقى الجمعان بال 
بيت المقدكس هول يوم المحشسرر 
ورددت” دين الله بعد قطويهر 
بالمسجد الأقصى بوجهر مشسفرر 
وأعدت” 'ما أبداه” قلبك فاتحا 
عمر » فأنت» شربكه في المتجرر 
حتى جمعت” لمعشر الإسلام بيب 
سن الصخرة العثظمى وبين" المشعرر 
فلصخرة البيت المقد“س كنؤها ال 
حجر” المفضل” عند أفضل_ معشرر 


واهتز رشيد الدين عبدالرحمن بن بدر 
النابلسي زات 519 ) بهذا النصر » وجادت قربحته 
بقصيدة عبر فيها عن نبضات قلوب المسلمين » 
مطلعها©6 : 
هذا الذى كانت الأمال” تنتظر* 
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فليوفر الم أقوام” سا نذروا 


زلاد) ديوان فتبان الشاغوري ص .14 . 
رءه) الروضتين ؟ : 118 , 


لقد قرتت العيون » واطمانت الجنوب في 
المضاجع » بعد أن مر“ت على المسلمين قرابة مئة 
سنة » تحملوا فيها قسوة المحتلين وبغيهم » 
وسياط فرسان الصليبيين وجورهم . 
الآن فكت" جوبة في مشاجديا 
ونام من” لم بزل" حلفا له السهر* 
ويا لعظيم البهجة بعد ان تحرترت (القدس) 
من قيود الافرنج » ورفرفت أعلام المسلمين عليها » 
وجلجل صوت « الله اكبر » في كل” جانب منها : 
يابهجة” القدس إذ أضحى به علم” ال 
إسلام. من بعد لير وهو متتفسرة 
الله أكبر” » صوت” تقشعرة له 
شبث الذثرا » وتكاد* الأرض” تنفطر* 
وخشي الشاعر أن تقوم للإفرنج قائمة جديدة 
بعد أن خرجوا من ( القدس ) وتمركزوا في بعض 
أجزاء الساحل الشامي » فئراه يطلب من صلاح 
ألدين الأيوبي أن يستأنف القتال » ويلاحق الأعداء؛ 
ويبلهب ظهورهم بسياطه »؛ لكي لا يبقى لهم أمل في 
العودة ثانية الى المواقع التي تخلوا عنها بعد 
احتلالهم لها حين من الزمن : 
با مالك” الأرض مهدةها فما أحد” 
سواكه مسن قائبر للمهدر يتظرة 
ما اخضر” هذاالطراز” الساحلية ثرى” 
إلا لتعلو به أعلامثئك” الصفر* 
صلاح الدين » وبارك خطواته<(ه» » بتحرير ديار 
الشام والسيطرة عليها » بل طلب منه أن يمد 
سيادته على الشرق عامة © ويقيم دولة كبيرة تتحدى 
كل من يريد أن يمسها بسوء » أو ينال منها 
بأذى2100 : 
وإن6 بلادت الشرق مظلمة” » فخذ" 
خراسان” والنهرين والترك” والفرسا 


0ه) انظر الروضتين ؟ : 1.1 2 6119611560116 118. 
(5ه) الروضتين 5 1 105 . 


اللمورد ‏ العدد الاولٍ » مج 11 »> ةا 


وشارك الشعراء المصريون بفرحة النمار 
والجلاء » وزفو التهاني الى صلاح الدين الايوبي » 
منهم نقيب الأشراف النسابة محمد بن أاأسعد بن 
علي المعروف بالجواني (ت 888 ) ؛ ومطلع 
قصيدقه(/9 : 
أتثرى مناماً ما بعيني” أبصر* ؟ 
القدس” يفت" »والفر نجة” تكسّر*” !! 
لقد اخذه العجب » وانذهل من خبر الفتح ؛ 
وانكسار الإفرنج وهزيمتهم » وسأل نفسه : اهو 
حقيقة أم حلم تراءى له ؟ وتمالك اعصابه » وتيقئن” 
من صحة النبأ » وتباهى بهذا الإنجاز الكبير ©» 
وافتخر به » وعدةه ظفرآ عظيما ما بعده من ظفر . 
ووضع صلاح ألدين الأبوبي 8 مقام عمر الفاروق » 
وعثمان بن عفان ©» وعلي بن أبي طالب ب رضي الله 
عنهم ‏ في صدق النية » وقوةة العزيمة » وضلابة 
الإيمان : 
فتتح” الشام” »وطتهئر” القدس” الذي 
هو في القيامة للأثام ال محشفي *(لاه) 
يا يوساث الصديق” أنت لفتحها 
فاروقها عمر” الإمام” الأطهمير* 
ولأنت” عثمان”* الملشضر“كث بعدته” 
لاقت ف قمر الحو مار* 
وشارك بهاع الدين ابن الساعاتي الشساعر 
المصري في هذه الفرحة © ونظم قصيدة تساءل فيها 
عن العجز الذي أصاب الالسن ©» وقد شاهدت 
الأعين الفتح الكبير » ودوتت أنباوٌه الآفاق » وطرقت 
اخباره الآذان . وتمنّى أن ينهض الفاتح الأول عمر 
ابن الخطاب كي يرى ما صنعه الخلف الصالح » 
ومقدار التضحية التي قدثمها لاسترجاع ما سلبه 
الإفرنج . إنةت صدى الفتح في نظر الثساعر ل 
ترد”د في كل” مكان » حتى في الكعبة الشريفة بمكة » 
ومثوى الرسول الكريم في يثرب . وقد”م لنا صورة 


(ه) مفرج الكروب ١‏ : 569 . 

(58) هن الطريف أن يعرض الشاعر لهذه القصة الشعبية التي 
تقول : ان القدس هو المكان الذي سيحشر فيه الئاس يوم 
القيامة ( دراسات في الشعر في عصر الأبوبيين ص 56). 


هذا 


بديعة » إذ جعل للدين ‏ بعد انتصار الجيوش 
الإسلامية ‏ ثغرآ مُغترءآ تتهاوى عليه السنة الأغماد 
لثما وتقميلا . يقول650 : 
أعيئآً » وقد عاينتم” الآبة> العظمى ؟ 
لقية حالر تدخر”* النشرء والنظما 
وقدساغ” فتح”“القدس في كل” منطقر 
وشاع” إلى أن أسمع” الأسل” الصّمما 
فليت فتى الخطاب شاهد فتحتها 
فيشهد” أن “السيف ” من بو سفت أصمى 
حبا مككة الحسنى » وثنكى بيثربر 
وأسمع” ذكاك” الضريمح” وما ضما 
وما كان إلذ” الداءك أعيا دواوٌه 
وأصبح” ثغر” الدين جذلان” باسماً 
والسنة” الأغماد تلوسعه لثما 
السعيد ابن سناء الملك (ت 5.48 ) نوجته .تهنثة الى 
صلاح الدين الأبوبي » مرصّعة بصورة طريفة © إذ 
يشبه فتح ( القدس ) ودخولها بوليمة عرس 
وطرب »© برقص السيف فيها ويغني » وتشاركها 
عرائس مدن الشام أيضا »؛ وتتهادى أشجار النخيل 
الباسقة التي تحمل ثمار الغد المشرق »© والامل 
المنشود<١)‏ : 


كعم فيم لني عرس 
رقص" المفسرقية فيها و 
وتهادتت" عرافش المدن نخلا” 
وسار" الآصالر منهسن» تتجنى 
لا تتخمش الشام” فيك التهاني 
كلة صقع » وكلة قطر ثهنئى 


(09) ديوان ابن الساعاتي ؟ : 1.9 . 
(.6) ديوان ابن سناء اكلك ص ؟2؟ » مفرج الكروب ؟ : 76؟ , 
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وشاعر رابع يدعى الحسن بن علي الجويني 
رت لمم ) البغدادي الأصل © المصصسري الدار » 
بسكر بخمرة الفرح » وينظم قصيدة » يشارك فيها 
إخوانه الشسعراء الذين ابتهجوا بفتح ( القدس ) 
مطلعهااة© : 
ند السماءر لهذا الملك أعوان” 


من سك فيهم” فهذا الفتح* برهان” 
وعدة الشاعر هذا الفتح من فتوح الأنبياء 
الذن بعثهم ألله لإصلاح العباد » وإزالة الفساد ©» 
ذلك الفتح الذي أضحت فيه ملوك الإفرنج صيداآ 
فق شنباك صلاح الدين الأبوبي المحكمة : 
هذي الفتوح” » فتوح” الأنبياءر وما 
لها سوى الشسكرر بالأفعالر أثمان” 
أضحت" ملوك”الفرتج الصيد, فإيده 
صيشذا وما ضعفوا بوماً وما هانوا 
لقَدٍ مرء“ت ‏ كما ذكر الشاعر ‏ تسعون سنة 
على الاحتلال الصليبي » ودعوات الخلاص والنجاة 
تنطلق من الحناجر © وقد بلع صداها المدى دون 
جدوى »© وحيئما برز صلاح الدين الايوبي على 
مسرح الأحداث » استجاب للنداء ؛ ولبئى دعوة 
البذل والغداء > وخرج لمجابهة الأعداء »© وكان 
حليفه النجاح . وبالغ الشاعر في قيمة هذا الفتح 
وأهميته » وجعله في مضاف الفتوحات الاسلامية 


الأولى في عصر النبوثة ؛ واولا تآخر زمنه » لنزلت 
فيه آبات محكمات : 


تسعون عامآ بلاد” الله تصرخ” والا 
سلام” أنصار”ه صلمة وعميان” 
فالآن” لبكى صلاح” الدين دعوتي" 
بامر متن* هو للمصوا مموانه 
للناصر ادخركت" هذي الفتوح” وما 
سمت" لها همم” الأملاكٍ مذ كانوا 
لو آن> ذا الفتح” في عصر النبي” لقد 


تزكلت" فيه آيات” وقرآن” 


(11) الحروب الصليبية وأثرها في الأدب ص 516 , 


وهزةتت نشوة النصر مشاعر شاعرين 
اندلسيين هما : الرحتالة المشهور أبن جبسيير 
(ت 451١‏ وحكيم الزمان أبو الفضل عبدا منعم بن 
عمر الجلياني (ت ؟.5) . اما الأول فقد نظم 
قصيدة مطلعها2؟ة) : 

أطاكت” على أفقك الزاهر 
سعود* من القفنك الدائر 

تناول الشاعر الخطوات الجبارة التي خطاها 
خاصة ( القدس ) من قبضة الصليبيين » والضربات 
القفاصمة التي جملتهم يوون الأدبار . وأشاد 


بصبره وجلده على مقارعتهم » وسهره على مرضاة 
الله » ونبذه ملذاث الدنيا واطايب الحياة : 


وجاهدت مجتهداً صسايراً 
فلل ابره مين صاررر 
تبيت” الملوك” على فتثرشضها 
وترفل* في الزعرءد السساأبري) 
وتوثر” جاهد عيش الجهادر 
على طيب عيشهم الناضمٍ 
وتسهر* ليلك في حق” من 
سيرضيك” في جفنك” السساهور 
فتحتت المقدس” من أرضهةر 
فعادت” الى وصفها الضاهرر 
واعليستة فيه شار المندى 
وأحييت” مين وسمه الدائرر 
ولا نجد في قصيدة ابن جبير ‏ على ضعف 
مبئاها ى جدةة » أو ابداعا » يناسبان جلال الموقف» 
وعظمة المناسبة » وضخامة الفرحة »؛ وإنمًا هي 
معان عامة » وصور سطحية جمعها الشاعر في إطار 
الوزن والقافية .٠‏ 


اما حكيم الزمان الجلياني » فهو أحد أصحاب 


(69) الروضتين ؟ :1 105اء ابن جبير شاعرآ ص م 


صلاح الدين الأبوبي » وقد رافقه في حروبه » وأالف 
فيه كتاباً بعنوان « منادح الممادح »4 وروض المآثر 
والمفاخر في خصائص اللك الناصر صلاح الدين 
بوسقاين أيبوب » . وله ديوان « الممشرات 
والقدسيات » . قال ابن أبي أصيبعة عنه9؟ةا) : 
« هو نظم © وتدبيج ؛ وكلام مطلق » يشتمل على 
وصف الحروب والفتوح الجارية على يد صلاح 
الدين ابي المظفر بوسف 5 أبوب فاتح مدينة بيت 
المقدس سنة ثلاث وثمانين وخمسممالة »4 . وقد 
وصلت الينا مجموعة من قدسياته(12) 4 منها 
القدسية الممروفة ب « الفتحية الناصرية » ©» 
وأولهاده : 
في باطن الغيب ما لا تدرك” الفكرء 
فذو البصيرة في الأحداث العتير” 
وصف الشاعر في هذه القدسية حال الإفرنج 
بعد وقوعهم في قبضة الأسد صلاح الدين الأبيوبي »2 
وعدم استطاعتهم الإفلات منها : 
وهو الغضتفر” أعدى ظفره الظفر” 
أملى عليهم » فصاروا وسط كفتة 
كسر بر طَيدر حواها القانص” الذكر* 
واظهر صفات هذا البطل المفوار » وأخلاقه 
العالية » وسلوكه مع أتباعه وخصومه . ثم تطرق 
الى الفتح الذي احرزه» ومكانته في نفوس المسلمين» 
وقرنه بفتوح القادسية زمن الخليفة عمر بن الخطاب 
رض الله عنه » وشبئه انتصار الحق” بالعرس © 
وازهاق الباطل بالماتم : 
أما رأبتم" فتوح القادسية في 
أكناف لوبيةر تشجلى » وذا عمر*60 
والحقة بعر س” 04 والطغيان” ينتحب” 
والكفر” يطمس” » والإيمان” مزدهر” 
(19) عيون الآنباء ؟ : ه1558 , 
4 انظر الروضتين ؟ : 1,8 2 1152116 »4 11 2 1١ه1‏ 
وعيون الأثباء ؟ : 5515-2845 . 


(50) الروضتين ؟ 1 115. 
(15) لوبية : موضع في فلسطين قرب طبرية , 


وقد نسي الرواة ل حسيما ذكر الشاعر ب 
ملاحم ذي القرنين © وانشغلوا بملاحم صلاح الدين 
الأيوبي : 

له الرواة* بما لم إشمسهةه آثر* 
ونلاحظطل الشاعر ف قدسيته بحر ئ*“ض صلاح 
ألدين وبحثتثه على تحرير الشام كاملا »> وطرد 
الإفرئج من الثفور ألتي بقيت تحت حكمهم » كما 
نلاحظه بجاري العماد الأصفهاني ومحمود بن 
الحسين بن نتبهان العراقي ف دعوتهما لإقامة دولة 
كبرى قوبة الاركان ثابتة البنيان »© لها القدرة على 
غزو بلاد الروم والفرس * 
تفزو أساطيا منها صقلية 
فتذعر* الروم” والصقلاب” والخزر* 
من 13 يول" : عله القند مطبيدة 
إليك” > بل سفر” يعقوب له السفاث 
أبو المطفكر ينوبهماء فخذ" سفئاً 
من بابر عكا الى طرسوس” .تنتشر” 
سبى فرنحة” من أقطار ها ء وله 
مع المجوس_ حصروب” قدحتها سعر* 
وبعض أبنائه بالقدس منتدب"“ 
و بعضلهم رومة” الكيرى له وطر* 
برابة. تخرق” الأرض” الكبيرة” في 
حيس «تقولة له الأنساءة + الاوتواترة 


ويكرر هذه الدعوة في قدسية أخرى ؛ ويطلب 
من صلاح الدين الأيوبي ان يملك البسيطة ؛ ويوحد 
أجراءها » وينشر عليها رابة الإسلام » ويعيد مجد 


البطولات في عصر النبو”ة600© : 
ا فاق" المنجحدر الأقصى علي” بهم 
وقانص الجيش لا ,حصى بقفزتٍ 


69 الروضتين ؟ : ؟,1 , 


9 


أبشر” بملكر كظهر الشسس مطلع 
على البسيطة فتكاح بنشيرتة 

حتى يكون لهذا الدين ملحمة” 
تحكي النزنوكة ف أيام فترئه 


لقد بعث خروج الإقرنج من ( القدس ) بعد 
مكونهم فيها مدة طويلة » حزن شديدآ » وال مريرآ 
في نفوس الأوربيين »© قهبوا بحثون ملوكهم للعودة 
الى الشرق ثانية » واحتلال ( القدس ) ©» فاستجاب 
ملك الالان للدعوة » وخرج في سنة هله للهجرة . 
وقام الشعراء من جدند بواجبهم المقد”س 4 وأخذوا 
يستثيرون الناس للتأهثب الى حروب شديدة » 
والوقوف بحزم مع قوادهم ضد المجمات ألتي 
ينوي العدو أن يششنئها » منهم أبو الفضل عبدالنعم 
الجلياني الذي خاطب صلاح الدين الأبوبي 
بقوله8© *: 


با منقذة القدس من أبدي جبايرة 
قد أقسموا بذراع الربي” تدخله” 
استصرخوا الأهل” » والعدوى تمزقهم 
واس كثر وا المال> 4 والهيجا تزقله*” 
هم الفراش” » لهيب” الحرب تصرعثه 
وكلكما له صدما جل > مقنله*” 
بين» آيام” ليطي برف مسا 
خلف” البحار لقد أمهاه” صيقل4»* 
وانما اسم* صلاح الدين يذكر” في 
جيش العدوة فيسسبيهم تخيله” 
وسعث رشيد الدين عبدالرحمن بن بدر 
النابلسي الويل والثبور للإفرنج الذين يريدون 
الإغارة على ( القدس ) ثانية ؛ لآنهم لم بعتبروا من 
ضربات صلاح الدين الأيوبي التي بدكدت شملهم » 
وفرةتطت عقدهم © وتركتهم بين قتيل وأسسير 
وهارب . وكيل الثناء لصلاح الدين © ويشسبهه 
بالأسد الهصور في غابة(69 ؛: 


لدي الروضتين 5 :2161 
(9) الروضتين 1 1 196 , 


وي الفرنجة. : بل ويل أمهم» أوما 
فيهم لبيب” على العلات يعتبر" ؟ 
1 نثرتهم” ضسرباً إذا اتتنظموا 
وكم كأ 5 ل 0 إذا ا وا 
ع م 3 ذلاه غلا : 5 
إن* عربدوا سفهاً فالقوم' قد سكروا 
تسعى الى الأسد ف غاباتها الحر 
زاروا نسوراً ولا تثعني وقاحتهم 
إذا أسودك في في أبشالهم زآروا 
فحام ‏ عن حوطةٍ البيتٍ المفدس 5 
خوف” _وحاشاك” منخوف- ولاضرر 
هو الشسريف” وقد ناداك” معتصما 
فما على مجده من بعد ها حبذر” 
لقد كانت ( القدس ) انشودة الشنعرَاء رَمَنَ 
صلاح الدين الأيوبي ©» يتغنون بها على «قيثارتهم 
الفرحة » وحينما قضى نحبه في سنة 585 للهجرة» 
عادوا الى حزتهم ؛ والنشدوا قصائدهم(١"‏ 2 
يبكونه فيها » ويأسفون على فقده » ويذكرون ألم 
( القدس ) عليه ؛ لأنها تحررت على بديه » واطمأنت 
من عادية الصليبيين مدءة من الزن . وكانت قصيدة 
العماد الأصفهانيم » التي تقع في مئتين واثنين 
وثلاثين بيتآ 4 خير معبثر عن ذلك © منها(؟ : 
وكعادةٍ البيت ا مقس بحزان ال 
1 الحرام” عليه » بل عرقاته* 
من" للثغور » وقد عداها حفظله ؟ 
من" للجهاد » ولم 'نعلك” عاداته” ؟ 
بكت الصوارم”* ؛والصواهل” قدخلت" 
من سلكشكها وركوبها غزواته* 


(./) الروضتين ؟ : 516ل لا!؟ 5556 , 
(1/) الروضتين ؟ : 515 , 


يأ وحشة” الا حم و سكنت" 
ك كل قلبر مؤمنٍ روعاتة” 
ملؤت" مهانثه البلاد » فإ نه 


انحنة” » وإن” 5 بلاداه غاياته” 


الملامح الفنية للشعر الذي قيل في القدس : 

كان لاحتلال الصليبيين ( القدس ) في القرن 
السادس للهجرة ثم تحريرها » دور كبير وفعال في 
إنارة عواطف الشعراء »© وإلهاب مشاعرهم »© 
وإلهامهم مادة غزيرة © وانتاجا ادبياً ادبي وفيراً » 
عبتروا به عن خوالجهم واحاسيسهم تجاه الاحداث 
التي جرت في ذلك العصر ووقائعه خير تعبير . 
بموروثهم القديم ؛ واقتدوا به »وساروا على هديه؛ 
واستلهموا من صوره وأخيلته الشيء الكثير . وهذا 
ما جعلهم قليلي الابتكار. والتوليد والإبداع , 

واذا أمعنا النظر في الشعر الذي ذكرناه في 
دراستنا نجده ‏ غالبا دون تمهيد أو تقديم » 
فهو يبدا بالملوضوع الأساس مباشرة © وتتوالى فيه 
الأبيات » وتتداعى المعاني » وتتسلسل الأفكسار 
الاحداث التي يتناولها الشعراء » وهذا ما يؤكد 
وجود الوخدة الفنية وتمثلها فيه خير تمثيل . 

وقد برا الشعراء السنتهم من هجر القول 
ورذله » وابعدوا نظمهم ‏ الا ما ندر من الغموض 
والابهام اللذين يجهدان الذهن وبكدانه ٠‏ 

إن سمة السهولة والوضوح اتجاه معروف في 
القرن السادس للهحرة ؛ يدعى باتجاه الرقة 
والسهولة ؛ أو مدرسة الرقة والسمهولة كما يسميها 
الدكتور محمد كامل حسسين (01/5 . وهذآأ الإتجاه 
سلكه اغلب الشعراء الذين شاركوا في اللنضال 
وحرب التحرير © كي يكون شعرهم واضحا وجليا 
تفهمه العامة والخاصّة من القراء والسامعين . 

والمتامل في الشعر الذي قيل في ( القدس ) 
يلحظ التكرار في بعض الألفاظ والصور 4 فمن 
الألفاظ التي يكثر دورانها على السنتهم على سبيل 
المثال : انهض » أبشر »© اعزم » سير © افتح » طهر ©» 
أغز » حطم » جهمز ... ومن الصور تشلبيه 


(؟/) دراسات في الشعر ف عصر الأيوبيين ص .19 , 


1 


( القدس ) بالفتاة البكر » أو الغانية الحسناء ألتي 
تنتظر خاطبا كفا يليق بها . 

وقد عبّر الشعراء عن عواطفهم ومشاعرهم 
آثناء الحروب التي دارت على أرض الشام » خاصّة 
فلسطين » بكل” صدق وامانة ©» ونعني بالصدق * 
التعبير الأمين عن واقع الحياة التي كان يحياها 
الناس آنذاك في ظل القهر والاستعباد من جهة » 
والامن والاستقرار من جهة اخرى . يقول الدكتور 
محمد النويهي وهو يتحدتث عن معنى الصدق في 
الادب750) : « والصدق الذي نريده من الأديب 
دائماً أن يقول بلسانه حقيقة ما في قلبه » فإن قالها 
فهو صادق بمعنى الصدق الأدبي » وإن خالف كلامه 
الواقع في بعض الأشياء وإن لم يقلها فهو كاذب 
بمعنى الكذب الأدبي » . وقد كان شعراوٌنا صادقين 
بالسنتهم وقلوبهم في التعبير كق آلامهم ؛ لآن القضية 
الفلسطينية كانت تشغل بالهم كما كانت تشغل بال 
الآخرين » وتهمهم بقدر ما تهم الناس أجمعين . 

وقد استعان الشعراء في تصوير عواطفهم 
ومشاعرهم بالخيال » وهو في الغالب عندهم يقي 
على كاهل بعض الفنون البلافية ؛ ومظهرة 
التشبيهات ©» (الامتتهارات والكنايات » فمبن 
تشبيهاتهم قول الحسين بن عبدالله بن رواحة 
زت همه ) في مدح صلاح الدين الأيوبي »© الذي 
أصبح اسمه يبعث الرعب في نفوس العدو ؛ وبشير 
الخوف فيهم » حتى خياله الذي شبئهه بالسيف 
البتار©؟ : 

برون” خياله كالسيف سحري 

ومن استعاراتهم البديعة قول ابن الساعاتي في 

فتح القدس900 : 
وأصبح” ذاك” الثغر” جذلان” باسماً 
والسنة” الأغماد توسسعئه لثما 
ومن كناياتهم قول أبن الساعاتي أيضا9560 : 


أدرت” على الفرنج 
جموعهم* عليك” ‏ رحى” لحو نا 


اوقد تلاقت” 
5 


(0/) وظيفة الأدب ص 28 ٠‏ 

(/) الحباة الأدبية في عصر الحروب الصليبية ص ؟1؟ . 
(5/) ديوان ابن الساعاتي ؟ : /9,؟ , 

(/) مفرج الكروب ١‏ : 158 ء 


1" 


وألى جانب الصور البيانية التي شاعت في 
شعرهم » نرى كثرة استخدامهم المحستات 
البديعية التي اتكؤوا عليها في تجميل أساليبهم 
وتزويقها » خاصّة الطباق والجناس والاقتباس . 
فمن الآول نأخدذ أبيات سعادة بن عيدالله الأعمى 
التي خاطب فيها صلاح ألدين الأبوبي »© ليرى 
القاريء الطبقات المتداخلة التي تقصّدها الشاعر 
تقصضخدآ/) : 


هم الذئاب” » وآنته الضيثم” الأسد” 
والقوم” قد قعدوا عما نهضت” به 
من السّداد » فلا قاموا ولا قعدوا 
صدروا وما عطفوا » ألووا وما وقموا 
ولشو وما رجعوا » ذلثوا وما فدوا 
صَدِعنْت” ماشعيوا »قطعت” ماوصلوا 
فللت”> ما شحذوا » حللت” ما عقدوا 
ومن الجناس قول فقيه الدين أبي القاسم 
علق بنَ-الحسن بن هبة ال : 
فالجدة والجدة مقرونان في قرذر 
والحزم” فيالعزم والإدراك” فيالطلب 
وقول رشيد الدين النابلسي90 3 
زاروا نموراً » ولا تلغني وقاحتهم” 
إذا سوك" في أبطالمسم زآروا 
ومن الاقتباس قول طلائع بن رئز“يك800) : 
واذا ما أبطا مسير”ك” فانا 
له حسبئنا ونعم” الوكيل” 


(0/) الخريدة ”ب قسم الشام  ١‏ : 515 , 
(/) الخريدة ب قسم الشيام ‏ 1 : لالا؟ , 
زولا) الروضتين > : 1951 , 

(.) ديوان طلائع بن رزيك ص لإلم ٠‏ 


وقول العماد الأصفهاني(81) 1 
سل الله تسهي ل صعبر الخطو 
بر فهو على كل” شيءر قدير* 
وقول أحد المجاهدين22 : 
ولقد آتانا عن مقالر نينا 
قول” صحيح” صادق” لا يكذي”* 
لا ستوي وغبار” خيل الله في 
أتف امسريءر ودخان” نازر تلهب” 


بقي أن نشير الى أن البحور الموفورة الحظا 
من الذيوع والاستعمال في الشعر الذي تناولنا 
دراسته » هي الطويلة دون القصيرة أو المجزوءة » 
خاصّة الطويل والبسيط والكامل ©» وهي بحور 
تمثل الفخامة ©» وتناسب جلال المواقف452) . وقد 
لاءموا بين البحور التي استخدموها وبين القواني 
التي نظمت ‏ حسب الاكثرية ب على حرو ف ١‏ أوَاء 
ثم الميم والباء والنون والسين والتاء والدال والجيم 
والحاء . ولعل من الجدير بالذكر أن شعراءنا لم 
يخالفوا منهج الذين تقدتموهم في اعتماد قافية 
الراء عنصرا اساسا ف النظم 04 فهي من العواي 
الذلل كما يقولون(؛0) » كما انهم كانوا خريصين على 
أن يأتوا بقوافيهم مطلقة في الأعم الاغلب »© مقيئدة في 
الأقل القليل منها . 

أممّا موسيقى شعرهم »© فكانت تلائم الجو 
الذي نظمت فيه » فهي ‏ على العموم ‏ حربية 
صاخبة » تملا النفوس قوءة » والأفئدة عزيمة 
وثباتا . 


وفي خاتمة البحث نقول : إن الشعر الذي 
قيل قبل تحرير ( القدس ) وبعده في القرن السنادس 
للهجرة كثير ني دواوين الشعراء وكتب التاريخ 
والأدب . وما أوردنا منه نماذج قليلة استدالنا بها 
على أثره في نفوس القائمين على الحكم آنذاك » 
ودوره في استنهاضهم ©» وقدرته على استثارتهم 
لخوض معركة الخلاص من احتلال القادمين من 
الغرب . 


(41) الروضتين 52.11 . 

(81) الحروب الصليبية وأثرها في الأدب ص ه؟ . 
(89) المرشد الى فهم أشدار العرب ١‏ :2 55 . 

(86) المرشد الى فهم أشمار العرب ١‏ : 55 . 


المصادر والمراجع 


١‏ ب آسامة بن منقف بطل الحروب الصليبية : جمال الدين 
الآنوسي 6 مط أسقد ب بقداد ه155 . 

؟ ل التاريخ الباهر : ابن الآثري » ت .75 . ط دار الكتب 
الحديثة ‏ القاهرة 1951 . 

؟ ب تاريخ ابن الفرات : محمد بن عبدالرحيم بن الفرات » ت 
/امه . تح : فسطلطين زريق > والدكتورة نجلاء عزالدين» 
المط الأمريكية ب بيروت 1578 ٠‏ 

؟ ب تاريخ ابن الوردي : عمر بن الوردي »ات 9إلاها ء ت< : 
أحمد رفعت البدراوي . دار المعرفة ب بروت ,158 ٠‏ 

أبو الفداء اسماعيل بن علي »ا ت 
؟؟اه . المط الحسيئنية ‏ القاهرة م؟ ااه . 

1 - ابن جيير شاعرآ : منجد مصطفى » مستل من محلة آداب 
الرافدين ب العدد التاسع 1998 , 

/ا ب الحروب الصليبية وأثرها في الأدب العربي في مصر والشام : 
محعد سيد كيلاني , مط دار الكتاب العربي ب مصر 1965, 


ه - تاريخ أبي الفداء : 


ب الحياة الأدبية في عصر الحروب. الصليبية : د . أحمد 
أحمد بدوي , مط نهضة مصر ‏ القاهرة 19614 , 

5 - خريدة القصر وجريدة العصر : العماد الاصفهاني ٠‏ ات 
اده ., نح : دا, شكري فيصل » قسم الشام ج- ١‏ . 
المطبعة الهاشمية ىب دمشق 19605 » وبداية شعراء الشام , 
الطبعة الهاشمية .ب دمشق 19548 . 

١ل‏ دراسات في الشمر في عصرم الأبوبيين : د . محمد كامل 
حسين , مط دار الكتاب العربي ب القاهرة !م15 , 

ديوان أسامة بن منقذ ١‏ تح : 


وحامد عبدالمجيد . 


: د , أحمفد أحمد بدوي 

المط الأميرية ب القاهرة +190 , 

1 ديوان ابن الخياط : ت< : خليل مردم . الم الهاشمية ب 
دمشق 1١68‏ , 

"اب ديوان ابن السساعاتي : تح : 
الأمريكية ل بروت 1558 , 


اليس المقدسي . المنل 


1 ديوان سبط ابن التعاويذي : تح : مرجليوث . مط 
المقنطف ل القاهرة 15.197 . 

ديوان أبن سداء الملك : تح : محمد ابراهيم تعر . دار 
الكاتب للطباعة والنشر ‏ ب القاهرة 1559ا , 

5 ديوان طلائع بن رزيك : تح :1 د. أحمد أحمد بدوي , مط 
الرسالة ‏ القاهرة 1586/8 . 
لاا دبوآن فتيان الشاغوري :اتج : أحمد الجتدي ألط 

الهاشمية ‏ دمشق 1551 , 


زف 


الروفضتين في أخبار الدولتين : أبو شامة المقدسي » ت 
5ه , مط وادي النيل ‏ القاهرة لماه . 

5 زبدة الحلب من تاريخ حلب : أبن العديم »ا ت .ااه , 
تح : د , سامي آلدهان , المط الكاثوليكية ‏ بيروت 1554 ,. 

.اس سمنا البرق الشامي : الفتح بنعلي البنداري» ت 161اه , 
ند : داء. رمضان ششن ., جح ١‏ , مط دار الكتاب الجديد 
بروت الإ15ا , 

١‏ الشعر العربي في العراق من سفوط السلاجفة حتى سقوط 
بفداد : عبدالكريم توفيق العبود . دار الحرية للطباعة ‏ 
بغداد 1985 , 

1 شفاء القلوب في مناقب بني آيوب : أحمد بن ابراهيسم 
الحثبلي »ا ت لامها . تح : ناظم رشيد , دار الحرية 
للطباعة ب بغداد م198 , 

9ل عبيون الانياء في طبقات الأطباء : ابن أبي أصييمة »ا ت 
"ها , مط الاقبال ب بروت 1565 . 

1 الكامل في التاريخ : ابن الآثبر »ات .,؟5ه , دار صادر ب 
بروت 516ؤ1ا , 
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16ت المرشد الى فهم اشعار العرب : عبدالته الطيب » مط دار 
الفكر ل بيروت ٠,‏ 

56 معجم البلدان : ياقوت الحموي عات كفا امل دان 
صادر - بروت 1568 . 

لاس مفرج الكروب في أخبار بني أيوب : ابن واصسل 6 ات 
اوها . تح : د . جمال الدين الشيال . ج 1١‏ , ما 
جامعة فؤاد الأول القاهرة +196 »2 ج ؟ المط الأميرية ب 
القاهرة /ا196 . 

84 موسيقى الشعر : د . ابراهيم أنيس . مط لجنة البيان 
العربي ‏ القاهرة 1505 . 

.؟- النجوم الزاهرة : ابن تفري بردي 6ات 4إلامه , دار 
الكتب المصرية ‏ القاهرة 19155 . 

1+ النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية : بهاء الدين بن 
شداد »ات ؟899ها . نح : دا, جمال الدين الشيال , طا 
الدار اكصربة للتاليف والترجمة ‏ القاهرة 1956 , 

؟ + وظيفة الآدب بين الالتزام والانفصال الجمالي : د , محمد 
النويهي . مط الرسالة ‏ القاهرة 1955 , 


هه هد 


(سنة وملاظ١ا ‏ ٠ولاا)»‏ 


المؤلف : 


صاحب الرحلة رجل من اهل انكلترة اسمه جون تابلسر 
1337101 صسطمل ترقى في الكناصب العسكرية » وكان يعمل 
لحساب شركة الهند الشرقية » حنى أصبح من المختضين في 
الشؤون الهندية . وقد اوفدته تلك الشركة في مهام لها ألسى 
الهند » فمر بالعراق سنة 109.185 ونشر اخبار رخلته 
باللغة الانكليزية » طبعت في مجلدين سنة 1/94 بعئوان « رحلات 
من انكلترة الى الهند » 
8 25 اطمقاعمة مصمعة ماعبتوم 1 
عاش فيالهند حتى وافاه الاجل في مديئة (( يونا » :1200128 


.يوم 01١٠.‏ تشرين الاول سنهة ١8.‏ ونرك مؤلفات عديدة » هذه 
عناويلهارا): 
اتلأطهع ه20 عطغ اه قممم1غهع10قصده0 -1 


-مدهن) 8066077 ع2107 ه 08 5ع ع قاطهة7قه قطه 
0 تتةخامظ نوع<ج) رمع اا قطم لاقع تستتدر 
5 ,2002مآ .120318 طذز هفده لقوعوومط عاقط 

لإ 0ع0856م10م 1811006 عغطا دده كدملكهة7ههة0 -2 
-1غهاة معطا «0؟ اسمعديوءع سوسم بوو 1 عط 
01 18*20 عستدمعاءع" .015 عطاغ 08 قدملغيط 
6 .12012 طط وعاعمعلتفععط لوعرعنوة قطذا 

عط نط 12018 مغ لطهاعصكط سدم واءجوم1 -3 
-علت ,522081602 ,ععتصع7؟ ,اونا" 01 بزو 
-838 60 أطعوع0آ أوع22) عط عاعناه 3201 ,ممم 
9 ,بصمخدمنآة ,عتامع 

0 ,15018 ده مععناعرة -4 

1 ,110 12013 عط" -5 


(1) انظر عن المؤلف واثاره في : 
.8 .8ه ,وطموععه:851 8138021 02 لإتتقدم علاطا 
443-45 .ررم ,لامآ .701 ,1898 5م00صدمط راطا 


المورد ‏ العدد الاول » مج ١١‏ »2 5م15 


ترجمة وتعليق 


لاك 20 3 


بغداد ب الجمهورية المراقية 


كلمة عن الرحلة 08 

بلقي المؤلف في مقدمة الرحلة نظرة سريعة على السيساح 
الاقدمين ويتحدث عن اهمية الرحلات السريعة الى الهند » وعن 
اقرب الطرق الى ذاك البلد الفني »© ويذكر ان اكثر الرحالين 
الاورويين سلكوا طريق البحر » وبعضهم ساروا عبر الصحراء » 
وانه يقترح الطريق البري ويعتبره احسن الطرق واسرعها ,. 

وني مجرى كلامه عن العرب وعلاقات الغرب بالشرق يتطرق 
الى الحروب الصليبية فيعترف بانها كانت ضربا من الجئون » 
ويلقب صلاح الدين ( بالرجل المظفر » ويدعو أتباعه ( الجنود 
البواسل » وينتهي الى القول بان العائدين من تلك الحملات 
حملوا الى الغرب العادات الشرقية الحميدة والسجايا 
الفاضلة فافنوا بلادهم ونشسروا فيها الغنون والعلوم التي 
اقنبسوها من الشرق ., 

ولكن بالرغم من هذا الموقف الحسن الذي نلمسه في 
المقدمة ©» فاننا نمثر هنا وهناك على شطحات وعثرات تتعلق 
متقاليدنا الشرقية » وللاحظ عنده اعتزازا مفرطا بقوميته » لابد 
ان نرفضه , 

من مميزات الكتاب انه يتكلم عن مختلف الطرق التي 
نسلكها القوافل » فيقول ان الخلفاء والامراء المرب اعتنوا بهذه 
الطرق وببناء المنازل للمسافرين اكثر من الاتراك » اذ اهصصل 
هؤلاء كليا هذه الامور , 

ويتطرق ايضا الى الامراض المنتشره في هذه الربوع ويشير 
الى طرق معالجتها , 

وينوه بالنقود المستعملة في الاقطار الني مر بها » ويذكر 
ما يقابلها بالعملات الاوروبية » وقد اقتصرنا في الترجمة على ذكر 
النقود التي كانت تنداول في العراق . 

كان تايلر كما المعنا رجلا عسكريا » لذا نرى في ملاحظاته 


كا 


شيئًا من التفكير المسكري . فهو يثبت مواقع المدن على خطوط 
الطول والعرض »2 ويعين اتجاه القافلة » ويضيف الى الكتاب 
خارطة مفيدة » ويرففى البذخ في نفقاته » ويفكر دائما باسرع 
الطرق للوصول الى هدفه , 
فنا 

غادر تايلر مدينة لندن يوم ؟؟ أب 11785 مع زوجته التي 
ارادت ان اتزوى مداينة البلدقية في أيطاليا ثم تعود الى بلادها » 
ومعهما الدكثور أدم بلاكادر وهو موظف في مدينة ماداراس بالهلد , 
اتجهوا اولا الى الانيا ثم الى ايطائيا » وبعد زبارة البندقية 
طاب للسسيدة تايلر ان تكمل الرحلة مع زوجها » قابحروا الى 


الشرق ووصلوا الى الاسكندرونة في 18 تشرين الثاني 11986 © 
ومنها رحلوا الى حلب نم اكملوا الرحلة مرورا بالعراق . 
د 

عن الصعوبات التي يجابهها كل من يقدم على ترجمةالرحلات 
اسماء المواقع والمدن الني يذكرها الرحالون الاوروبيون مشوهة 
ومحرفة » نظرا لجهل معظمهم اللفة المربية » او لانهم يكتبون 
الاسماء نقلا عن السماع من اصحابهم في القافلة » وكثير! ما 
يبتعد لفل العوام عن النطق الفصيح . وقد حاولنا التوصل 
ألى تعبين المواقع الصحيحة واضفنا بمض الهوامش المفيدة . 
نامل اننا توفقنا في محاولتنا » ومن الله التوقيق ., 


ف 


رحلة نايلر الى العراق 


السفر من حلب 000 

« حل اخيرآ يوم مغادرتنا مدينة حلب ©* وقد 
اعددنا قافلة خاصة بنا » تتكون من أربعين رحلا 
بدوياً » تدجج جميعهم بانواع السلاح كالبنادق 
والسيوف . وعلى راس القافلة شيخ »؛ دفعنا له 
اربعة الاف قرش29) 4 اضافة الى نفقات اخرى لم 
تدخل ضمن هذا المبلغ كانت ضرورية لتدارك امور 
اخرى مفيدة في السفر . 

وضع الشيخ في خدمتنا عدداً من الابل 
لاستعمالنا الخاص »© لكننا طلينا المزيد لحمل الماء 
والامتعة والخيام » فزودنا بسته عشر حملا © ثم 
اشترينا كميات من المشسروبات الروحية والخمدز 
واللحوم المطهوة التي وضعناها في انية من.الخراف 
احكمنا سدها . 

كان ذلك عصر اليوم الخامس عشر من كانون 
الاول سنة 1/84 © فسرنا محطة واحدة وتو قفتا 
لقضاء الليلة الاولى من السفر . 

اعتاد القوم على قطع الصحراء على ظهمور 
الخيل ؛ وكان بعضهم بستخدم المحفة » وهي عبارة 
عن صندوقين لايزيد طول الواحد منهما على خمسة 
اقدام » يتدليان عن جانبي البعير » بعلوهما حجاب 
يقي من فيهما حرارة الشمس » وليثبت الحجاب 
بالسرج ٠‏ 


ا 0 د 


في السايع والعشرين وصلناالى قور 
الاصلاف2) شاط ' وفي صباح اليوم 
الثاني بارحنا المكان متجهين الى الجنوب أو بالاحرى 
الجنوب الشرقي » وفي الساعة الرابعة من بعد الظهر 
وصلنا الى منطقة تدعى « شيخ ابو جاموس )2000 »2 


(؟) العئاوين التفصيلية من وضعنا » تساعد على متابعهة 
الرحلة , 

(6) ترجمة كلمة 21251356 المستعملة في اكثر الرحلات  ,‏ ' 

(1) عند ناحية القائم 

(ه) الى الجئوب هن عاتكةه , 


ولم نجد في الطريق نبتا » بل كانت الارض يابسة 
قاحلة . 

توجهنا في اليوم التالي الى عكلة الحوران 
411196-1-101 ونصبئا هناك خيامنا عند 
مجرى ماء كان قد جف » لكن المنطقة عامرة بالابار» 
ماؤها عذب . 


تركنا هذا الموضع صباح الثلاثين من كانون 
الاول » وسرنا بالاتجاه عينه اي الجنوب الشرقي 
حتى وصلنا الى غور عميق لاماء فيه (1) ببعد من 
الطريق المودي الى الحلة نحو اربعة ايام » وبقع على 
مسيرة ساعتين من كبيسه (1) » وهي قرية صغيرة 
تقع على طريق حلب ب بفدادده) © ولم ننزل في 
جوارها ؛ لانها عرفت منذ زمن طويل انها ملجأ امين 
لقطاع الطرق » ولا يقترب منها احد أن لم يكن مسلحا 
وتحت حراسة شديدة . وكان شيخنا قد ارسل 
في اليوم السابق رجالا يستطلعون الطربق ويتاكدون 


م سلامته ,. 


خيوانات الصحراء 

وجدنا في الطريق انواعا من الحيوانات البرية » 
كالخنازير الوحشمية ... واليرابيع . وهذه اليرابيع 
هي حيوانات صغيرة سريعة الحركة » ومن الصعب 
جداً اصطيادها لانها تتقافز هنا وهئاك . وراينا في 
الطريق ضيعاً » وعددآ من البط البري » كما صادفئا 
عددآ من النعام» التي تضع بيضها على ارض متجهة 
باتجاه الشرق لتقوم الشمسى باعدادها للفقس . 
واخيرا راينا عددا كبيرآً من الارانب . 

مررنا على بعد ميلين من كبيسة »© وهي قرية 
تتكون من عدد من الاكواخ الحقيرة المتنائرة في وسط 
غابة من النخيل » قائمة وحدها في ذاك المكان القاحل» 
وقد وجدنا في تلك الغاية عدداً من الارائب 
والوعول . 29 


(5) لعله يشبر الى الموقع الذي يطلق عليه اسم عين الارنب 

(0) موضع معروف ذكره الحموي في معجم البلدان ؛ : م؟؟ 

() هنا مفرق القوافل » فمنها تنجه الى بفداد » وغيرها 
تواصل السقر آلى البصرة . 

(5) هكنا في الاصل ولعله بشير الى الفزلان الملنشرة في بلادنا . 


1/ 


نحو الساعة الثالثة من بعد الظهر وصلنا الى 
موقع بدعوه الاعراب « محمدي او محمدية » 
ططق 1810 0 
عاسو ا ا 
كثيرة » ولبعضها رائحة عطرة . 

آبار معدنية 

في اليوم الاول من كانون الثاني [ 17٠.‏ ] تركنا 
ذلك المكان وسرنا باتجاه الجنوب » حتى وصلنا 
الساعة الثانية من بعد الظهر الى « البردون » 
101-10 ,ستحة860 وهذا الاسم يطلقهالاعراب 
على عدد من الابار المعدنية التي لمائها طعم الكبريت . 
وقد وردت الابل ماء البئر لتروي عطشها ؛ لكني لم 
استسغ طعمها(١١)‏ . 

قبل وصولنا الى موقع الابار راينا عددا كبيراً 
من البط البري ومختلف الطيور . 

لقد لاحظت انه من الممكن الحصول على الماء في 
الصحراء خاصة لارواء الابل» وذلكبالحفر في مواقع 
الجداول الجافة » وقد اسفت لاني لم اجلب معي 
الادوات اللازمة للحفر 4؛واني اذكر ذلك نصيحة 
للمسافرين الذين يسيرون في اثري . 

مررنا بعدد من القبور كانت على مرتفع قزيب 
من الماء » ووقع نظرنا على صريفة متداعية يسكنهنا 
اعراب يشبهون فقراء الهند » لم اعرف عنهم شيئًا » 
ولعلهم من الدراويش او من الفقراء الجوالين » ولم 
يكن معهم سلاح ؛ ولم بطلبوا منا شيئا ؛ بل كانوا 
مسالمين وعلى شيء من التأدب . 

شسفانا 

في اليوم التالي ... عبرنا عقيق نهر لابد ان 
بكون كبيرا في موسم الامطار » وفي الساعة الواحدة 
من بعد الظهر بدت أمامنا عن بعد قربة شفائا(11) 
وفي ذلك المكان مر بنا اعرابي عار 6 فاخبرنا عن 
وجود شرذمة من اللصوص في تلك البقعة . وفعلا 
راينا بعد مدة قصيرة سبعة أو ثمانية رجال راكبين 


(.1) لعله يشير الى عيون برذويل ء انظر : طالب علي الشرقي : 
عين التمر (١‏ النجف 1686ه19590 م ) ص إلا 

)١1(‏ كنبها صاحينا « شتات ) 5116586 , وتقد ورد اسمها 
باوجه متعددة في الكنب » مثل شقانا وشتاثا وشفافا 
وغيرها . انظر المرجع نفسه ص 2551 » ولقد ذكرها 
الحموي في معجم البلدان ؟ : وهلا في مادة عين التمر . 
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الجياد . فاسرع شيخنا الى تغيم الطريق 
وانحرف حلا عن الدرب المسلوك متجهمسآ 
ال اليمسين 4 فتوقغقفنافي موه 
اسمه « قصر الاسالي 81177طعناق (؟) حيث 
اختبأنا في مكان عميق لايرانا الا من يصل الى المرتفع 
الذي يطل علينا مباشرة . ثم ارسلنا رجلا يستطلع 
الطريق ويحمل الينا الخبر اليقين . وفي هذه الاثناء 
اتخذنا مواقعنا للمجابهة واعددنا انفسنا للقتال . 
واصدر شيخنا امره مائعا الجميع من الصعود الى 
المرتفع الملحيط بنا ومحرما علينا أبقاد النار ا 
بفضحنا الدخان المتصاعد . وفيٍ صباح اليوم التالي 
علمنا ان الرجال الذين توقعنا مناجزتهم لم يكونوا 
قطاع طرق بل افراد قافلة كبيرة من التجار تتكون 
من نحو ثلائملئة مسافر » وقد حطوا الرحال في ذلك 
الموقع القريب من شغانا ليشتروا كميات من التمر 
من تلك القربة نظرآ الى جودته وشهرقه 
الواسعة:؟1) . وكانت نيتهم الاتجار بهذه التمور 
وبيعها في اسواق حلب ودمشق . لقد فرحنا بهذا 
الخبر فاسرعنا الى مكافأة الرجل ببضعة قروش » 
وسار 'شيخنا من ثم الى القربة . بيد ان الرجل 
الذي /ارسل رائدا يستطلع الطربق حلب انتباهي » 
لانه عوضاً عن ان بكون مرتديا لباسآً بسيطا لا بلفت 
الانظاز ؛ كان متسربلا برداء جيد » متسلحا ببندقية 
ومسدسين وسيف من النوع الجيد . ان منظره في 
وحدة “الفلاة يجغله لقمة سائفة للصوص . 

نحو الساعة الواحئدة وصلنا قريبآ من غابة 
النخيل» حيث تتوسطها قرية .شفاتنا فاقمنا خيامنا 
عند عدوة نهر ضحل الاء كثير اللبت والاشجار » 
وانطلقت جمالنا وجيادنا تسرح في ذاك المرعى 
الخصيب ؛ وطاب لنا المقام في تلك البقعة بعد انتعبت 
عيوننا وملت منظر الصحراء الرتيب فالقينا انفسنا 
على العشب ... بعد وصولنا بقليل اخبرنا الشيخ 
يانه سيرسل نفرآ من القافلة الى القرية لشسراء 
الحاجيات ؛ وتبرع احد مرافقينا بالذهاب عنا لتلبية 
طلباتناء فسألناه أنيشتري دجاجاً وحليبا وبيضاً» 
وهي الاشياء الوحيدة المتوفرة في القرية » وشكرنا 
الرجل استعداده الطيب » فمضى مع الملصرفين » 
وعاد قي الماء وهو يحمل بعض الطيور واخبرنا انه لم 
(1) اسم الموقع غير واضحح في ارحلة ‏ نظن يشير الى القصر 

المذكور . 
(19) فال الحموي : ١‏ منها يجلب القسب والتمر إلى ساير 


البلاد وهو بها كثير جدا ») المرجع نفسه . وفىي مراصد 
الاطلاع المعنى نفسه ؟ : ولاه 


بجد حليبا او بيضا » ولم يشأ العودة خالي الوفاض 
كما انه اراد استعمال النقود التي تسلمها منا 
فاشترى كميه من التمر الفاخر . 

ان الاعراب يدفعون في البادية نصف قرش 
نمنا للدجاجة الواحدة » ونحو اربعة قروش او 
خمسة ثمنا للخروف الواحد ... 


رقص الجنود 

قبل وصولنا الى هذا الموضع » طاب للجنود 
المرا فقين لنا ان بقوموا باستعراض امامنا . فشرعوا 
برقصون رقصة عسكرية © فيجتمعون في حلقة 
ويشهر كل واحد منهم سيفه » ويدورون حول اعلام 
مثبته في الارض وسط الحلقة . فلما وصلئا الى 
شفاثا اخذوا برقصون وهم برددون أغنية عربية 
ويقومون بحركات مضحكة تتفق وكلمات الاغنية ,. 
ولا كانت الحفلة على شر فنا » رايا انه من واجبنا 
لهم شيئا من خبز الشعير ومن التمر الفاخر الذي 
شتريناه من القربة . وجدير بالذكر ان الرجال 
بفضلون خبز الشعير ويستسيفونته . 

كان رجال اخرون قد مضوا الى القربة ثمعادوا 
وهم بسوقون امامهم حميرآ تحمل المواد التي 
اشتروها » والحمير كثيرة الاستعمالفي تل كالاطرات 
لانها مفيدة جدآ » وهي حيوانات قنوعة : 

لقد اشترى الرجل شيئًآ يسيرا 
والتمر والطحين والدهن والشعير . 


الرماية عند المسرب 

أامضى الرجال ذلك اليوم بالتمرن على الاسلحة 
النارية » فكانوا وكأنهم في يوم عيد . ولقد اظهر 
العرب من المهارة في هذا الميدان شيئًا كبيرا » في 
طريقة الامساك بالسلاح وفي طريقة استعماله . 

وبهذه المناسبة ابيضآ » كان لابد ان نظهر بمظهر 
يليق بنا » فقدمنا لهم جوائز » وهي عبارة عن اسلحة 
اقتنيناها في مدبئة البندقية » فوضعناها لاحسن 
الرماة ٠‏ فاسرع جميعهم ووقفوا في صف واحاد 
والشيخ في مقدمتهم »© واخذ الشيخ يرمي فربح 
ثلاث جوائر » لكني اعتقد أن الرجل بحكم مكانته 
المرموقة في القاقلة اثر على الحكام مهما يكن من امر 
فقد نال مسدسين وبندقية . وكان الهدف على بعد 


خطوة وهو حجرة د بحجم الصحن العادي . 
وكادت طلقات الرماة اي 7 قصيت الهدف . ومن 


من التبعٌ 


الامور الطريفة ان رجلا حاول الرمابة ببندقية صيدء 
وهي جديدة عليه ولم يستعملها من قبل قط » وقد 
اصاب الهدف 4 فكان سروره عظيما لنجاحه في 
استعمال ما لاعهد له به » ولشدة فرحه اخذ يمطر 
البندقية بوابل من القبل . 

الاخيضر 

في الساعة السادسة والنصف من صباحاليوم 
الرابع من كانون الثاني حدجنا جمالنا وانطلقنا في 
نفس الاتجاه السابق »© في ارض منبسطة قاحلة » 
فعبرنا مجرى ماءء وفيالساعة الحادية عشرة ضباحاً 
راينا على يسارنا اطلال حصن صغير مريع الشكل 229 
دحي سوام ال ع 
« الاخيضر » <206ئا1]01-40 وفي ذلك اليوم هطلت 
الامطار بغزارة طوال الليل » وبالرفم من كل 
الاحتياطات التي اتخذناها عند نصبنا الخيام » فائنا 
لم نسلم من البلل ٠.‏ 

لاحظت أن البعران لاتقابل العواصف وجها 
لوجه » بل تدير لها ظهرها . ويظهر عليها القلق عند 
المطر » وقد بقضي المطر عليها اذا دام سقوطه مدة 
طويلة . وهذا ماحدث في تلك الليلة 4 اذ ظهرت 
بوادر الموت على احد الجمال فامر الشيخ بنحسره 
وتوزيع لحمه على الحاضرين » فاكلوه بشهية كبيرة ٠‏ 
وكانت طريقة طبخ اللحم ان اعدوا حفرة في الارض 
وَاوقدوا النار فيها حتى تكوم امامهم جمر ورماد 
حار جدآ » فالقوا اللحم في الحفرة » وجعلوا يقلبونه 
حتى نضج » ونزداد لذة اللحم بقدر ما بحترق 
ظاهره . 

قرب النجف الاشيرف 

نحو الساعة الثامنة صباحا ( 5 كانون الثاني 
) تهيأنا للسفر بعد أن زالت الغيوم وضحكت 
السماء فانطلقنا ... وفي الساعة الواحدة راينا 
في الافق البعيد « مشهد علي »00000 لإلى #عطءمع11 
وكان عن يسارنا على بعد ما بقارب اربعة اميال او 
خمسة . لقد اكدوا لنا ان قبة المسجد مغشاة 
بالذهب ©» وشهد الاعراب الذين كانوا برفقتنا على 
صحة هذا القول . لكني لااستطيع البت في امر لم 


(15) الاخيضر حصن مليع مستطيل الشكل ( ١75‏ برؤار؟١‏ مترا ) 
وله سور عظيم مدعوم بسلسلة من الابراج الشاهقة » وهو 
اشهر من ان نتكلم عنه . والغريب ان تايلر يصفه بالحصن 
« الصفير » ! 

(16) بريد مدينة النجف الاشرفا , 


5.5 


اتحققه بنفسي(1١1)‏ . ومهما يكن من أمر فمن المؤكد 
أن الناظر اليها عن بعد براها تلمع وتتوهج . لكن 
النحاس المذهب له المشهد نفسه . ان هذا المكان 
هو محط تكريم الْمؤّمنين وتقديسهم ٠.‏ 

نو استثنينا القبة التي قد تكون ذات قيمة 
عالية » فان الموضع الذي اصبح مشوى خليفة 
الرسول لابحسد عليه »© لانه محاط بارض جرداء 
قاحلة صخرية » تفتقر الى انواع النباتات كافة . ولم 
نجد في تلك الارجاء ايا من الحيوانات التي تعيش في 
الصحراء كالارانب والطيور ٠‏ 

وجدنا بالقرب من «١‏ المشهد » مجرى نهر 
كبير » لكنه حسب اعتقادي يجف في فصل القيظ . 
وقد نقل آليئا ان اهل البلدة يشكون شحة الماء » 
ويضطرون الى الذهاب الى اماكن بعيدة لجلبه . 

تغير الجو هناك وارتفعت الحرارة تدريجيآ » 
وكانت الامطار السابقة قد جعلت الارض موحلة » 
وازدادت الرطوبة ؛ فاخنت البعران تسير 
بصعوبة ... ثم توقفنا في 0) (لصمط ه مء9]80) . 


الصيد عند المسرب 

ان العرب مولعون جدا بالصيد بواسطة 
الطيور » وهم ماهرون للثابة في.هذا الميدان ٠‏ فعندما 
كنا في تلك الارجاء أرادوا ممارسة هوايتهم © .لكن 
اد المقرر لق و الو وعرب ع اليه 
فتبعوه مدة طويلة وظلوا بلاحقونه مسافة بعيدة 
مقدمين له طعماآ لعله يعود 4 © لكن محاولتهم باءت 
بالفشل © فضاع الطير ! 

مواقع مختلفة 

كان المناخ رديئا » فامضينا ليلة تعسة ...وفي 
صباح اليوم التالي عدنا الى الطريق سائرين في نفس 
الاتجاه » وكنا نلاحظ بعض النباتات من وقت الى 
آخر .ثم عبرنا ثلاثئة جداول صغيرة اعتقد انها 
تكونت من جراء الامطار الفزيرة التي هطلت في الايام 
الاخيرة . 

توقفنا نحو الساعة الخامسة من بعد الظهر في 
موقع بسمى « عين السيد »18(6) 42328670 قتصينا 


(15) طليت قبة المسجد بالذهب سئة 165زاه ( 49لاام )1 . 

(/1) لم اتحقق من اسم هذا الموقع 

(1) في الاصل ١‏ أنا سيد » » واعتقدها كما ذكرت اعلاه » وهي 
عين عند الرحبة ب بقسم الاول ‏ ( وهي غير رحبة سوريا ) 
ذكرها الحموي ؟ : 1لا 


9. 


الخصب في ذاك الموضع القاحل . 

كانت الارض هناك مزيجاً من الرمل والحصياء 
والحجارة الصغيرة . اما العشب قلا وجود له 
البتة . وبينما كنا نسرح انظارنا في الفلاة » وقعت 
عيوننا على سيعة رجال او ثمانية أمامنا © فالتبس 
الامر علينا » لان رؤبة رجال في ذلك المكان الموحش » 
وفي ذلك الوقت من النهار وقد مالت الشمس الى 
الغروب امر لاببعث على الارتياح . لكن رجال القافلة 
اعادوا الاطمئئان الى قلوبنا بعد قليل اذ تعرفوا 
على الرجال وقالوا انهم من سكان المرتفعات القريبة . 

راينا على بعد فرسخ وراء خيامنا اطلال قرية 
تسمى « قلعة علي 18681730ى وروى الشيخ 
لنا قصة تلك القرية وسكانها الامنين قائلا انها كانت 
قرية كبيرة عامرة لكن السكان اضطروا الى مجر 
قربتهم بعد ان تعود قطاع الطرق على الاحتماء بها 
والاستيلاء على بضائع المسافرين واموال اهل القرية 
المساكين . لقد تحملوا الظلم فترة لكنهم في آخر 
الامر اضطروا الى هجر قريتهم طالبين الراحة والامن 
في :مكان آخر ٠‏ 

تركنا ذلك الموضع صباح اليوم الثامن مسن 
الشهر . وكانت الارض بابسة جرداء » لكثنا كنا نجد 
هنا وهناك باقات من نباتات الصعتر والخزام . 

وفي الساعة العاشرة شاهدنا برجا عاليا شبيها 
بالقرم » ستخدم في تلك الانحاء كمرشد للمسافرين 
ال وجود عين ماء ؛ وكان أسم العين التي وصلنا 
اليها « عين الحان )5200) 1-07233نا-صلزةة وكان 
ماؤها غير مستساغ . 

وبعد لحظات راينا على البعد قافلة. فتوجس 
الشيخ شرآ ؛ وأسرع فئزل عن بعيره وتقدم مني 
طالب جوادي ومنظاري المقرب ليذهب ويتحقق يك 
المسافرين . فلبيت طلبه واعطيته الحصان وامتطيت 
من ثم الجمل ؛ وكانت هذه المرة الاولى بالنسبية 
الي أن امتطي جملا » فلاحظت أن السفر على ظهره 
ليس صعبا كما كنت اتصور خاصة اذا اعد عليه 
رحل جيد » بل لعلي صرت افضله في السفر ٠‏ 

لم بتأخر شيخنا كثيرا » بل عاد بعد فقرة 
وجيزرة ليخبرنا بان القافلة كانت تضم بضع مثات 


(15) هناك قلعتان صغيرتان على تل تجاورهما عين مام . 
(.)) تقع آلى الغرب من الشنافية . نلاحظ أن المؤلف كتبها في 
الخارطة الملحقة بالكناب 83120 


في صباح اليوم التالي ١(‏ كانون الثاني 19/1٠‏ ) 
عدنا الى الطربق وسرنا باتجاه الشرق والجلنوب 
الشرقي » حتى وصلنا عصر ذلك اليوم الى « ابو 
المرسس 25120 أو مشيهد 80218561260 التي تقع على 
ضفاف شط العطشان © وهو نهر ضحل قد 
بصيبه الجفاف في قسلم من السنة © ولهذا يظهمر 
عقيقه واضحا في ارض الصحراء اذ تنمو الاشواك 
والادغال على طول مجراه بحيث ترأه من بعيد . 


السماوة 

واصلنا رحلتنا صباح اليوم التالي ©» فاخذنا 
نسسير في سهول « السماوة ») .0818طة8 ,86 تقمءة 
حتى توقفنا عصرا على بعاد خمسة اميال منها . وهي 
بلدة صغيرة لابأس بها » بحيطها سور 5992) لايختلف 
عن التحصيئات العادية المنتشرة في انحاء الشرق . 
وقد اخبرنا الشيخ ان عدد سكان السماوة سلعٌ نحو 
ثلاثمئة بيت . 

كنا نقترب شيئا فشيئًا مننهر الفرات . وكلما 
اقتربنا منه كانت الارض اقل جفافا واكثر خصوبة» 
فاخذنا نرى النباتات والادغال العالية وكانت الأارض 
باردة رطبة . 


دراويش متجولون 

انطلقنا في اليوم التالي في الساعة السادسة 
والربع . وبعد منتصف النهار لاحظنًا اثاز“التعب 
بادية على البعران » فقد كانت منهوكة القوى . لذا 
توقفنا في موضع كثير الكلا تتوسطه كمية وفيرة من 
مختلف انواع الادفال يطلق على المكان اسم « ام 
الحنطة )552) 0-81-1568 وقد التقينا في ذلك 
المكان بخمسة دراويش قالوا انهم غادروا البصرة 
قبل خمسة ايام . 

أن هؤلاء الرجال يسافرون بكل أمان في طول 
الصحراء وعرضها » يتنقلون بين القرى © ويلقون في 


(١؟)‏ وهو أسسم واد . 

(19) انظر عن السماوة وسورها : عبدالرزاق الحسني : المراق 
قديما وحديثا ط) (91+اه ب الإؤام ) ص ممإسةه1 

(9؟) ورد ذكرها في كنابدوحة الوزراء للشيخ رسول الكركوكلي» 
ترجمة موسى كاظم نورس ص 189 » وذكرها نقلا عن 
المرجع السابق عباس المزاوي: تاريخ العراق بين احتلالين 
( بقداد 169 هاب 1904 م) ج ”5 ص .4 © ووردت في 
المباحث العراقية ليعقوب سركيس ( بقداد 1996 هاب 
6 م ) ج؟ ص 585 في الهامش » ويقع المكان جنوبي 
الخضر , 


كل مكان بحطون فيه استقبالاحارآ. من قبل الاعراب 
الذين بتعر فون عليهم من بعيد من صوت القرون 
الصغيرة40© التي بنفخون بها قبل وصولهم الى 
الاماكن الماهولة او عندما بمرون بالمسافرين . ولقد 
ابدى رجال قافلتنا نحوهم احتراما كبيراً واعتئوا 
بامرهم وقدموا لهم كمية وافرة من التمر . 

كنا على بعد ميلين من القرات © وراننا على 
شاطئيه اشجارا عالية » وكان المنظر رائعآ لم نعهده 
منذ مدة طويلة . 

اكملنا سيرنا » تاركين عن سسارنا قلعة قديمة 
آلت الى الخراب تسمى « الجرية » 362182 وهناك 
التحق بنا رجل من اهل السماوة » كان شبه عار » 
وقد تعمد السفر علىهذه الصورة ليتجنب تحرشات 
البدو الذين ليسوا من عشيرته » أذ بحدث كثيرا 
ما ان تهاجم احدى القبائل ابناء قبيلة ثانية فتفزوها 
وتنهب اموالها . وطلب الرجل منا السير في ركابنا 
فلبينا طلبه عن طيبة خاطر » وتقاسم الجنود معه 
بكرم حاتمي شيئًا منمؤونتهم . وني ذلك اليوم راينا 
جغرا فيها كميات كبيرة من الماء » وبالرغم من كونها 
راكدة لكنها كانت طيبة المذاق . 

اسد في الفلاة 

سمعنا. في هدوء الليل زئير اسد من موضع 
عير بعيد عنا . ولم تكن الابل راغبة في هذه الزيارة 
المفاجئة . فهبت سوية واجتمعت الى بعضها في 
خط دفاعي . وعادة القوم في هذه الانحاء انهم 
بجعلون الجمال فيدائرة ويعلقون سيقانها ويربطونها 
الى بعضها ليمنعوها من النهوض والسير ... وكان 
الاعراب متيقظين الى ابعند حد ؛ فما ان 
الحراس زئير الليث حتى اطلقوا النار في اتجاهه 
ففر بعيدآ . ولقد استيقظنا على صوت العيارات 
النارية معتقدين ان جماعة من الفرسان قد !حاطت 
بنا » ووثبت من فراشي مرتعباً واسرعت الى 
سلاحي » وخرجت من خيمتي لاناجز الاعداء ! لكني 
لم اجد احدا » فقد هرب الاسد وعاد السكون بخيم 
على أرجاء المكان . 
الحنطة » وفي نحو الساعة العاشرة تركنا عن يسارنا 
قربة أسمها « طاهر »© “قفطة1 تقع على ضفة نهر . 


(14) انظر عن الدراويش ماكتبه احمد حامد الصرافا : 
( مجلة لفغة العرب 1518/6 ) ص 86 , 


الدرويش 


1 


وفيٍ السساعة الثانية راينا عن يميئنا قبرأ صغيرا 
بقال له « عين علي )20 نولم معطط 


كانت الدرب التي نسلكها في ارض مشبعة 
بالملم » وكان مجرى نهر الفرات واضحآ لكثرة 
الغابات الملتفة القائمة على عدوتيه . ورأينا قرى 
عديدة متنائرة على ضفتيه » والدخان بتصاعد من 
اماكن عدة » فنحن نسير والحالة هذه في ارض 
ماهولة بالسكان ٠.‏ ونظرآ لو حود الماء بكثرة في تلك 
المناطق لم نكن نحتاج بعد الى الزقاق التي كانت 
معثا . 

في الساعة الرابعة من بعد الظهر تو قفنا ونصبنا 
الخيام في « شكاره 1(0؟) 55108288 بعد ان سرنا 
مدة طويلة بمحاذاة مجرى النهر . 

وفي اليوم الثالث عشر من الشهر أكملنا رحلتنا 
بمحاذاة الفرات » وقد تركنا البادية القاحلة 
والاراضي الحجرية الواسعة واخذنا نحلم ونمني 
النفس بقرب رؤيتنا البلاد الأهولة بالسكان ©» وكنا 
نرى في اماكن متفرقة مخيمات الاعراب واثاز 
مواشيهم . 

مضارب المنتفق 

كانت المناظر التي نمر بها تدل على وجود 
قبائل من البدو في تلك المناطق . وقد تحققنت 
تو قعاتي © اذ اننا رأينا في الساعة الثامنة جمامة 
منهم » يقدر علدد رجالها بثلئمئة رجل » وقد اصطفوا 
في مجموعات وراء خندق »© وراينا بيارقهم ترفرف 
فوق المتاريس »© كما رأيئا عن بعد مجموعات من 
الرجال المسنلحين يسيرون بانتظام وهم يحملون 
رماحا يبلغ طول الرمح الواحد ستة اقدام » وقد 
نسلح عدد قليل من المقاتلين بالبنادق . فلما اقترينا 

انفصلت عنهم ثلة من الخيالة قوامها خمسة 
عشر رجلا واتجهت اليئا لتتعرف علينا » ثم افترق 
عن الكوكبة فارس فتقدم منا حتى وصل الى مسافة 
ممئة قامة 59) من قافلتنا وقد أشهر رمحه © فما كان 
منا » عند ظهور بوادر المجابهة » الا ان تركنا محفتنا 
بلمحة بصر وامتطيئا الجياد لنستعد للمعركة »6 
واشعلنا الفتائل الضرورية للبندقيات820) »© ووقف 


(ه؟) لم نتحقق من هذين الموقعين . 

(17) قد تلفظ شكارة او شكرة , 

(0؟) ترجمة كلمة ©1018 وتساوي 694كرا سم 

(1) ينكلم عنالبنادق آلني كانت تملا بالبارود من فوهتها ويعد 
لها فتيل قبل استعمالها , 


زخرا 


الشيخ على راسنا » واتخذ افراد القافلة موقف 
الاستعداد للقتال » وكان متاعنا في مؤخرة القافلة 
تحت حراسة رجال مسلحين 8 

كان شيخنا غير هياب وظهر بموقف المستعد 
للمجابهة . وعندما صرخ احدهم: من هناك ؟ اجاب 
احد الفرسان بلهجة المنطقة معر فا نفسه أنه مناهل 
البصرة وهو في عداد القوات المجتمعة تحت رابة 
شيخ المنتفق . لقد كنا اذا بين اصدقاء » لذلك 
هبت كوكبة الفرسان للاقاتنا ورافقتنا من ثم مسافة 

قدم لنا هؤلاء العرب الكرام غنمآ وسمنا ولبنآ 
وكل ماكان في حوزتهم من مواد . اما شيخنا فقد 
حثنا على عدم التو قف هناك قاثلا انه لازال الطريق 
امامنا طويلا حتى نصل الى القرية التي قرد البيت 
فيها » واكد لنا ان تلك القربة هي احسنمكان نمضي 
فيها ليلتنا اذ تفع على ضفاف الفرات » وهناكسنجد 
كل ما نحتاج اليه من امتعة ومؤّونة » ولهذا استأذنا 
اصدقاءنا الجدد الكرام بالسفر ٠.‏ 

القيت نظرة فاحصة على هؤّلاء القوم . فرايت 
الخيالة لابسين البسة حسنة راكبين خير الجياد »6 
مدججين بسلاح جيد ©» وتظهر على محياهم سمات 
الطيبة ولهم وجوه هادئة . أما المشاة فكانلوا اقل 
انتظاما . ورابت عددآ قليلا من الجنود لهم كو فيات 
على رؤوسهم وقد ايتزروا بقطعة من القماش على 
قبل قليل »© لكن اكثر الرماح كان بعلوها الصدا . 

كانت هناك خيام سود فير عالية لاستعمال 
شيوخ القبيلة فقط . وخيامهم هذه منصوبة بطريقة 
تلير الدهشة فقد صنعت من نسيج الصوف ووبر 
الابل فهي والحالة هذه جيدة لمقاومةالمطر والمحافظة 
على الدفء دون ان تكون حارة جداً . 

ان الاراضي الواسعة في تلك المنطقة كانت 
قد زرعت في السسكة النصر فة كما امتقد » وقد انتهوا 
من حصاد الحنطة »© وكانت الارض قد قسمت الى 
حقول عديدة لكي تسهل عملية السقي من حقل الى 
آخر . وكانت الحقول كثيرة الكلأ » ورأينا هناك 
مواشي القبيلة وحيواناتها . ويمكنني أن اقدر عدد 
مارابت هناك ببضعة الاف رأس » متها الشيران 
والغلم والماعر 4 وعددا من الخيل والابل ٠.‏ 

دابنا على السير في ارض غنية بالمراعي »© لكننا 
لم نجد حطبا نستعمله لاعداد الثار ٠‏ والتقينا في 
رحلتنا بقطعات من المحاربين كانت منشرة هنا وهناك 


فلم تلتفت الينا ولا اعارتنا انتباها . وكانت القطعات 
الاولى التي التقينا بها سابقاً هي مقدمة جيشس 
شيخ المنتفق0590 . 

وفي نحو الساعة الخامسة مساء رأينا مضارب 
خيام الشيخ قائمة على ضفاف الفرات ٠‏ وبعدتصف 
ساعة وصلنا الى قرية « سوق الششسيوخ 20(06) 
طعا ط5-امعوه500 حيث نصيئنا خيامنا على بعد 
نصفميل من مضارب القوم . 

كان على شيخنا » قبل ان نتابع رحلتنا » 
واجب الذهاب الى الشيخ حمود(2) شيخ مشابخ 
المنتفق(59) ورئيس القوم في منطقة البصرة »© ليقدم 
له الاكرام اللازم . 

فلما حل الليل وخيم الظلام مضى لزيارته . 
فطلبوا منه أن بعود في صباح اليوم التالي © وعندئذ 
سيرافقه رجل ليلقي نظرة على البضائع التي كانت 
في قافلتنا . لان حمود المذكور كان يستو في اتاوة من 
قوافل التجارة كافة . ويحسيها على عدد الاب 
المحملة في القافلة . فاخبره شيخنا ان رجال قافلته 
سياح لا علاقة لهم بالتجارة » وبصفتهم عسكزيين 
فهم لا بحملون الا السلاح . فأجابه شيخ المنتفق 
قاتلا : انه لايعقل ان قافلة متكونة من هذا العدد 
الكبير من الجمال لابكون فيها من يتعاطى التجارة . 
ولهذا السبب قرر أن يرسل عند الصباح رجلا عنه 
يلقي نظرة على امتعتنا . 

عاد شيخنا المدعو « عبدالله » واخبرنا بكمل 
مادار من حديث في الاجتماع » وحثنا على التصلب 
تجاه الشيخ وان نرفض رفضاً قاطعآ تقديم هدية 
ما » واردف قائلا : ان فعلتم ما قلت فان شيخ 
المنتفق سيصدق عند ذاك مارويته له » واضاف 
ايضآ : ان بطانة الشيح متكونة من رجال جشعين 
سيحاو لون بمختلف الطرق والحيل انتزاع شي منا . 


() يكتبها البمض « النتفك » وقيل أن اصل التسمية يعود 
الى اتفاق القبائل ولذا نرجح النسمية الاخرى اي 
« المنتفق 4 , 

(.؟) بلاحظ التحريف في التسمية عند صاحب الرحلة . وسوق 
الشيوخ بلدة معروفة انظر الحسني : المرجع المذكسور 
ص 1519 

(1؟) هو حمود بن ثامر آبن الشيخ سعدون المعروف بحمود 
الاعمى . انظر دوحة الوزراء ص 188 » ومباحث عراقية 
ليعقوب سركيس ج ١‏ ص 8-868" 

(9؟) في الاصل « شيخ النطقة ») وفضلنا اللقب التاريخي الذي 
عرف به حمود الثامر ومن خلفه في منصبه . مباحث 
عراقية نفس المرجع . 
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ولقد صدق الشيخ في توقعاته . ففي صباح أليوم 
التالي قدم الينا رجال في الساعة العاشرة » واخذوا 
يغلبون استعتنا ء واذ لم بجدوا ما يمكن ان يطلق 
عليه اسم بضاعة تحارية © شرع رئيس الشرذمة 
التى زارتنا بطاب هدية قبل ان يتركنا : وكدنا ان 
نعطيه لولا ان شيخنا كان يوميء الينا بان نر فض 
الطلب . فقلنا انه ليس فيما نحمل ما يستحق ان 
بقدم كيندية . وبعد الحاح قليل انسحبمع مرافقيه) 
اذ لم بجد نفعا في الحاحه . 

حاول الاعراب الذين كانوا في القافلة اعطاءنا 
فكرة واضحة عن شيخ المشابخ © فقالوا : انه عظيم 
جدآ وله تحت قيادته نحو عشرنن آلف مقاتل . 
وكانت مضارب خيامه تمتد بدون نظام بمحاذاة 
الفرات مسافات طويلة لكنها لم 5 كن تحتل مسافات 
بعيده في العمق . واني اقدر عدد رجال شيخ المنتفق 
المقاتلين بثلاثة الاف شخص لا اكثر » اكنني لم اشأ 
مناقشة الاعراب او ردهم بهذا الخصوص9), 

سرنا نهار الثالك عفر من الشهر عسافات 
طويلة قرب النهر » وفي الماء كان الجو باردآ جد . 
وعنند الغفلس راينا اثار الانجماد على الاديم وهكذا 
اخذنا نشعر بالبرد بعد ايام طويلة من المناخ الطيب . 

وحدث في اليوم التالي انه لم بسمح لنا بالنزول 
ونصب الخيام الا بعد ان قدم شيخنا هدية معتبرة 
ليخ المنطقة(54) فقداهداه صقراوطاقتي580؟) قماش 
وعشرين زوجآ من الخفاف التركية التي بطيب للبدو 
استعمالها ٠.‏ فتنازل الشيخ لقاء ذلك وتلطف فاوفد 
والترحال ويطلب في الوقت ذاتقه قليلاً من البارود 
الاوروبي ؛ فاعطيناه ماطلب . وهكذا سويت الامور 
خلال نصف ساعة فمررئا في اراضيه ونحن نسير 
قرب مجرى النهر » وكانت ضفافه مليثئة بالقصب 
العالي وتتفرع من النهر سواق كثيرة الى مسافة 


(9+) قال أبو طالب خان في رحلته في مجرى كلام عن اميس 
المنتفق سنة 1/95 » اي في زمان رحلة تايئر (١ ١‏ يستطيع 
ان بجيش جيشما عدته بين خمسين الغا واربعين الفا )ا , 
ترجمة الدكتور مصطفى جواد ص 4.0 ! وبتكلم مؤلف 
« دوحة الوزراء ») عن عشرين الفا مقائل ص ااا 

(+: اعتقد أن تايلر يتكلم عن الشيخ ثويني منافس حمود الثاهر 
على اكشسيخة . انظ : لونكريك : اربعة قرون من تاريخ 
المراق الحديث » نرجمة جعفر خياط © بغداد 45؟وا 
ص 514 

(ه*) الطاقة قطعة من أي نسيج قائمة بذاتها تكفي لتنفصيل 
قاء , 


قذنا 


أميال عنديدة على الجهتين وتعيش في تلك الاجمات 
اعداد هائلة من الخنازير الوحشية الضخمة .., 

كانت اراضي تلك المنطقة منبسطة ؛ والقرى 
منتشرة على ضفتي الفرات والسهول تغشاها بمراع 
خصبة رائعة . وهناك قبائل تهتم بتربية علدد كبير 
من الماشية . والتقينا اثناء رحلتنا بقبيلة تعنى بنوع 
خاص بتربيةالابل وكانتتملك حسب تقديري اكثر 
من الفين من هذه الحيوانات المفيدة التي يسمى 
الواحد منها بكل حق « سفينة الصحراء ») . 

بعد مسافة قصيرة راينا عددآ كبيرآ من 
الحمير ؛ وبان لي ان الاعراب لا يهتمون هناك كثيرآ 
بتربية الخيل »؛ لاننا لم نجد في كل قبيلة التقينا بها 
ألا عدداً قليلا من الامهار والافراس الصغيرة . انهم 
ببعون الحصن بعد السنة الثالئة من عمرها » في 
هذه السن يعتبرون الخيل قادرة على الخدمة . اما 
الافراس قلا تباع البتة » وليس هناك انسسان 
يستطيع اقناع العربي ببيعها » فالخيول العربية من 
جنس اصيل وهي مشهورة في العالم كله . 

مساء ذلك اليوم توقفنا في موضع اسمه 
« الدشاولي » زإنهط»120 وهو قريب من النهن . 
البصرة السيد مانيستي922) :1132686 اعلمه بها عن 
قرب وصولنا . 

كان شيخ قافلتنا يفضل عدم النزول في الاماكن 
القريبة من النهر وببتعد عنه ميلين او ثلاثة » اذ ان 
عنهم أنهم سراق وغدار . 

المحطات الاخيرة 

في اليوم الخامس عشر من الشهر حثنا الشيخ 
على التزود بالماء من جدول مررنا به ؛ لان طريقنا 
سيبتعد على مجرى النهر ... وامضينا تلك الليلة 
في موضع اسمه « لكادة » (أو : لقادة 18) وأجوعء.1 
وكانت الاراضي التي مررنا بها جميلة © وراينا في 
رحابها عددا من القبائل ومعهم قطعان عديدة من 
مختلف الحيوانات . 

وفي اليوم التالي تبندلت المناظر أمامنا © فبعد 
تلك السهول الخضراء الواسعة ؛ اذا بنا من جديد 


(0؟) هو المقيم البريطاني في البصرة » ذكره ايضا ابو طالب خان 
في رحلته ص 2.5 ولا.؟ و5.؟ وغيره من الكتابوالسياح ‏ 


أن 


في صحرا. قاحلة لا نبت فيها » وامضينا ليلتنا في 
مكان اسمه ( كويبدة » (116588658© وكان التعب قد 
انهكنا ونفق في ذلك اليوم عدد من الابعرة » من بينها 
الجمل الذي كان يحمل محفتي فضاع وقت طويل 
لاعادة ربط المحفة على جمل آخر .. . واخذنا نفتشى 
عن سائق العيس الذي كان يسير أمامي فلم نجده» 
وكان نشيطا خدوماآ . وبعدئذ علمنا بانه كان بالقرب 
من اخيه المريض الذي توفاه الله قبل الوصول الى 
كويبدة . وكان يشكو الما منذ ان غادرنا حلب »© ولقيد 
اجريت مراسيم دفنه ببساطة وووري في حفرة ٠‏ 
وهو الشخص الوحيد الذي فقدته القافلة في هذه 
الرحلة ٠.‏ 

كويبدة قربة صغيرة مهملة تركها سكانها » 
فآلت الى الخراب »© وليس فيها مأ يستحق الذكر 
سوى بناء كبير اشبه بقلعة عتيقة » لعله كان مسجد 
القربة . 

لقد كنا منهوكي الفوى فاسرعنا الى النوم 
لناخذ قسط من الراحة ؛ وبدا النعاس يداعهب 
جفوننا » والإحلام الحلوة تتراءى لمخيلتنا ونحسن 
تفكر بقرب وصولنا الى البصرة لنضع نهاية المطاف 
لهذا ”السفر الشاق ٠‏ 


از بسر 

في اليوم السابع عشر من الشهر استانفنا 
رحلتنا. وكنا نستحث الشيخ على الاسراع؛ فسرنا 
باتجاه الشرق راسآ حتى بدت انا اسوار الزبير550)؛ 
فاخذنا نسير بمحاذاتها » حتى وصلنا الى القربة 
التي طلما اشتقنا اليها . وكانت ابوابها واطئة جداً 
بحيث لابدخل فيها الجمل محملا : لذلك نزلنا عن 
مطايانا وانزلنا الاحمال » وشرع الشيخ بصدر اوامره 
الى هذا وذاك . وفي هذه الاثناء رافقنا احدهم الى 
بيت احد اكابر القوم لنحل فيه . 

كان عوام الزبير ينلرون الينا ونحن نسير 
في الدروب نظرات استغراب » مع هذا كان الاحترام 
والادب بادبين عليهم ٠‏ 

هناك امر اعجبت به اكثر من شي آخر ؛ وهو 
شعور السكان الطيب في هذه القربة . كنا لانزال على 
بعد مسافة غير قليلة عن الزبير » عندما نشر اعراب 


(8؟) كويبدة في البادية بين المقير والبصرة لاتزال معروفة بهذا 
الاسم » لكن بعضهم يكتبها : جيوبيدة او كبدة . 
(5؟) عن الزبير وسورها راجع مقالة علي الشرقي : بلد الزبير 
أو البصرة القديمة » مجلة لغة العرب 5 ( 1558 ) ص 
لفن 


القافلة بيارقهم الملونة وشرعوا بطلقون عيارات نارية ؛ 
فهب سكان الزبير الى ملاقتنا . 

لقد هرع الرجال والصبيان للترحيب بالاهل 
والاصدقاء معبرين عن حبهم باجمل علامات الشوق 
والوداد ؛ ولم اشاهد في حياتي قط تعبيراً عن الفرح 
واكثر اخلاصآ وحرارة مما رابته هناك . ان منظراً 
كهذا كان جديدا على اشخاص اوروبيين لقنوا منذ 
تعومة اظغارهم : 
بدا الواقع عكس ذلك ؛ وكان المنظر مؤٌثرا للفابة . 

ان هؤلاء الناس البسطاء الطيبين » انفصلوا عن 

منذ بضعة اشهر ليعملوا كحراس ومرشدين 
للقوافل » وهاهم عند التقائهم يسرعون فيلقون 
انفسهم على بعضهم ويتبادلون علامات الحب . 

كان رجال القافلة كافة » من الشيخ الوقور 
حتى حادي العيسس الب ميط »© قد اخرجوا اجمل 
بالا يي تور لوي و لف 
وادخارهم © ولبسوا احسن ما عندهم من ثياب 
فظهروا وكانهم في يوم عيلد » ولم بنسوا اجايى + 
الزبير » فحملوا اليهم الهدايا . 

عند وصولنا الى البيت المعد لنزولنا » دخلنا 
الى غرفة واسعة خصصت لنا » كانت قريبة مسن 
مثوى النساء . فقدموا لنا اولا القهوة ثم وزعت علينا 
الغلابين » وبسطت اخيرآ أمامنا حصيرة وضع عليها 
الطعام المتكون من بيض وخبز شعير 

بعد العشاء كتبت من جديد رسالة الى السيد 
مانيستي اطلب منه ارسال عربات لحمل امتعتنا لان 
جمال القافلة لاتسير الى البصرة بعد ان وصلت الى 
نهابة المطاف آي الزبير وانتظرت الحواب 
طوبلا حتى عيل صبري . فامرعت الى جواد لانطلق 
به بنغسي الى البصرة برفقة دليل . 

تجاوزنا الزبير باربعة اميال واذا برجل على 
حصان يتجه نحونا . فلما التقينا اخبرنا بان المنطقة 
قد غرقت في الاونة الاخيرة بسبب الفيضان قمن 
المستحيل اخراج عربات من المديئة * لذا ارسل 
المقيم البربطاني جيادآ ستصل بعد مدة قصيرة . 
واخرج الرجل رسالة من السيد ماليستي » فاذا به 
برحب بنا ويدعونا للنرول عنده خلال فترة بقائنا في 
البصرة ؛ ويخبرنا بان هذه المدة لن تطول نظرة لوجود 
سفينة من سفن الشركة(:4) أسمها « انتربيد » 
1م2124 بقيادة القيطان « جر فيس » 2015ل 


أن العرب ث شعب متأخر >©. فلقد 


(.)) بريد « شركة الهند الشرقية » وهي شركة احتكرت التعامل 


مستعدة للابحار الى الهناد ؛ وهي بانتظار رسائل من 
أورويا . 

كانت الارض ألتي نسير عليها ونحن نتجه 
الى البصرة مستوية طبنية » بحيث أن الجياد كانث 
تسير بصعوبة ؛ ولم نشاهد اشجاراً او ادغالا . 
كار ع كي م ا ب ا 
بحيط بها النخيل . ثم لمحنا على البعد علم بر يطانيا 
العظمى برفرف فوق المقيمية الانكليزية . واخيراً 
وصلت الى البيت في الساعة الثالشة والنصف 
فاستقبلني السيد مانيستي بمودة واحترام. . . وهذا 
الرجل حسيما علمت كان محط تقدير اهل البصرة 
واحترامهم . 

وبعد ساعتين وصلت السيدة تايلر مع رفيقنا 
الآخر السيد بلاكيئدر(41» ... وفي ذلك المساء اوبنا 
الى الفراش بسرعة لننسى في النعاس اللذيذ اتعاب 
السقر وهمومه ... وفي صياح اليوم التالي نهضنا 
وقد استعدنا قوانا فخرجنا لزيارة المدبنة والتجول 
في بساتيئها الواقعة على شط العرب92؟) وهو النهر 
الذى بدأ بالقرنة ويتكون من التقاء القرات بدحلة ٠‏ 
وتقع القرئة على بعد ثلاثة عشر فرسخا او اربعة 
عير الى الشمال من البصرة . 


البصسسر 428) 


يطلق العرب على البصرة اسم « الصورة » وهي 
كلمة منحوتة من « بالصورة » التي تعني الارض 
الحجرنة (44) وهي بهذا تعبر عن طبيعة الارض التي 
قامت عليها هذه المديلة . 

ان البصرة ليست قديمة حد](2ه؟) وكانت الغابة 
من بنائها ان تكون مستودعاآ للتجارة (45) . ولذلك 
لم يتخذها الملوك عبر تاريخها قاعدة لهم ؛ ولم بهتموا 
بهندستها المعمارية ولاتجد فيها ابئية مهمة كتلك 
التي تزين عواصم الشرق . 


التجاري بين انكلترة والهند » لعبت دورا عهما في تاريخ 
الاستعمار البريطاني . 

(41) ذكرنا في المقدمة أن زوجة نايلر رافقته في رحلته مع الدكتور 
بلاكيدر . 

,. قال تاطر : شط المطشان وقد اخطأ‎ )4١( 

(9)) هنا يبدا الفصل السادس من الرحلة . 

()4) البصرة في كلام العرب الارض الغليظة التي فيها حجارة 
صلبة تقطع حوافر الخيل . انظر : مجلة لفة العرب 
.ةا ص ١م؟‏ 

(ه؟) انظر : الحسني : العراق قديما وحديثا ص 185-١08‏ 

(5)) هذا وهم من المؤلف » فقد خططت البصرة لخدمة الجيش 
في ندع الفتج الاسلامي 5 


نكن 


عندما اراد الخليفة عمر ( رض ) في السنة 
من الهجرة جمع تجارة الهند 
وفارس وبلاد العرب © قرر وضع اساس مدينة 
اليصرة في موقع قريب من ملتقى الفرات بدجلة » على 

بعد ثمانين ميلا فوق مصب شط العرب في الخليج » 
ولقد نجم والحق بقال في اختيار الموقع2) . اذ هناك 
تجتمع القوافل القادمة من بلاد الفرس والعرب ٠‏ 
وهي تحافظ على السفن التي تبحر الى البلاد القريبة 
فتكون نقطة اتصال بين هذه البلاد وساحل الهند . 
ولذلك قدم اليها اناس من كل فج عميق ١‏ يونانيون 
وبهود وارمن وهنود42) ومغاربة فحلوا فيها . 

تقع المدينة في ارض واطثة » وهي لهذا السبب 
عرضة للفيضانات التي يتكرر حدوثها » اما لازدياد 
المياه وطفيانها » او بسبب القبائل العربية نفسها 
التي تكسر السداد المحيطة بمجرى النهر » ويفعلون 
ذلك بغضآ للحكام او انتقاما ملهم . 

وبالقرب من المدينة مستنقعات مياه(ة3؛) © 
تتصاعد منها ابخرة موبوءة » لهذا ترى وجوه السكان 
شاحبة . ويعتبر فصل الصيف بحتّره اللاهب من 


الخامسة عقرة 


اصعب الفصول على الاوروبسين خاصة , وفيٍ هذا 
الفصل يحصد الموت عددآ كبيراً من الارواح » فيقل 


علدد السكان ولا ببقى من كل قوم ألا عدد سين . 
بخمن عدد سكان البصرة حاليا اكثر.بقليل من 
ثمانية الاف نسمة . لكن محيط الاسوار واتساعها 
بدلان على انها كانت تضم في زمن سابق اكثر من 
هذا العدد عشرة اضعاف . ولقد ذكر ان المدينةكادت 
تخلو من سكانها في سنة 1551 عندما زحف الطاعون 
عليها » فقد قضى على ثمانين الف ضحية(60© . 


بدفع النصارى في مدينتي بغداد والبصسرة 

الجزية » او ضريبة الراس »© وهي لاتتجاوز عن 

البلدتين خمسمئة كيس20) . ان هذه المدينة » اي 

(10) لايفكر صاحبنا الا بالتجارة ! لد نم فتح البصرة على بد 
عنبة بن غزوان سنة 4١ه‏ فاتخذها معسكرا لجيشه ثم 
شرع بتمصيرها باذن من الخليفة عمر بن الخطاب (رض ) . 

(8)) في الاصل ١‏ البنيانيون » وهم جماعة من الهنود اشتهروا 
بمعاطاة التجارة . 

(145) لعله بشير الى اح الاهوار القريبة من البصرة . 

(.0) جاء في تاربخ كلشن خلفا في حوادث سئة ؟.1اه (١:‏ وسرى 
الطاعون الى البصرة ايضا حيث فتك بالالوف الى درجة 
ان الذي بموت يدفن في مكانه تعدم وجود من يئقله » ص 
( ترجمة موسى كاظم نورى ) . 

(01) اختلف قيمة ما في الكيس باختلاف الازمان . قال الاب 


لحن 


البصرة » انتقلت بالتناوب من سلطة الى اخرى © 
فخضعت تارة للعرب وطور! للفرس او للاتراك . 
وهذه الاحداث المتتالية اثرت عليها وادت الى 
انحطاطها الذي نراه حاليا . 


البناء في البصصسرة 

للبصرة اسوار تحيط بها ؛ وفي هذه الاسوآان 
ابراج مدورة . لكن لاقيمة دفاعية لها . ورئيسنس 
المدينة 09 بخضع لباشا بغداد050» ؛ وليس له من 
الجنود والعتاد ماهو جدير بالذكر »© مادا كوكبة من 
الفرسان تعمل لحمايته الشخصية . 

لاوجود لفن البناء في مديلة البصرة » فه 
مهملة كما اسلفنا » وبيوتها منخفضة » وهي مشيدة 
بالمدر الابيض الذي لم بفخر بالنار » وهو مصنوع من 
طين فاخر نظيف للغابة » بعد ان بخلط خلطاً حيدآ 
بالتبن وروث الخيل . تخلط هذه المواد مع الطين 
وتعجن جيداً © ثم 7 تقسم الى قطع حسب الاحجام 
القاوية ررض ف لم للضم لتجف وتناساك ١‏ 
وان القوم مضطرون الى اتباع هذه الطربقة لافتقارهم 
الى الاخشاب في تلك الانحاء . والخشب الوحيد 
قلا فائدة ترحى مله . 


فواكه البصسرة 

من جهة اخرى » تتميز البصيرة ببساتبين 
جَمَيِلةَ ؛ وفيها فواكة لذيذة . فاهل البصرة يزرعون 
الورد بكميات كبيرة ويستقطرونه » وماء الورد الذي 
ستقطر في البصرة بعتير من اجود الانواع ويصدر 
الى مختلف البلاد حتى الهند وحلب ؛ وآالى جميع 
الامصار التي لها علاقات تجارية مع المديلة . 


اضافة الى ماذكرت 4 ففي البعرة انواع 
مختلفة من الفواكه منها : الخوخ والتمر والتفاح 
والاجاص والعنب . وكمياتها وفيرة . وبالرغم من 
مناخ البصرة الذي لا برحم فهي مدينة ساحرة . 


الترعلي : ( كان كيس الفضة في اسن ارقانه يسساري 
خحسمائة قرش وكيس الذهب عشرة الاف قراي » ( شفكرة 
الشعراء او تمعراء بغداد وكتابها ) بقداد 11585 ص لاه 
وثم بذكر تابار ما في الكيس » اكان ذهبا ام قضة 1 

(0ه) كأن في ذلك العود عيسى بك المارداني وبفي بحكم الدهرة 
ألى سانة لم.؟اه ( دوحة الوزراء ص ,1 ) ويطاق عليه 
عادة اسم ( متسدلم المدينة » , 

(:2) برنى وألي بغداد ء وزهء انذال سليمان باشا بوك اي 
ادير . 


قد يستغرب القاريء هذا الوصف » خاصة 
بعد ان تعلم أن الصحراء تمتد الى ابواب المدينة 
تقرببا . لكن البساتين الواسعة الموجودة داخل 
الاسوار والمنتشرة خارجها تجهز السكان بكميات 
كبيرة من مختلف انواع الخضروات التي بحتاجون 
اليها . : 

يصطاد السكان في النهر افخر انواع الاسماك . 
كما ان البادية مليئة بالصيد البري . فهناك في 
الاراضي المجاورة للمدينة عدد كبير من الخنازير 
الوحشية ؛ وطيور الحجل ودجاج البر والحذف . 

ويهتم السكان بتربية الماشية داخل المدينة »© 
منهم يتقنون طرق تسمين الاغنام © ويربون في 
افنية البيوت الداخلية اعدادآ كبيرة من الطيور ٠.‏ 

والى جانب هذه اللحوم اللذيذة المتوفرة هناك» 
فعندهم أجود الخمور الفارسية المستوردة من 
شيراز » تلك الخمور التي طلما تغنى بها الشاعر 
حافظ00) . 

بعد هذا الوصف الطويل لابد ان القاريء يرى 
القائمة الطويلة التي تحتوي على كل مالذ وطاب في 
البصرة د0ه) . بل اضيف الى كل ذلك اني وجدت 
خمر بوركونية الشهير(01» وقد وصل اليها مسن 
ساحل البخر الابيض المتوسط بعد ان قطع الفيافي 
على ظهور البعران . لكن هذا الصئف العزيز لابتمتع 
به سوى المقيم البريطاني . 

تجارة البصرة 

ازدهرت التجارة في البصرة كثيرأ على ايام 
الخلفاء , فقد اصبحت مستودع البضائع التي كانت 
تاتي اليها من الهند عن طريق الخليج . ثم تنتقل منها 
بواسطة الجمال الى البحر الابيض المتوسط . او 
الى بلاد العرب » والى ١قصى‏ المناطق في ايران ٠‏ 

ثم كان اكتشاف راس الرجاء الصالح بمثابة 
ضربة قاصمة على تجارة البصرة خاصة في علاقاتها 
التجارية مع اوروبا . ومن الاسباب التي ادت الى 
انحطاط تجارتها معاملة الاتراك الشرسة وجهلهم 
طرق تعاطي الامور التجارية . كل ذلك ادى الى 
أضعاف العلاقات مع آسيا . وتكاد التجارة تكون 


(01). حافظ الشيرازي ( شمس الدين بن محمد ) شاعر أيراني 
مشهور (.؟5؟1إسهم؟! 86). 

(08) يكثر صاحبنا من ذكر الطعام والشراب في رحلته » ولسو 
اننا لم نترجم دائما نلك الفقرات لقلة قيمتها . والظاهر 
انه كان نهما أكولا , 

(5ه) اقليم في شرق فرنسا » اشتهر بصلع الخمور الجيدة . 


محصورة في البصرة في ايادي الارمن الذين يخضعون 
الى ضرائب عالية . 

بتعاطى الاوروبيون الساكئون في البصرة بيع 
كميات قليلة من البضائع التي يستوردونها من 
« سورات » (0/0) والاقمشة التي تصلع في البنغال 
وبعض الاقمشة الانكليزية الصنع ٠‏ 

ان الارباح التي تجنى من هذه التجارة لاتفي 
بالمصاريف الكبيرة التي تنفق على المقيمية وما 
تتطلبها من خدمات ؛: ولكن وجود المقيمية ضروري 
للابقاء على العلا قات مع الجزيرة وتنظيم الاتصالات 
والرحلات البرية مع المستعمرات الانكليزية في 
الهند . 

للاتراك في البصرة مجموعة سفن في نهر الفرات 
هي قوتها البحرية » ويراسها موظف يحمل لقب 
« قبطان باشا » وبيخضع لوالي بغداد مباشرة . وله 
تحت سلطته خمس سفن ذات اهمية » واعظم هذه 
السفن مجهزة بخمسين مدفعا . وهناك سفن اخرى 
صغيرة اقل أاهمية من السايقة غايتها حماية السغر 
الداخلي وتنظيمه . والحقيقة ان جميع السفن 
نِصَورة عامة هي في حالة سيئة من جميع وجهات 


النظر) . 


الطاعصون 

كنت قد ذكرت انقاً أن الطاعون بعيث فسادآ 
ودمارا في هذه المدينة . ولقد حسب اهل المدينة 
فترة ظهوره فقالوا انه باتي كل تسعة عشر عاماً . 
وجدير بالذكر ان هذا المرض الوبيل يقل انتشارآ 
كلما توغلنا في الشرف . ويروى أن ظهوره له علاقة 
بالبيئات التي تزرع الزيتون وتنتجه . ففي الهند 
مثلا ‏ حيث لا يعتنى بالزيتون ‏ لا اثر له تقريبا . 
بينما يظهر كثيرا في القاهرة واسطنبول فيحصد 
الارواح بصورة هائلة . 

ليس في البصرة ما يجلب نظر الزائر ٠.‏ لكن 
لابأس ان نذكر طريقة فريدة في بناء وسائل عبور 
الانهار التي يستعملها السكان . هذه الوسيلة هي 
عبارة عن قفاف في احطاب متشابكة مغطاة بالجلد 
تصنع بشكل مدور . أنها غير مريحة لكنها امينة 
ولا تقل فائدتها عن القوارب الكبيرة التي تتطلب 
اعتناء بالغآ في صنعها. ويستعيئون بمجذاف طويل 
ليمخروا في الفرات المعروف بسرعة جريانه ٠‏ 

أن بناء هده الانواع من المواخر برجع الى عهد 
سحيق »؛ اذ نجد اثارها في مخلفات ملوك بابل . 


(09) مديلة في الهلد , 


نذا 


القباب البصرية 

نظرا لافتقار اهل البصرة الى الاخشاب ؛ فانهم 
عندما بر يدون بثاء قية او أقامة قوس © يصممون 
القوس نصفين متساوبين على الارض . ويضعون 
الاجر الى بعض ويستعملون املاط © ثم يرفعون 
النصفين الى المحل المقرر لوضعهما ويثبتون في نقطة 
التقائهما قطعة كبيرة وسطية تكمل العمل وتقويه . 
وهذه الطريقة في العمل جيدة ؛ فالاقواس التي تبنى 
على هذه الطريقة تتحمل ثقلا كبيراً . 


انطباعات عامة عن العرب 


ان فترة مكوثي في البصرة اتاحت لي الفرصة 
والوقت المقتضى لاتم ملاحظاتي عن طباع العرب 
وعاداتهم واخلاقهم . ولعل السياح الذين حلوا في 
هذه المدينة مدة اطول مني استطاعوا التعرف عليهم 
احسن مني . مهما يكن من امر فلا باس بان ابين 
راب في حقهم بكل صراحة وسلامة نية . واذ اكتب 
هذه الملاحظات» فان روحي لاتزال متاثرة بالانطباعات 
التي اخذتها عن هذه الامة العجيبة . 


بتفق الجميع على القول بان العرب بتحلؤن 
ف قبائلهم بصفات اجتماعية عالية 4 ومن هذه 
الصفات ٠١‏ الالتزام بالعهود الني بقطعونها على 
انفسهم ٠.‏ والاعتراز باكرام لاحد له للضيوف الذين 
بقصلدونهم ليتقاسموا واباهم الحياة التسيظة + 
وحمابة الغرباء الذين يسعون أليهم . 

ان مختلف الاقوام في ارجاء المعمورة كافة » لها 
عادات توارلتها مندذ أقدم العصور . وهذه العادات 
تخضع اؤترات عديدة تتكون من عوامل مختلفة 
كالمناخ والارض وحالة الاستقرار ف البلاد 2١‏ 
يسكئون فيها . هذه العوامل لها اثرها ف العرب 
أنضآ . وإنطلاقا من هذه الفكرة يمكنئا ان نقمسم 
العرب الى طبقات مختلفة » طبقا لاختلاف أماكن 
وجو دهم 5 فهتاك : 

) ب عرب الصحراء ( البدو‎ ١ 

؟ ل العرب الذين بزرعهون الارض على 

ضفاف الانهر الكبيرة . 
العرب الذين بعيش ون في المدن 
(الحضر) . 
؟ ل قطاع الطرق المتشردون0* . 


(د) وكان هؤلاء معقد الاستهجان » والعرب براء منهم وسوف 
نجد رحالتنا عند حديثه عنهم في صفحة قادمة يؤكد ما 
ذهبت اليه . 
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فالقبائل البدوية الضاربة في اعماق الصحراء 
تذكرنا بما كان يروى عن الاباء الاقدمين . فهم 
بعيشون ضمن تجمعات عائلية » ويتنقلون من منطقة 
ألى اخرى سعيا وراء الماء والكلا لاجل مواشيهم . 
هؤلاء يعشقون الحرية وهم لذلك يفضلون العيش 
في البيداء التي لاتحدها حدود فيتوجهون حيئما 
بطيب لهم دون التقيد بمسكن دائم . 

اما في المناطق القريبة من المدن الكبرى ؛ حيث 
نتجاوب الارض مع الحاجة الزراعية » كما في سهول 
سوريا » فان اعراب تلك المنطقة يتحلون بالطيبة 
والمسالمة » وينزلون الى أسواق المدن القريبة ليبيعوا 
والسمن ؛ واثمار اراضيهم . وهذه الطبقة نافعة 
للخير العام ولهذا فان الاخرين 4 اي سكان المدن 
بشجعونهم ويحافظون عليهم . 

اما الصحراء الممتدة بين حلب والبصرة 
ارض قاحلة جداً ٠‏ لايستطيع العربي استثمارها في 
شيء من اجل معيشته © فهو يلتجيء الى عمل اي 
شيء آخر ليعيش مهما كان نوع هذا العمل » الهم 
انه بخاول . ومن الاعمال التي يتعاطاها انه يسير 
كدليل للقوافل التي تقطع الصحراء لقاء مبلغ يتم 
الاتفاق عليه . وهو امين في وعنده متى وعد لايخلف 
ابد1آ ٠‏ وباستطاعة التجار ان سنيروا في حمابته 
بدون خوف . 

ولكنَ عندما توسعت التجارة . اخذت القبائل 
تننافس في هذا المجال . فخلق هذا التنافس عداوة 
بينهما وكان له اثره السيء على التجار ايض . بيدان 
هذه العداوات الداخلية اخذت بالتقلص بعد ان 
توصل العرب الى اتفاق داخلي . وهو انهم عينوا 
ممثلا عنهم في حلب يجذب التجار ويجمعهم ويعدهم . 
للسسقر وبزودهم بوثائق مرور وباخدذ ملهم اجرآ 
يبوزع على كافة الشيوخ الذين تسير القوافل ضمن 
اراضيهم . 

وقد اشتهر في هذا العمل اهالي الزبير . 
والزبير كما نوهنا سابقآ بلدة صغيرة مسورة » تبعد 
عن البصرة ثمانية اميال . وبتصف اعراب هذه 
المنطقة بانهم يتمسكون بالعمل من اجل نفع الذين 
بدفعون لهم . وهم بخضعون لشيخ المنتفق المسيطر 
على ضواحي البصرة . وهو بالطبع يستفيد من كل 
البضائع التي تمر في منطقته . 

اما العرب الأذين يسكنون على ضفاف النهرين: 
دجلة والفرات فتتلخص طباعهم في امرين : القسوة 
وانتهماز الفرص اذا ما واتتهم لسشرقة 


الغرباء . فلأ تنجح فيهم ألا ألقوة ... ونرجع سبب 
اختلافهم عن البدو الى وجودهم في مساكن ثابتة 
جعلهم بخضعون لنير الحكم التركي الثقيل غ 
فاقتبسسوا من الاتراك عادات سيئّة وتطبعوا بطباع 
لا يقبلها البدوي ٠.‏ 

يعمل افراد هذه الطبقة في زراعة النخيل 
وتربية المواشي ويفلحون الارض ويهتمون بزراعة 
الشعير . وتنتشر قراهم على ضفاف الفرات » 
متنائرة بين غابات النخيل وتمتد الاراذ ضي الي 
بعتنون برراعتها على مدى نحو ميل من الشساطيء لأ 
اكثر »© تليها الصحراء الجرداء ٠‏ 

الطبقة الثالثة هي سكان المندن ويتصفون 
بالاغتداد والاعتقاد بالخرافات والتظاهر بالتقوى 
وعدم الثقة بالفرباء . ان هذه الملاحظة تعتمد على 
رأى « مونتسكيو )58(0) القائل بانه على قدر ما تكائر 
افراد الجتمع بقدر ذلك تنتشر بينهم صفات 
الشر . 

اماالطبقة الرابعة فهي متكونة من قطاع الطرق 
المتشردين . وهذه الجماعة تشجبها القبائل الاخرئ . 
ولحسن الحظ فان عدد هؤلاء قليل . 

اعراب الصحراء هم خير الازواج ونعم الاباع . 
وهم ضمن قبائلهم امناء نحو نظامها يعشقون الحريّة 
ويتمسكون بوعودهم بامانة تكاد تكون دبنية.... فاذا 
انفصلوا عن قبائلهم تغيرت اخلاقهم ومالوا عندئذ 
الى الشر ... ان الطبيعة وهبتهم حب الحرية وهم 
لهذا بر فضون الخضوع للظلم 2 

يتصف العربي بقناعة مدهشة »© وتقتصر 
حاجياته على أشياء قليلة ب فلياسه سيط © وسسير 
في الصيف شبه عار » بينما يتدثر في الششتاء بالبسة 
مصنوعة من الصوف أو الوبر . اما الرؤساء 
فيطلبون القماش الجياد والكوفية القطنية او 
الحريرية والخفاف التركية الملونة » خاصة عندما 
بكونون في سن الشسياب . ويعتنون اعتناء كبيراً 
باقتناء السلاج وهم بفضلون المسدسات الاوروبية 
والسيوف الدمشقية والبنادق الحلبية التي تشعل 
بالفتائل . 

لابقرب العربي المشروبات الروحية ابداً . 
وطعامه بسيط اكثره من الشعير . وبكثر من اكل 
التمر واللبن ... وبقل من تناول اللحوم » اذ هم 


(مه) 1101166500111 مفكر فرنسي ( 114 مولا! ) له مؤلذ'ات 
عديدة كان لها تاثير في رجال الثورة الفرنسية . 


لايذبحون الغنم ألا نادراً . وهم صيادون مهرة ولذلك 
باكلون لحم طرائدهم كالارانب ... يتناولون القهوة 
عدة مرات في اليوم ؛ وبدختون الغلابين التركية . 
وتنحصر ملذاتهم في هذه الاشياء البسيطة . 

لهم قطعان كبيرة من مختلف المواشي 
يبيعون جيادهم في اسواق المدن الكبرى كالبصرة 
وبفداد وحلب ودمشق . ويحافظون على الافراس 
لتكثير النسل . ويربون جنساآ من الحمير قوي 
الجسم يتحمل العيش في الصحراء ويستعملونه 
لحمل الملح الىالمدن الداخلية. لكناحسن حيواناتهم 
هي دون شك الجمال فهي حيوانات الصحراء 
الاصيلة . 

ينتشر الحجل بكثرة في اطراف حلب ... وقد 
بظهر في الصحراء ولكن ليس في فصل الصيف » 
ويجتمع بالقرب من الينابيع والعيون ... كما يوجد 
الحذف والبط الصحراوي وانواع الطيور الاخرى 
التي تتنقل في مجموعات ٠‏ 

اما الحيوانات المفترسة فهي قليلة في تلك 
الانحاء : فهناك عدد من السباع على ضفاف الفرات » 
كما توجد الضباع ؛ وقد ترى في الصحراء ايضاً 
بئات اوى وعددا من الارانئب واليرابيع . 


مغادرة المراق 

في الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني 
[-117] زكبنا البحر على متن سغيئة من اسطول 
الشركة اسمها « انتربيد ) وكانت مسلحة باربعة 
عشر مدفعاً » وتحت قيادة القبطان جرفيس © 
لنسافر الى الهند , 

مررنا صباح اليوم التالي مواجهين البصيرة 
القديمة فرأينا آثارها مائلة على بعد نصف فر سخ 
من النهر على الضفة المجاورة للاراضي الابرانية » 
وقيل انا عن هذه المدينة انها كانت عظيمة الشأن 
واسعة الارجاء في سالف الزمن ٠‏ 

نصائح عملية للرحالين 20577 

من السهل ان تجد في البصرة رجالا يقومون 
على خدمتك ويرافقونك في الرحلة » يتكلمون التركية 
والعربية وقليلا من البرتفالية كما يلفظها اهل 
الهند » وبعضهم بتكلم اللغات الافرنجية )1١(‏ المنتشرة 


(05) تركنا مالا شان لنا به من الرحلة وأتينا على نهايتها نترجم 
المفيد منها . 

(.6) قال في مواضع اخرى من الرحلة انه يعنسي باللفات 
الافرنجية : الفرنسية والابطالية , 
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في حوض ألبحر الابيض المتوسط . وان وجود مثل 
سؤلاء الدلاء مفيد جدا في السفر 6 ويرافقك الدليل 
اذا دفعت له مبلغا زهيداً لابتعدى ستين روبية112) 
للرحلة كلها . 

اذا اراد السائح السفر من البصرة إلى بغداد 
بطريق. النهر ؛ فعلية ان بختار شهر كانون الثاني 
اذ بكون نهر دجلة » والفرات ايضا في انحدار هاديء» 
لان مياههما تتكون في ذلك الوقت من ذوبان الثلوج 
وليس من سقوط الامطار . ويكون المناخ طيبا في 
ذلك الموسم . وباستطاعة الاوروبي الذي لم بتعود 
على المناخ الحار جد ان بتحمله . 

ويستغرق السفر من البصرة الى بغداد بالنهر 
خمسة عشر يوما . وتتم السفرة بواسطة سفن 
شراعية ؛ فاذا هب الريح تنشر الاشرعة والا فانهم 
يضطرون الى استعمال المجاديف . 

ان أول ما بصادف المساقر بعد مغادرتهاليصرة 
بطريق النهر هو « القرنة » حيث يلتقي النهران : 
دجلة والفرات . وتقع القرنة على بعد اربعين ميلا 
شمال البصرة . وللحكومة في تلك المنطقة اسسبظول 
منالسفن تصنعه هناك للمحافظة علىالار ض والتجارة 
النهرية . ولهذه المدينة ثلائة حصون : أولها مقام 
على ارض بارزة في النهر ؛ والثاني مواجه لارض 
كلدبة والاخير بقع باتجاه بلاد العرب«192) . وسستفرق 
السفر من البصرة الى القرنة ؟١‏ الى ١4‏ ساعة . 

ويمر المسافر بعد القرنة بالاماكن التالية : 


الحزائر9؟) ‏ (تلهتة0) 
مزار(5) (11231) 


المنصورية(10) (نز1121150117) وهي بلدة كبيرة 


....٠‏ (23388788) ولها قلعة مبنية بالآجر 
العمارة (87123126.) ولها قلعة ممائلة 
بغداد (41358080) وهي مقر الوالي . 


ان 


(65) نقد هندي من فضة , 

(؟1) الاعظدي : تاريخ البصرة ص 151 في الحاشية 

(9) هي الجزائر النكونة من سواعد شط العرب وتشتمل على 
قرى عديدة . 

(11) لفله يشير الى مزار العزير اللعروف . 

(6) أن الاسم بشير آلى « الشطرة » ولكنها ليست على دجلة 
وبعيدة كل البعد عن العمارة , 
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ومن الاماكن الجديرةٌ بالزيارة » بقايا طيسفون 
التي قمى اليوم « كسرى 211204 فمن المتمة للسائح 
أن يزورها » وهي بعيدة نسبياً عن بغداد ... ان 
اسوارها تدل على عظمتها السابقة وهي مشيدة بآجر 
مفخور بالنار هائل الحجم . حجم كل قطعة نحو 
عشرة اقدام مربعة وسمكها ثلاثة اقدام . اما عرض 
الجدران فكبير جدأ بحيث يمكن ان تمر ست عربات 
عليها. انمقارنة ابنية كهذه بما يشيد اليوم يجعلنا 
نندهش الى ١اقصى‏ حد من الاقدمين كيف استطاعوا 
انجاز معجزات كهذه ,. 

اني انصح المسافرين ان يتمونوا بكميات من 
خبز البصرة » فهو اجود انواع الخبز في البلاد . 

باستطاعة المسافر أن يذهب من بغداد الى 
كر كوك 36عاتنادط1” ,كاناكظ:ة15 مستغر قأ ثمانية ايام » 
ومن هناك يكمل الطريق الى الموصل في اربعة 
ايام . ولكركوك موقع حصين . وعلى المسافر ‏ كما 
ار ع ان يقضي فيها يومين ليتزود بالزاد الضروري 
لاريغفة انام وهي المدة التي يستفرقها السفر الى 
الموصلل +١‏ 


كلمة عن النقود 

على المسافر ان بتزود كذلك بمقدار من نقود 
البندقية المسماة « الزكين البندتي 1000) فهذه 
العملة مرغوبة في الشرق ولها سوق رالجة ٠‏ 

ليس للنقد بصورة عامة قيمة ثابتة في اي 
مكان . اذ انه يخضع لاسعار السوق ولنظام التبادل 
التجاري . فعلى سبيل المثال : أن «زر محبوب»(2)618 


(17) هكذا في الاصل اذ لم يذكر طاق كسرى > أو ايوان كسرى . 
وفي الخريطة المنشورة مع الرحلة كتب ( آبار كسرى » . 

(19) الزكين أو الزكيتو نفد من الذهب اصله من البندقية من 
اعمال ايطالية » انتشر في الشرق . ويرجحان أصل اسهه 
من كلمة «( سكة » العربية . 

(1) اصل هذا النقد من اسطنبول , أما التسمية بهذه الصورة 
فقد انتشرت اولا في مصر وتعلي الذهب المحبوب . انظر : 
العزاوي : تاريخ النقود العراقية ( بفداد ل 1968 ) 
ص !1 أما البئدقي المذكور أعلاه فهو على الارجح 
الفندقلي » والنسبة الى مدينة البندقية أيضا » لكن 
يختلف عن النقد المذكور في هامش سابق اي الزكين . انظر: 
الكرملي : النقود العربية وعلم النميات ( القاهرة_5؟19 ) 
كلمة ( فتدقلي » . 


طبططع متتتياج الاسطنيو أي يزن 1# قيراطاً 
« والندتي طانالضن يزن 7( قيراطا 
ونصف ويزيد خمسة قروش ٠‏ 

اما العملة الاكثر انتشارا في الشرق نهي 
٠‏ القرش » وتختلف قيمته من عشرين « بنساً » الى 


- شلنين » انكليزيين . ويمكن التعامل بالقرش على‎ ٠ 


دلول الفرات ودجلة . 
القرش الواحد يساوي 1 محمودي(15) 
الروبية الهندية تستعمل ايضاً وتساوي ه 
محمودي ونصف 
الزكين البند قي يساوي 5١‏ محمودية ونصف 
اربع محموديات ونصف تساوي زولطة 
واحدة<١0)‏ 
وعلى المشافر ان يميز بين نوعين.من القرش. ٠‏ 
اولهما بقال له « القرش الرائج » عأسوساف عمذفواتر 
والثاني اسمة «القر شاللخاس)١‏ ع200زده تن #لأقواط 
فعليه ان يهتم في معامسلاته ان لا يكتب 
الواحد عوضا عن الآخر » أو يتعامل بالواحد ونافع 
بالاخر . والقرش الخاص بسمى عند الاترأك « قرش 


(16) وهو ناند صغير من الفضة ويختلف عن « المحمودية » فهي 
من الذهب 

(.) زولطة او زولنه واحيانا زولاطا وازلوط نقد يرجع اصل 
تسميته الى الصقلبية » انتشر في سوريا اكثر من العراق » 
اخنلفت فيمته مع الزمن , انظر : الكرملي : المرجع نفسه » 
ص ه6١‏ ل هلما »2 العزاوي : اكرجع نفسبه : ص 118 


المورد ‏ العدد الاول » مج 11 2 5م195 


روفي مأل أو العملة الجديدة » ويقال لها بالابطالية 
« العملة الجيدة ) ابضاً 078ناط 12ن20ت: واذكر 
التعبير الايطالي : نظرأ لتاثير هذه اللفة واهميتها في 


عالم النقود . اما القرش الرائج فيطلق عليه 
بالابطالية 0756© 8ا12026 


القرش الرومي اغلى من القرش الرائج بنسبة 
الى ٠١‏ بلملة . فاذا لم يذكر صراحة في المعاملة او 
الاتفاقية نوع القرش فاعتقد بانه سيد فع له بالقرش 
الرائج وهذا ماحدث لرحالين عديدين ٠‏ 


نموذج من الاسعار السائدة في ذاك الزمن : 


ثمن الزي التركي ؟١‏ لويز(؟» 
احور حراس مسلحين عدد .2 ٠.6.‏ لوز 


هدية للشيخ ونفقات في البصرة ٠‏ لويز 
' احور السفر من البصرة الى الملبار في الهند 
5 لوير 
انتهمى 


القسم الخاص بالعراق من رحلة تابلر 


(1/) القرى الرائج يسمى المحمودي ( العزاوي » المرجع نفسه 
ص 1647 ) والقرش الرومي هو الترش الشامي وبقال له 
ايضا ١‏ فرش عين » ( العزاوي : ص ا١6١‏ » الكرملي.: 
ص 141211 ) . 

() اللويز نقد قدبم من الذهب سمي باسم لوبس الثالت عشر 
ملك فرنسا . 


1 


الفصاحمة : 

كانت الفصاحة من اهم ما عنني به العرب منذ 
القديم » لانها عنوان القدرة على الكلام والقاء الخطب 
وانشاد الشعر . والفصاحة هي الوضوح والبيان» 
قال ابن منظور : « الفصاحة : البيان . فصلح الرجلن 
وقصنع):وامراة تصيحة من تسسوة فصبلاج 
وفصائح. + رجل فصيح وكلام. فصبيح : اي بليغ . 
لسان فصيح : أي طلق . لي 
فصاحة : تكلم بالعربية وفهم عنه ؛ وقيل : وجادت 
لغته حتى لابلحن . افصح كلامه افصاحا وافصح : 
تكلم بالفصاحة ؛ وكذلك الصبي يقال : ! فصح الصبي 
في منطقه اقصاحا اذا فهمت مابقول في اول مابتكلم . 
افصح الاغتم : اذا فهمت كلامه بعد غلتمته (0) . 
أفصح عن الشيء ء إفصاحا : اذا بينه وكثلفه. 

فقصح الرجل وتفصح : اذا كان عربي اللسان فازداد 

فصاحة . وقيل : تفصصح في كلامه وتفاصح : تكلئتف 
الفصاحة . بقال : ماكان فصيحا ولقد صصح 
فصاحة »© وهو البيئّن في اللسان والبلافة . 

التفصح : استعمال الفصاحة » وقيل : 
التشبه بالفصحاء ؛ وقيل : جميع الحيوان ضربان : 
أعجم وفصيح »؛ فالفصيح : كل ناطق » والاعجم : 
كل ما لابنطق . الفصيح في اللغة : المنطلق اللسان في 
القول » الذي يعرف جيد الكلام من رديئه 9 » . 
)1١(‏ الفتمة : 

رك * 

(؟) لسان العرب ( قصح ) . 
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العجمة في النطق » والاغتم : مسن لايفصح في 


بقلم الدكتور 


لحم ملا . 


كلية الاداب ‏ جاممة بقداد 


ويتضح منهذا القول ان الفصاحقبيان التعبير 
ووضوحه وانها تخص الكلام والمتكلم » ففصاحة 
الكلام ان يكون واضحا بليفاً » وفصاحة المتكلم ان 
بكون منطلق اللسان في القول : عارفا جيند الكلام من 
زرديه 8 ولو مضيئا دبحث عن لفظة « الفصاحة » 
لراتاها في كلام العرب كقول نضلة السلمي : 
ر'وه فازاداروه ومو خراق 
وينفع اهلته الرجل القبيح 
فلم تخشوا منصالته عليهم 
وتحت الرغوة اللبن' الفصيح292») 
وفي القرآن الكريم كقوله تعالى 
موسى ‏ علية السبلام ب * 


حكابة عن نبيه 


« وأخي هرون هو أفصح مني لسانا »(4). وفي 
الحديث النبوي الشريف كقوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم : « انا أفصح العرب بيد أني من قريش » » 
وقوله : « غفر له بعدد كل قصيح وأعجم 0(0) . ولا 
يخرج ما في كتاب الله وكلام الرسول الكريم عن 
المعنى الذي ذكرته المعاجم لكلمة « الفصاحة » وهو 
الظهور والبيان وانطلاق اللسات ؛ وحيئما دخلت 
هذه اللفظة الدراسات البلاغية ارتبطت بلفظة البلاغة 
وصارت صنوها 4 وأصبح رجال البلاغة الاوائل 
لايقرقون بينهما بل لم يبروا بأسآ في 'ن يستعملوا 
أحداهما مكان الاخرى . 
(؟) الخرق : الظريف في سماحة ونجدة . المصالة : 
من ألجرة أو الخابية . 
(:1) القصص )؟ . 
(ه) النهاية في غريب الحديت والآثر ج ؟ ص .148 . 


ما قطر 


وكان أبو عثمأن عمرو بن بحر الجاحظ المتوفى 
سنة ه0؟ ه من اوائل الذين اهتموا بدراسة 
الفصاحة : وفي كتابييه « البيان والتبيين » 
و « الحيوان » وغيرهما كثير من الاشارات الى 
فصاحة المتكلم وفصاحة الكلام ؛ وهي اشارات كان 
لها اثر عظيم في الدراسات البلاغية وتقنسيم الفصاحة 
الى نوعيها ٠-07.‏ 


فصاحة المتكلم : 

حداد القدماء فصاحة المتكلم بان بكون منطلق 
اللسسان في القول ؛ عازفا جيد الكلام من رديئه » وآن 
لايكون في لسانه: عيب بملعه من الطلاقة واخراج 
الحروف من مخارجها بصورة صحيحة . وقد عالج 
الجاحظ هذه المسألة في كثير من فصول كتابه 
« البيان والتبيين » وتعراض لها عند كلامه على 
الخطابة وما ينبفي أن بتصف به الخطيب . وهدفه 
من ذلك أن بعطي صورة وضاءة للخطباء العمرب وهو 
برد على الشعوبيين الحاقدين ٠‏ 


عراف الجاحظ الفصيح والاعجم بقولته : 
« الفصيح : هو الانسان ؛ والاعجم : كل ذي صوت 
لايفهم ارادته الا ماكان من جنسه »© .(1) فالعربي 
فصيح ان أدى الكلام اداءاً حسنا وآفهم الآخرين » 
وكان نطقه للحرو ف سليما واخراجه للكلمات سلساءً 
وكان بعيدا عما 'عرف في بعض قبائل العرب من 
كشكشة وغمغمة . وقد قال معاوية بن ابي سفيان 
يوما : « من أفصح الناس ؟ فقال قائل : قوم ارتفعوا 
عن لخلخانية الفرات © وتيامنوأ عن علعلة تميم » 
ونياسروا عن كسكسة: بكر ؛ وليست لهم غمفمة 
قضاعة ولا طمطمانية حمير . قال من هم ؟ قال : 
قريش » .00 فقريش من أفصح قبائل العرب غ 
وهي التي نزل عليها كتاب الله اول مانزل فأصبح 
بيانه وألفاظه المثل الاعلى لكل فصيح بليع » واصبح 
اهل الامصار بيفخرون بلفتهم التي تقرب من لغة 
القرآن ولا تخرج على ماجاء فيه من عذب الالفاظ . 
فقد قال اهل مكة لمحمد بن مناذر الشاعر : « ليست 
لكم معاشر أهل البصرة لغة فصيحة » انما الفصاحة 
لنا أهل مكة . فقال اين المناذر : إما الفاظنا فأحكى 
الالفاظ للقرآن واكثرها له موافقة فضعوا القرآن 
بعد هذا حيث شثتم )000 . 00 


لقد ذهب الجاحظ الى ان الفضيح من عبر عن 


(5) الحيوان ج ١‏ ص56 . 
4 البيان والتبيين ج ؟ ص 5١5‏ , 
(م) البيان ج ١‏ صل لماسةا . 


نفسه بوضوح وأبان عن قصده بجلاء » وبنطبق ذلك 
على آبة لغة مادام المتكلم ينطق حروفها نطقا سليما » 
وبتكلم بها بطلاقة ووضوح . أن الانسان فصيسح 
« وان عبر عن نفسه بالفارسية أو بالهندية أو 
بالرومية وليس العربي اسوأ فهمآ لطمطمة الرومي 
من الرومي لبيان لسان العربي » فكل انسان من 
هذا الوجه يقال له فصيح » (5) . وهذا ادراك واسع 
لحقيقة الفصاحة التي لانخص لغة من اللغات أو امة 
من الأمم بل هي مقسومة عليهم ؛ والفصيح فيهم من 
عبر" عن نفسه بلسان سليم .٠‏ 

وقد تجتمع فصاحة لفتين أو اكثر في واحد » 
وممن ذكرهم الجاحظ وكان من اعاجيب الدنيا 
موسى بن سيار الاسواري الذي كانت فصاحته 
بالفارسية في وزن فصاحته بالعربية » وكان بجلس 
في مجلسبه المشهور به فتقعد العرب عن يمينه 
والفرس عن يساره فيقرا الآآية من كتابالله ويفسرها 
للعرب بالعربية ثم يحول وجهه الى الفرس فيفسرها 
لهم بالفارسية © فلا يدرى بأي لسان هو ابين . 
واللغتان اذا التقتا في اللسان الواحد ادخلكل واحدة 
منهما الضيم على صاحبتها(10) » الا ماذكرنا من 
لسكإن موسى بن سيار الأسواري » لكلكان 

لقد أولى الجاحظ الفصاحة عناية كبيسرة 
لأقميتها في المناظرة والخطابة وانشاد الشعر ؛وقال : 
« كلما كان اللسسان أبين كان !'حمد »© كما انه كلما كان 
القلب أشد استيانة كان أحمد (19) » . وذكر سؤال 
مُوسى ‏ عليه السلام ‏ لربه أن بحل عقدة من 
لسانه ليفقهوا قؤله » وإن يكون أخوه هرون ردماً 
يصدقه ؟ لانه افصح لسانا . ولم يكن ذلك الا « رغبة 
منه في غابة الافصاح بالحجة والمبالغة في وضوح 
الدلالة لتكون الاعناق اليه أميل » والعقولعنه افهم » 
والنفوس اليه 'سرع ؛ وان كان قلد بأتني من وراء 
الحاجة ويبلغ أفهامهم على بعض المشقة (5) 6. 
ففصاحة المتكلم مهمة في التعبير واضفاء الروعة على 
المعاني واكسابها القوة في التأثير . وكان العرب 
بأنسون بالحديث الجميل والكلام العذب ويعدونه 
جانبا من القرى “وقد قالوا : « من تمام الضيافة 
الطلاقة عند اول وهلة » واطالة الحديث عند 
المواكلة(04) » © وقال عروة بن الورد : 


(9) الحيوان ج ١‏ ص55 ,. 

. ص الا‎ ١ عالج الجاحظ هذه المسالة في الحيوان ج‎ )1١.( 
. 5758 البيان ج ا ص‎ )١١( 

.1١ البيان ج 1ا ص‎ )١ 

10) البيان ج ١‏ ص 7# , 

. 1. ص‎ ١ البيان ج‎ )١9( 
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سلي الجاع الغرثان با أم منذر 
اذا ما اتاني بين ناري ومجزري 
هل ابسط وجهي انه أول القرى 
وابذل معروفي له دون متخري 
وكان اعطاء الحروف حمّها من الفصاحة أول 
مابسعى أليه الفصحاء : ولذلك كانوا بتمرنون على 
النطق السليم والالقاء الحسن ليكونوا أشد تأثيراً 
حينما يتحدثون أو بخطبون أو يجادلون . وكانوا 
يتحاشون الحروف التي لابحسئون نطقهاء وببتعدون 
عن الالفاظ التي لاينطلق بها اللسان . وكان واصل 
ابن عطاء المعتزلي من احرص الناس على ان يكون 
كلامه فصيحا : لانه كان داعية مقالة « ورئيىن 
نحلة » ولما علم أنه الشغ فاحششى اللثغ وان مخرج ذلك 
مه شنيع ؛ رام اسقاط ( الراء ) من كلامه واخراجها 
من حروف منطقه » فلم بزل بكابد ذلك ويغالبه حتى 
انتظم له ماحاول . ومن طريف ما رواه الجاحظ 
عله ان بشاراً حيئما هجاه بقوله : 
مالي أشايع قازالا له عنق 
كنقئق الدو ان ولى وان مثلا 
عنق الزرافة مابالي وبالكم 
اتكفرون رجالا أكفروا رجلاةه٠1)‏ 
قال : « أما لهذا الاعمى الملحد المشنف: ١اكنى‏ 
نأبي معاذ من, تله ؟ أما والله لولا ان النينهة سَجيّة 
من سجايا الغاليه نبعنب اليه س يبعج بطنه على 
مضجعه ويقتله في جوف منزله وفي يوم حفله ؛ ثم 
كان لابتولى ذلك منه الا عقيلي أو سدوسي 20500 , 
لقد تجنب واصل الراء في كلامه وهو كثير 
الدوران في اللغة العربية » فهو حين لم يستطع 
ان بقول : بشار وابن برد والمرعث جل المكد كنى بأبي 
معاذ بدلا من بشار ؛ والشنف بدلا من المرعث »© 
والملحد بدلا من الكافر . وقال : « لولا أن الغيلة 
سجية من الغالية » ولم بذكر المنصورية ولا 
المغيرية (19) لمكان الراأء . وقال : «على مضجعة» ولم 
بقل : على فراشه ٠‏ 
وكان اذا أراد ان بقول « البر » قال : القمح أو 
الحنطة » والحنطة لغة كوفية والقمح لغة شامية » 
هذا وهو بعلم أن لغة من قال « بر » أفصح من لغة 


(15) النقنق : ذكر النمام , الدو : الفلاة . 
البيت الثاني الى طول علق واصل . 

(15) البيان ج ١‏ اص 5( . 
(19) النصورية والمفيرية : 


ويشير بشار في 


من الفرق الغالية , 


بق 


من ال : قمح أو حنطة . ولقٌدرته على اجتناب الراء 


قال الشاعر : 
وبيجعمز انبر قمحا في تصّر فه 
وجانب الراء حتى احتال للشعر 
ولم بطق مطرا والقول يجعله 
فعاذ بالغيث اشفاقا من المطار 
وقال قطرب النحوي فيما نقله الجاحظ عنه : 
« ساآلت عثمان البري : كيف كان واصل يصتع في 
العدد ؛ ونيف كان يصنع بعشيرة وعشرين وأربعين ١‏ 
وكيف كان بصئع بالمحرم وصفر وربيع الاول وربيع 
الاخر وحمادى الآخرة ورجب؟ فقال * مالي فيه 
قرل الا ما قال صفغوان : 
ملقن ملهم قيما يحاولته 
جم خواطره جّواب آفاق140) 
وفد ذكر انجحاحظ ذلك ليو كد أهمية الفصاحة 
وأئرها ني الحديث »؛ ولتي بجلوها خاض في مسائل 
كجعرة تالاأصوات والاسئان واللسان وعيوبه والعي 
والخصتر واللحن وافتران الحروف وتنافر الالفاظ 
وغرانتها وجمالها وتنوعها وتطورها . ولكنه على 
طريقته في البحث والتأليف نثر هذه المسائل في كتبه 


نشرآ 04 ولكن جمع الأشباه والنظائر وضمها بعطلي 
صسورة عن جهود الجاحظ في الفصاحة ٠‏ 


الأصوات : 

الاسوات ظاهرة طبيعية تنثأ عن اهتزاز 
الاجسام : والصوت الانساني ينشأ من ذينبات 
مصدرها الحنجرة التي تضم الوترين الصوتيين » 
واهتزازات هذين الوترين تنطلق من الفم أو الانف 
وتنتقل خلال الهواء الخارجي . وأعضاء النطق هي 
القصبة الهوائية والحنجرة والحلق واللسان والحنك 
الاعلى والفراغ الأعلى والشفتان ؛ ولكل عضو وظيفة 
خاصة في اخراج الصوت وتحديد مخارج الحروف . 

وقد تحدث الحاحظ عن انصوت؛ وهو «آلة 
اللفظ والجوهر الذي بغوم به 0 اوبه لواجحد 
التأليف . ولن تكون حركات اللسان لفظا ولا كلاما 
موزونا ولا منثورا الا بظهور الصوت » ولاتكون 
الحروف كلاما الا بالتقطيع والتأليف (05 . 


وللصوت تأثير عجيب في النفوس « فمن ذلك 
'ن منه مابقتل كصوت الصاعقة »© ومنها مابسيار 
((1) البيان ج أاص 11 , 
)1١١(‏ البيان ج 1 ص إلا . 


النفوس حتى يفرط عليها السرور فتتعلق حتسى 
ترقص وحتى ريما رمى الرجل بنفسه من حالق » 
وذلك مثل هذه الاغاني المطربة . ومن ذلك مايكمد » 
ومن ذنك ما يزيل انعقل حتى يغشى على صاحبه 
كنحو هذه الاصوات الشجية والقراءت الملحنة . 
وليس بعتريهم ذلك من قبل المعاني + لانهم في كثير 
من ذلك لايفهمون كلامهم » وقد بكى ماسر جويه:؟) 
من قراءة أبى الخوح فعيل له : كيف بكيت من كتاب 
الله ولا تصدق به ؟ قال : انما أبكاني الشجا . 

وبالاصوات بنو “مون الصبيان والاطفال 0590 6 


وللدربة ائر في اخراج الحروف وان كان 
اتج غير قادر على طن جميع العروف العرية 
الا بعد النصب . ويظهر ذلك منه من غير تأمل طويل 
أو ملاحظة دقيقة فقد « بتكلم المغلاق 25 الذي نشأ 
في سواد الكو فة بالعربية المعروفة ويكون لفظه متميزآ 
فاخرآ ومعناه شريفا كريما » ويعلم مع ذلك السامع 
لكلامه ومخارج حروفه انه نبطي . وكذلك اذا تكلم 
الخراساني على هذه الصفة » فانك تعلم مع اعرابه 
وتخير الفاظه في مخرج كلامه أنه خراساني ؛ وكذلك 
أن كان من كتاب الاهواز *) . 

ومع هذا انا نجد الحاكية من الناس' بحكي 
الفال سكان اليمن مع مخارج كلامهم لابغادر من 
ذلك شيئأ » وكذلك تكون حكايته للخراسانسي 
والاهوازي والزنجي والسندي والأحباش وغير 
ذلك . 

نعم حتى تجده كأنه أطبع منهم » فاذا ماحكى 
كلام الفافاء فكأنما قد جمعت كل طرفة في كل فأافاء 
في الارض في لسان واحد » وتجده بحكي الاعمى 
بصور ينشنها لوجهه وعينيه وإعضاله لاتكاد تجد 
من ألف اعمى واحداً بجمع ذلك كله فكأنه قد - 
جميع طرف حركات العميان في أعمى واحد 59) » . 

وكان بعضهم بقلد اصوات الحيوانات ويربي 
عليها في التقليد » ومن طريف ماذكره الجاحظ أن أبا 
دبوبة الزنجي مولى آل زياد كان « بقف بباب الكرخ 
بحضرة المكارين فينهق فلا يبقى حمار مريض ولا هرم 


(.1) ها سرجويه ؛ بهودي من أطباء البصرة ©» وأحد المترجمسين 
من السريانية . 

(11) الحيوان ج ) ص 15 . 

(15) يقال استخلق عليه الكلام : 

(:ه) كذا في الاصل والصحيح : الأحواز ب بالحاء ب لانها 
عربية . ومثل ذلك الاحوازي لا الاهوازي . 

(19) البيان ج 1 ص ك5 , 


آذا ارتج علبه فلم بجد وجيب.ا 


حسير ولا متعب بهير آلا نهق . وقبل ذلك تسمع 
نهيق الحمار على الحقيقة فلا تنبعث لذلك ولا يتحرك 
منها متحرك حتى كان ابو دبوبة يحركه . وقد كان 
جمع جميع الصور التي تجمع نهيق الحمار فجعلها 
في نهيق واحد ؛ وكذلك كان في نباح الكلاب 560 » . 

وقد يصعب تغيير النطق اذا تمكن في الالسنة 
وانتبه الى ذلك الجاحظ فقال :« الا ترى انالسندي 
اذا جلب كبيرا فانه لايستطيع الا ان يجعل الجيم 
زايا ولو اقام في علياتميم وفي سفلى قيس وبين عجر 
هوازن خمسين عاما . وكذلك النبلي الفح وهو 
خلاف المغلاق الذي نشأ في بلاد النبط » لان النبطي 
القح يجمل الزاي سينا فاذا 'راد أن يقول : «زورق» 
قال : سورق »© وبيجعل العين همزة فاذا اراد أن 
بقول « مشمعل » قال : « مشمئل » . 

والنخاس بمتحن لسان الجارية اذا ظن انها 
رومية وأهلها برعمون أنها مولدة بان تقول : «ناعمة» 
وتقول « شمس » ثلاث مرات متواليات (8) » ,. 


وربط الجاحظ بين كثرة مخارج الحروف 
وكثرة ما إحتاج اليه الانسان أو الحيوان من اصوات 
تعبر عن حاجاته » قال : « وتزعم الهند ان سبب ماله 
كثن كلام الناس واختلفت صور الفاظهم ومخاري 
كلامهم ومقادير اصواتهم في اللين والشدة ؛ وفي المد 
والقطع » كثرة حاجاتهم ؛ ولكثرة حاجاتهم كثرت 
خواطرهم وتصاريف ألفاظهم » واتسعت على قدر 
انساع معرفتهم (51) » . ولذلك كانت اصوات 
الحيوانات وصورها قليلة ©» فالسنائير لاتعدو 
حوائجها خمسة أوجه »؛ : « منها صياحها اذا ضربت 
ولذلك صورة »؛ وصياحها اذا دعت اخواتها والافها 
ولذلك صورة ؛ وصياحها اذا دعت أولادها للطعم 
ولذلك صورة ؛ وصياحها اذا جاعت ولذلك صورة » 
فلما قكّت وجوه المعرفة ووجوه الحاجات © قت 
وجوه مخارج الاصوات . واصواتها تلك فيما بينها 
هو كلامها 059 6 . 

ودبط بين صعوبة اللفة واصواتها وقال : 
« واللغات انما ستد وتعسر على المتكلم بها على قدر 
جهله بأماكنها التي وضعت فيها ؛ وعلى قدر كثرة 
العدد وفلته » وعلى قدر مخارجها وخفتها وسلسسها 
وثقلها وتعقتدها في انفسها » كفرق مابين الزنجي 


(11) البيان ج ١‏ ص 6اس.لا 

(16) البيان ج ١‏ ص /الإاسالا . 

(15) الحيوان ج ) ص 155١‏ . 

(9؟) الحيوان ج ؛ ص 6؟ . ويلاحظ ان الحاحظ سها عن ذكر 
الصورة الخامسة , 


1 


والخوزي فان الرجل بتنخس في بيع الزئج وابتياعهم 
شهراً واحداً فيتكلم بعامة كلامهم ©» ويبايع الخوز 
ويجاورهم زمانا فلا بتعلق منهم بطائل 58 © . 

وتكلم الجاحظ على بعض أعضاء النطق 
كالاسنان واللسان وذكر بعض ما بتصل بها وتأثيرها 
في اخراج الحروف . 
الأسلسان : 

وهي أحد أقسام الحنك في أعضاء النطق أو 
الجهاز الصوتي » ولها اثر في اخراج الحروف وقد 
قال سهل بن هارون ؛ « لو عرف الزئجي فرط 
حاجته الى ثناباه(9") في اقامة الحروف وتكميل آلة 
البيان لما نزع قناياه 20 2 وكان عمر بن الخطاب ل 

الله عنه # قد قال من قبل في سهيل بن عمرو 
الخطيب : « يارسول الله انزع ثنيتيه السفليين حتى 
بدلع لسانه فلا بقوم عليك خطيبا أبدا 20 » ولذلك 
سقطت ثناياه ٠.‏ 

وليس شيء من الحروف أدخل في باب النقص 
والعجز من فم الأهتم (9) من الفاء والسين اذا كانا 
في وسبط الكلمة . ولا تخرج الضاد الا من الشندق 
الايمن الا أن يكون المتكلم أعسر سرا مثل عمر بن 
الخطاب ‏ رحمه الله فانه كان يخرج الضاد من أي 
شدقيه شاء »6 فأما الايمن والاعسر والاضبط2؟") 
فليس يمكئهم ذلك الا بالاستكراه الشديد52) , 

وقيل ان سقوط جميع الاسنان أصلح في الابانة 

عن الحروف منه اذا سقط أكثرها وخالف أحد 
الطربها الشطر لاخر ٠.‏ قال الجاحظ : « وقد رأينا 
تصديق ذلك في أفواه قوم شاهدهم الناس بعد أن 
سقطت جميع أسنائهم » وبعد أن بقي منها الثلث أو 
الربع ٠‏ 

وممن سقطت جميع اسنانه وكان معنى كلامه 
مفهوما : الوليد بن هشام القحذمي » وصاحب 
الاخبار » وملهم أبو سفيان بن العلاء بن لبيد 
التغلبي ؛ وكان ذا بيان ولسسن . وكان عبيد الله بن 


(1) الحيوان ج م ص كخ1 . 

(9؟) الثنايا : اسئان مقدم الفم » ثلتان من فوق وثئتان من 
أسفل ٠.‏ 

(.؟) البيآن ج ١‏ اص 8ه . 

إلقل البيان ج اص مه. 

(0؟) الاهتم : هو الذي انكسرت ثناياه من آصولها . 

(90) الاضبط : الأعسر اليسر الذي يعمل بكلتا يديه , 

(9؟) ينظر ألبيان ج 1 ص 5١5‏ , 


1 


ابي غسان بصرف لسانه كيف شاءٍ » وكان الالحاح 
على القيسي (20) قد برد اسنانه .حتى لايرى أحند 
منها شيئا الا ان. تطلع في لحم اللثة أو في أصول 
منابت الاسئان . وكان سفيان بن الابرد الكلبي كثيرا 
مايجمع بين الحار والقار فتساقطت أستانه جمع » 
وكان في ذلك كله خطيبا بينا . وقال أهل التجرية : 
اذا كان في اللحم الذي فيه مغارز الاسئان :تشمير 
وقصر سيك (1) 4؛ ذهبت الحروف وفسد البيان . 

واذا وجد اللسان من جميع جهاته شيئا بقرعه 
ويصكه ؛ ولم بمر في هواء واسع المجال » وكان لسانه 
بملا جوبة فمه واذا كان كذلك © لم بضره سقوط 
أسئانه الا بالمقدار المغتفر والجزء المحتمل 57) » . 
اللسان : 

اللسان عضو مهم في عملية النطق لمرونتسته 
وكثرة حركته في الفم عند الكلام . وقد تحدث 
الجاحظ عنه وذكر صلته الوثيقة بالنطق وذكر ان 
من سقط جميع اسنانه كان عظم اللسان نافعآ له » 
ونقل عن ارسطو «ان كل طائر عريضن 
اللسان فالافصاح بحروف الكلام منه أوجد » . (خ4ك)2 
ؤقال: « ويؤكد ذلك قول صاحب المنطق فانه زعم 
في كتاب الحيوان ان الطائر والسيع والبهيمة كلما 
كان لسسان الواحد مئها أعرض كان أفصح وآبين ؛ 
واحكى لما يلقن ولما بسمع كنحو الببغاء والغداف 
وغراب البين وما أشبه ذلك 5(06) ,. 

ويَحَتَاجٍ اللسان الى التدريب فاذا « ترك 
الانسان القول ماتت خواطره وتبلدت نفسنه وفسد 
حسه.. وكانوا يروون صبيانهم الارجاز ويعلمونهم 
المناقلات ©» ولأمرونهم برفع الصوت وتحقيق 
الاعراب »؛ لان ذلك بفتق اللهاة ويفتح الجرم0») . 
واللسان اذا اكثرت تقليبه رق ولان.» واذا أقللت 
تقليبه واطلت اسكانه جسأ وغلظ )4١(‏ »4 . 


وكانوا بمتدحون رحابة الشدقين وقد قيل 
لاعرابي : ما الجمال ؟ قال : « غؤور العينين » 
واشراف الحاجبين » ورحب الشدقين 559) »4 , 


(10) القيسي : الشمش الجاف . 
(55) التشمير : التقليص . السمك بالفتح وسكون اليم : 
الارتفاع . 


؟) البيان ج ١‏ اص السك , 
رم؟) الحيوان جا ه ص 588 . 
(؟) البيان ج 1 ص 55 . 
(.)) الجرم بالكسر ١‏ الحلق . 
(41) البيان ج ١‏ ص ٠,55‏ 
))١(‏ الحيوان ج ١‏ ص ١96‏ , 


وكانوا يذمون المتشدق الذي يلوي شدقه للتفصح » 
ولكن الجاحظ راى أن «صاحب التشديق والتقعير 
والتقعيب9؟:) من الخطباء والبلغاء مع سماجة 
التكلف وشنعة التزيد أعذر من عيي يتكلف الخطابة » 
ومن صر يتعرض لاهل الاعتياد والدرية :. ومدار 
اللائمة ومستقر المذمة حيث رايت بلاغة يخالطها 
التكلف وبيانآ بمازجه التزيد . الا ان تعاطي الحصر 
المنقوص مقام الدرب التام اقبح من تعاطي البليغ 
الخطيب ومن تشادق الاعرابي القح . وانتحال 
المعروف ببعض الغزارة في المعاني والالفاظ وفي 
التحبير والارتجال انه البحر الذي لاينزح والغمر 
الذى لاإسير آبسر من انتحال الحصر المنخوب » أنه 
في مسلاخ (44) التام الموفر والجامع المحكك ؛ وان 
كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد قال : « اياي 
والتشادق » وقال : « ابفضكم الي الثرثارون 
المتفيهقون » :6 وقال : « من بدا حجفا » . وعاب 
الفقد"ادين «(45) والمتزيدين في جهارة الصوت 
وانتحال سعة الإشداق ورحب الغلاصم وهدل 
الشفاه ؛ و؛علمنا أن ذلك في اهل الوبر اكثر وني اهل 
المدز اقل (45) » . 

ومن الخطباء من كان اشغى أفلح (210.كزيد بن 
جندب الذى قال الجاحظ عنه : « ولولا ذلك لكان 
أخطب العرب قاطبة »4486 . ومنهم من كان اروق 
ومن كان أضجم ومن كان أفقم(49) . 
عيوب اللسان : 


لابد للفصيح من أن بكون سليم النطق أي : ان 
يون لسانه خالياً من العيوب التي تعوقه عن اخراج 
الحروف بصورتها الصحيحة . وقد تكلم الجاحظ 
على بعض تلك العيوب ومنها : 
اللثغة : وهي التي تعتري الصبيان الى أن 
ينشأوا ؛ وهي خلاف مابعتري الشسيخ الهسرم 
المسترخي الحنك ؛ وخلاف مابعتري. أصحاب اللكن 
من العجم ومن بنشأ من العرب مع العجم (0© . 
(؟)) التقعبر : أن يكلم بأقصى فعر فمه »2 والتقعيب في الكلام 
كالتقعير فيه , 
(1)) الملخوب : الجبان . المسلاخ : الجلد , 
(0)) الفداد : الجافي الصوت والكلام . 
(5)) البيان ج أ ص ؟1 . 
(10) الشغا : اختلاف نبتة الاسنان . الغلح : شق في الشفة 
المليا , 
(0؟) البيان ج ١‏ ص 8ه . 
(5)) الروق : ركوب السسن الشفة . الضجم : 
الفم » والفقم مثله , 
(,ه) ألبيان ج أ ص الا , 


اعوجاج في 


والحروف التي تدخلها اللثغة أربعة همي ؛ القاف 
والسين واللام والراء » قال الجاحظ : « فأما التي 
على الشين المعجمة فذلك شيء منالمخارج ؛ والمخارج 
لاتحصى ولا يوقف عليها . وكذلك القول في حروف 
كثيرة من حروف لغات العجم © وليس ذلك في شيء 
اكثر منه في لغة الخوز . وفي سواحل البحر من 
أسياف فارس ناس كثير كلامهم يشبه الصفير . 
فمن يستطيع أن يصنور كثيرآ من حروف الزمزمة 
والحروف التي تظهر من فم المجوسي اذا قسرك 
الافصاح عن معانيه واخذ في باب الكناية وهو على 
الطعام . 

فاللئغة التي تعرض للسين تكون ثاء كقولهم 
لابي بكسوم : « ابي بكثوم » وكما بقولون « بشرة » 
اذا ارادوا ( بسيرة ) ؛ و « بشم الله » اذا أرادوا 
( ياسم الله ) . 

واللثغة الثانية التي تعرض للقاف فان صاحبها 
بجعل القاف طاء فاذا أراد ان بقول : « قلت له » 
قال : طلت له » واذا اراد ان بقول : « قال لي » قال : 
طال لي . 

وأما اللثغة التي تقع في اللام فان من اهلها من 
بعل اللام باء فيقول بدل قوله : « اعتللت © : 
اعتييت » وبدل «جمل» : جمي . وآخرون يجعلون 
اللام كاف كالذي عرض لعمر أخي هلال فانه كان اذا 
اراد ان بقول : « ما العلة في هذا ؟ » قال مكعكة في 
هذا . 

وأما اللثغة التي تقع في الراء فان عددهابتضعف 
على عندد لثغة اللام ؛ لان الذي يعرض لها اربعة 
احرف : فمنهم من اذا اراد أن يقول: « عمرو» 
قال : عمغ » فيجعل الراء غينا . ومنهم من اذا اراد 
أن بقول : « عمرو » قال : عمل 4 فيجعل الراء ذالا . 
واذا انشد قول الشاعر : 

واستبئئّدت مرة واحيدة 

اتتمسا العاجز من لا يستباد 

قال + 

واستبدت ملكلة واحدة 

انما العاحز من لا ستبيد 

فمن هؤلاء علي بن الجنيد بن فريدي . 


ومنهم من بجعل الراء ظاء معجمة فاذا اراد أن 
تقول * 
واستبدت مرة واحدة 
انما العاحز من لا ستباد 


يف 


بقول: 

واستبدت مفئة واحدة 

انما العاحز من لا ستبد 

ومنهم من يجعل الراء غيئا معجمة فاذا اراد أن نشد 
هذا البيت قال :6 

واستبدت مغئثة واحدة 

انما العاجز من لا ستبد 

كما ان الذى لثفته بالياء اذا آراد أن يقول : 
« واستبدت مرة واحدة » بقول : « واستبدت ميّة 
واحدة ) . 

واما اللثفة الخامسة التي كانت تعرض لواصل 
ابن. عطاء ولسليمان بن بزيد العدوي الشاعر فليس 
الى تصويرها سبيل »© وكذلك اللثغة التي تعرض في 
السين كنحو ما كان بعرض لمحمد بن الحجاج كاتب 
داود بن محمد كاتب ام جعفر »© فان تلك ابضا ليست 
لها صورة في الخط ترى بالعين » وانما يصورها 
اللسان وتتادى بالستمع (١كه)‏ 6 ولكنهم قالوا ان 
اللشغة التي تكون بالفين أقلها قبحا » وأوجدها في 
كبار الناس وبلغائهم واشرافهم وعلمائهم © , 

وقد تجتمع في اللسان لثفتان في حر فين كان 
بجعل اللام باع والراء باء كلثغة شوش صاحب عبدالله 
أبن خالد الاموي فانه قال مرة : « موباي وني أني » 
بريد : مولاي ولي الري9© . 

واللثغة التي في الراء اذا كانت بالياء احقرهن 
وأوضعهن ثم التي على الظاء » ثم التي على الذال » 
فاما التي على الغين فهي ابسر » وان صاحبها لو جهد 
نفسه واحدة لسانه وتكلف مخرج الراء على حقها 
والافصاح بها لم يك بعيدآ من أن تجيبه الطبيعة 
ويؤثر فيها ذلك التعهد أثرآ خسنا . وقد كانت لثغة 
محمد بن شبيب المتكلم بالغين وكان اذا شاء أن 
بقول : « عمرو 8 و« لعمري » وما أشبه ذلك على 
الصحة قال ؛ ولكنه كان يستثقل التكلف والتهيق . 
وقد قال الجاحظ له : « اذا لم يكن المانع الا هذا 
العذر فلست أشك انك لو احتملت هذا التكلف 
والتتبع شهرا واحدا ان لسانك كان سستقيم©68 » . 

وكانوا بقولون ان احسن الل ماكان على 
السين وهو أن تصير ثاء » وكانوا يقولون أيضا : 


. 7096 اص‎ ١ البيان ج‎ )0١( 
, ص 18 » لا‎ ١ (5ه) البيان ج‎ 
. ص31‎ ١ 8م) البيان ج‎ 

9ه) الببان ج 1 ص0 55 2 لا , 
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أحسيئها على الراء وهو أن تصير غينا (8ه) . وكانوا 
«.ستملحون اللثفاء اذا كانت حديثة السن. ومقدودة 
مجدولة »2 فاذا أسنت واكتهلت تغيكر ذلك 
الاستملاح (51) » . وكانوا بخافون من الوراثة في 
اللنغ » ولذلك بعال ان ابا رمادة طلق امراته حين 
وجدها لثغاء خشية أن تجيئه بولد الغ وقال : 

لثغاء تأتي يحتيفئس الغ 

تميشل في المو'شي” والمصبمْ 07 
ومن عيوب اللسسان الاخرى التتعتع وهو 


التردد في الكلام » فاذا نتعتع اللسنان في التاء فهو 
تمتام » واذا تتمتع في الفاء فهو فأفاء ؛ وقد قيل في 


-مدح الطلق اللسان : 


لسن تنا فاء ولاتتام 
ولا كثير الهجر في الكلام 
وقيل : أن التمتام غير المعرب عن معئاه ولا 
الفصح بحاحته(28) . 


واذا أدخل الرجل بعض كلامه في بعض فهو 
الَف ؛ وقيل : بلسانه لَفَف . قال الشاعر : 

كلأن* فيه لففآ اذا نطو 

من طول تحبيس وهم' واراق' 

قال الجاحظ : « كأنه لما جلس وحده ولم بكن 
له من بكلقه وطال عليه ذلك أصابه لفف في لسمانه . 
وكان يزيد بن جابر قاضي الازارقة تعد المتمتطل 
قال له : « الصموت » » لانه لما طال صمته ثقل عليه 
الكلام فكان لسانه يلتوي ولابكاد سين 5 واخبرني 
محمد بن الجهم ان مثل ذلك اعتراه أيام محاربة 
الزط من طول التفكر ولزوم الصمت 65 » , 

وقد يكون في كلام بعضهم عجلة فلا يستطيع 
السامع ان يفهم منه الا بعد اللصب والانتباه 
الشدبدين . 

ومن العيوبء الحبسة وهي ان بثقل- الكلام في 
اللسان ولكنه لاببلع حد الفافاء والتمتام . 

والعقلة : وهي ان بحيس اللسان عن الكلام ٠‏ 
(ده) البيان ج ؟ ص 192 
(5ه) البيان ج 1 ص 355 . 
(ا6) البيان ج ١‏ ص لاه . الحيفس : 

وهو على وزن : هزبر . 
(مه) البيان ج ١‏ ص لالام؟ . 
زذه) السيان ج ١‏ ص 8؟ , 


الولد القصير الصغير » 


واللكنة وهي العجمة في اللسان أو ان تعترض 
في الكلام اللغة الاجنبية » قال الجاحظ : « ويقال 
في لساله لكنة اذا ادخل بعض حروف العجم في 
حروف العرب وجذبت لسانه العادة الاولى الى 
المخرج الأول . )1١(‏ وقد بكون المتكلم غير قادر على 
نطق بعض الحروف 4 ومن ذلك زياد الاعجم الذي 
كان فصيح الشعر غير أنه لاينطق الطاء فاذا نطق 
« السلطان » قال : الشلتان . ومنهم سحيم عبد بني 
الحسحاس الذي كان يقلب الشين سينا فاذا نطق : 
« ما شعرت » قال : ما سعرت . ومنهم ام وللد 
لجرير بن الخطفى الشاعر التي كانت تقلب الذال 
دالا في كلمة « الجرذان » . ومنهم عبيد الله بن زياد 
الذي نشأ في الأساورة عند شيرويه الاسواري زوج 
أمه مرجانة فانه كان يقلب الحاء هاء فيقول في 
« أحروري 5 » : أهروري ؟ وكان صهيب بن سئان 
ينطق العربية بلكنة رومية فيقول في « حائن ©»: 
هائن . ومنهم ابو مسلم الخراساني الذي كان بقلب 
القاف كافا فيقول في « قلت » : كلت . 

وذكر الجاحظ موضعا آخر من اللكنة ولكته 
يتصل بصيغة الفمل أو بناء الكلمة لا بنطق الحروف ) 
قال : « وباب آخر من اللكنة قيل لنبطي : لم ابتعت 
هذا الاتان ؟ قال : «اركبها وتلد' لي». فجاء بالمعنى 
بعينه ولم سدل الحروف بغيرها ولا زاد فيها ولا 
نقص ولكنئه فتح المكسور حين قال : «وتلد”' لي»ولم 
بقل : « تلد لي » (0ك) ان 

ومن العيوب الحكلة وهي نقصان آلة المنطق 
وعجز اداة اللفظ حتى لاتعر ف معانيسه الا 
بالاستدلال2552) . وقال الحاحظ عنها أيضا وهو 
بتحدث عن الحبسة : « يقال في لسانه حبسة اذا كان 
في لسانه ثقل بمنعه من البيان » فاذا كان الثقل الذى 
في لسانه من قبل العجمة قيل في لسانه حكلة . 
والحكل من الحيوان كله مالم يكن له صوت يستبان 
باختلاف مخارجه عند حرجه وضجره وطلبه مايغذو 
أو عند هياجه اذا اراد السفاد أو عند وعيد لقتال 
وغير ذلك من أمره 59) » . 


المتي : 


وكانوا يذمون العني وهو العجز عن الامسر 
واحكامه أو عن الحجة »© وقد بدا الجاحظ كتابه 


(.1) البيان ج اا ص ؤم , 

> ص الا وما بمدها » ج ؟ ص 17؟‎ ١ ينظر البيان ج‎ )1١( 
. والحيوان ج ؟ ص ؟55‎ 

69 البيان ج اا ص .) . 

69 الحيوان ج ؛ ص ١؟‏ . 


المورد ‏ العدد الاول » مج 1١‏ > ؟8لمة1 


« البيان والتبيين » بقوله : « اللهم نعوذ بك من 
فتئة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل »6 
ولعوذ بك مسن التكلف لمالا تحين 
كما نعوذ بك من العجب بما نحسن ؛ ونعوذ بك من 
السلاطة والهذر كما نعوذ بك من العي والحصار 
وقديما ما تعوذوا بالله من شرهما وتضرعوا الى الله 
في السلامة منهمانة5) » . وقالوا : « البيان بصر 
والعي عمى ؛ كما أن العلم بصر والجهل عمى . والبيان 
من نتاج العلم والعي من نتاج الجهل (210 » . وقال 
النمر بن تولب : 
أعذني ربا من حصر وعني 
ومن نفس 'عالجهيا علاجسا 


وقال آخر: 
وما بي من عني ولا انطق الخنا 
اذا جمع الأقوام في الخطبمحفل 
وكانوا بقولون : « عي أيأاس من شلل » كان 
العي فوق كل زمانة (05) . 
وفي الباب الذي عقده الجاحظ للعي192) أمثلة 
كثيرة تدل على استهجان القدماء له ونفورهم منه . 


الحصسر : 

وكانوا يذمون الحصر ؛ وهو « ضرب من المي . 
حصر الرّجل حصراً مثل تعب تعبا فهو حصر عنَيْئي 
في منطقه . وقيل : حصر لم بقدر على الكلام082 »© . 

وقد قال الجاحظ : « والناس لا بعيرون 
الخرس ولا يلومون مناستولى على بيانه العجز» وهم 
بذمون الحصر ويؤؤنبون المبي فان تكلفا مع ذلك 
مقامات الخطباء وتعاطيا مناظرة البلغاء تضاعف 
عليهما الذم وترادف عليهما التأنيب . ومماتئة العيئي 
الحصر للبليغ المصقع في سبيل مماتنة المنقطع المفحم 
للشاعر المفلق وأحدهما ألوم من صاحبه » والالسنة 
اليه اسرع . وليس اللجلاج والتمتام والالتغ والفافاء 
وذو الحبسة والحكلة والرثة «569) وذو اللفّف 
والعجلة في سبيل الحصر في خطبته والعيي في مناضلة 


(59) البيان ج أاص ؟ . 

(6) البيان ج 1 ص /الا ,. 

0ك البيان ج اا ص 516 . 

(69) ينظر ألبيان ج ؟ ص ؟؟؟ وما بعدها . 

(18) لسان العرب ( حصر) . 

(15) الرتة : عجلة في الكلام وقلة أناة » وقيل : هي المجمة في 
الكلام والحكلة , 


15 


خصومه كما ان سبيل المفحم عند الشعراء والبكىء 
عند الخطباء خلاف سبيل المسهب الثرثار والخطل 
المكثار(/0) 6 . 
اللحصسن: 

وكانوا يستقبحون اللحن » لانه من عيوب 
الكلام » وقالوا : « اللحن في المنطق اقبح من آثار 
الجدري في الوجه(71) » . وكان أول لحن سمع 
بالبادية : « هذه عصاتي » » واول لحن سمع في 
العراق 00 حي” على الفلاح إقن4 # 

واقبح اللحن لحن أصحاب التقعير والتقعيب 
والتشديق والتمطيط والجهورة والتفخيم »© واقبح 
من ذلك لحن الاعاريب النازلين على طرق السابلة 
وبقرب مجامع الاسواق . وقد راأى الجاحظ ان 
تذكر النوادر والطرف كما قيلت ولا يصلح مافيها 
من لحن »© قال ؛: « ومتى سمعت ب حفظك الله ب 
بنادرة من كلام الاعراب فاباك ان تحكيها الا معاعرابها 
ومخارج ألفاظها » فانك ان غيّرتها بان تلحن في 
اعرابها واخرجتها مخارج كلام المولدين والبلدينين 
خرجت من تلك الحكاية وعليك فضل كبير . وكذلك 
اذا سعمت بنادرة من نوادر العوام وملحة من ملح 
الحشوة والطفام فاباك ان تستعمل فيها الاعرابٌ 
أو تتخير لها لفظً حسنا أو تجعل لها من فيبك 
مخرجا سريا » فان ذلك يفسلد الامتاع بها ويَخرجها 
من صورتها ومن الذي أريدت له وبذهب استطابتهم 
اياها واستملاحهم لها 220 » . وقال : « ان الاعراب 
بقسد نوادر المولدين كما أن اللحن بفسد كلام 
الاعراب (74) » . وقال عن كتابه « البخلاء » : « وان 
وجدتم ف هذا الكتاب لحنا أو كلاما غير معرب 
ولفظأ معدولا عن جهته فاعلموا! انا انما تركنا ذلك 
لان الاعراب ببفض هذا الباب وبخرجه من حّده الا 
أن أحكي كلاما من كلام متعاقلي البخلاء وأشحاء 
العلماء كتسهل بن هارون وأشباهه (70) » . وقال عن 
الجواري : « واللحن من الجواري الظراف ومن 
الكواعب النواهد ومن الشواب املاح ومن ذوات 
الخدور الغرائر أسر ٠.‏ وربما استملح الرجل ذلك 
منهن مالم تكن الجاربة صاحبة تكلف »© ولكن اذا كان 


(./) البيان ج اا ص 1١‏ . 

(1/) البيان ج ؟ ص 115 , 
(9/) البيان ج اا ص 516 . 
0/9 البيان ج 1 ص 165-166 . 
0/0 الحيوان ج ١‏ ص 185 . 
(/) البخلاء ص .1 ء. 


إن 


اللحن على سجية سكان البلند «71) » . وفي باب 
اللحن77) كثير من الاخبار والطرائف وهي تدل على 
استهجان القدماء لهذا العيب الذي بيقع فيه 
المتحدثون والخطباء . وفي باب اللحانين البلغاء(م) 
اسماء بعض الذين كانوا يقعون في هذا العيب على 
الرغم مما عر فوا به من بلاغة واقتدار على الكلام . 

تلك هي المسائل التي تحدث عنها الجاحظ في 
باب فصاحة المتكلم » وتلك هي العيوب التي عرض 
لها . وقد يكون بعضها طبيعيا لايد للمتكلم فيها وقد 
يكون بعضها بسبب نقص التمرين والعناية بالكلام » 
ولذلك كان العرب برسلون أولادهم الى البادية أو 
بتخذون لهم مؤدبين يدربونهم على الفصاحة والنطق 
السليم ويعلمونهم البيان وفن القول » لان التمرين 
سبيل الى اتقان الكلام وسلامة النطق وفصاحة 
اللسان »© وقد قال الحاحظ : « وبد الانسان لاتكون 
ابدآ الا خرقاء ولا تصير صناعا مالم تكن المعمرفة 
ثقافا لها » واللسان لايكون برا ذاهبا في طربمق 
ألبيان متصر فا في الالفاظ الا بعد أن تكون المعرفة 
متخللة به منقلة له واضعة له في مواضع حقوقه 
وعلى اماكن حظوظه » وهو علة له في الاماكن العميقة 
ومصر“فة له في المواضع المختلفة (99) » , 

فالفصاحة من صفات المتكلم » وقد كانت 
مهمة في القديم حينما كان العربي بعتمد على فصاحته 
في القاء الخطب وانشاد الشعر ومقارعة الخصوم » 
وَالْجَاحَظحَينَ بحث هذه المسألة كانت امامه الخطابة 
وامناظرات التي كانت تقوم بين المتكلمين وخصومهم 
أو بينهم وبين الطاعنين في كتاب الله العريز » وقد 
كانت جهارة الصوت وسلامة اللسان من العيوب 
ذات أهمية كبيرة لانها تؤثر تأثيراً عظيما في 
المستمعين ٠.‏ 

ولم بقف الامر عند هذه المسائل بل كان 
الخطيب بعتمد على هيئته وزيه واشاراته وتمثيله 
للمعاني بنبرات صوته ومقاطع كلامه » وقد قال أبو 
دواد بن حريز وقد جرى شيء من ذكر الخطب : 
« تلخيص المعاني رفق ؛ والاستعانة بالغريب عجر » 
والتشادق من غير أهل البادية بفض © والنظر في 
عيون الناس عي »؛ ومسس اللحية هلك » ٠‏ وقال :© 
« راس الخطابة الطبع » وعمودها الدربة » وجناحاها 


(5/) البيان ج 1١‏ ص 115 . 

9/) ألبيان ج ؟ ص .١؟‏ ومابعدها , 
(4/) البيان ج 1 ص .52 ومابعدها , 
(ة/) الحيوان ج أ ص 115 . 


روابة الكلام»وحلية الاعراب وبهاؤها تخثير الالفاظ» 
والمحبة مقرونة بقلة الاستكراه (0) »6 . 

وقال الجاحظ : « ان البيان بحتاج الى تمييز 
وسياسة ؛ والى ترتيب ورياضة » والى تمام الآلة 
واحكام الصنعة » والى سهولة المخرج وجهارة النطق 
وتكميل الحروف واقامة الوزن ؛ وان حاجة المنطق 
الى الحلاوة والطلاوة كحاجتهالى الجزالة والفخامة + 
وان ذلك من أكثر ما قستمال به القلوب وتثنى به 
الاعناق وتزين به المعاني (41) » , 
فصاحة الكلام : 

اما فصاحة الكلام فهي « خلوصه من ضعف 
التأليف » وتنافر الكلمات 64 والتعقيد(85) » » وقد 
تحدث الجاحظ عن ذلك حديث العارف المطلع 
والاديب المقئدر » وكان لنزعته الادبية وثقافته 
الواسعة اكبر الاثر في معالجة هذا الموضوع . و 
تنحصر فصاحة الكلام في مسألة واحئدة وانما 
تشمل كثيراً من المسائل المتصلة بالحروف والألفاظ 
والكلام » وقد أولى الجاحظ هذه المسائل عنايتة 
كبيرة وتحدث عنها حديث الخبير ٠‏ 


الحسروف : 
تحدث الجاحظ عن الحروف وذكر ما شيع 
منها في بعض اللفات » قال : « ولكل لغة خرو ف تدور 
في اكثر كلامها كنحو استعمال الرومللسّين واستعمال 
الجرامقة للعين . وقال الاصمعي : ليس للروم ضاد » 
ولا للفرس ثاء ؛ ولا للسرياني ذال 249 » . وقال أن 
اكثر الحروف دورانا في اللغة العربية الراء والياء 
واللام والألف © ولذلك كانوا بتعجبون من واصل 
ابن عطاء لتجنبه الراء في كلامه . وانشد ابو محمد 
اليزيدي : 
وخلة اللفظ في الياءات ان ذكرت 
كخلة اللفظ ني اللامات والألف 
وختصللة الراء فيها غير خافية 
فاعر فمواقعها فيالقول والصحف 
قال الجاحظ : « يزعم أن هذه الحروف اكثر 
تردادآ من غيرها والحاجة اليها أشد » واعتبر ذلك 
بأن تأخذ عدة رسائل وعدة خطب من جملة خطب 


ز.م البيان ج أاص )64 . 
(41) البيان ج اا ص 16 . 
0م) الايضاح ص 4 . 

9) البيان ج اص 560-54 , 


الناس ورسائلهم فانك متى حصلت جميع حرو فها 
وعلددت كل شكل على حدة علمت أن هذه الحروف 
الحاح ةاليها آشد :44) » . وذكر أن الميم والباء أول 
مايتهيا في أفواه الاطفال كقولهم : « ماما » و « يابا » 
لانهما خارحان من غمل اللسان وائما بظهران بالتقاد 
الشفتين (85) . 

وتحدث عن اقتران الحروف : وهو مايتصل 
بفصاحة اللفظة المفردة وقال © 2( فامافي اقتران 
الحروف فان الجيم لاتقارن الظاء ولا القاف ولا الطاء 
ولا الغين بتقديم ولا بتأخير : والزاي لاتقارن الظاء 
ولا السين ولا الضاد ولا الذال بتقديم ولا بتأخير . 
وهذا باب كبير وقد بكتفى بذكر القليل حتى يستدل 
به على الغاية التي اليها بحري دا4) » . وهذه التفاتة 
ذكية : لان للفة العربية ذوقا خاصا في اقتران 
الحروف » ولذلك لانجد ما اشار اليه الجاحظ الا في 
'لالفاظ الدخيلة . 
أن بعرف أصيل !الففل العربي من معرآنه . 


وبهذه القاعدة يستطيع الباحث 


الألفاظ : 
تتكون اللفظة من حرو ف » وللفظة المفردة موقع 
في الجملة فاذا وضعت وضعا حسنا كانت جميلة 
موحية واذا وقعت في غير موقها نبت وانكرتها 
الأذواق . وقد تكلم الجاحظ على تناقر الالفاظف 
وقال : « ومن الفاظ العرب الفاظ تتنافر وان كانت 
مجموعة في بيت شعر لم بستطع المنشد انشادها الا 
تعض الاستكراه » فمن ذلك قول الشاعر : 
وقيبلر حرب بمكان قفر 
وليس قرب قبر حرب قبر 
ولما رأى من لا علم له أن أحداً لاستطيع ان 
بنشدها هذا البيت ثلاث مرات في نسق واحد فلا 
بتتمتع ولا بتلجلج وقيل لهم ان ذلك انما اعتراه اذ 
كان من اشعار الجن صدقوا بذلك . ومن ذلك قول 
أبن بسير * 
لم يضرها والحمد لله شيء 
وانثئنت نحو عزف نفس ذهول 
فتفقد اللنصف الاخير من هذا البيت فانك 
ستجد بعض الفاظه بتبرا من بعض80) » . ولذلك 


40) البيان ج ١‏ ص 5١‏ , 
(86) البيان ج اا ص 59 ., 
(85) البيان ج 1 ص كك . 
(89) البيان ج ١‏ ص55-52 »وينظر الحيوان ج" صلا ؟سخ. 1 ٠.‏ 


آم 


بنبغي أن تكون الالفاظ متماثلة متلائمة لكي لابقع 
بينها التنافر فتصبح كأولاد علة » قال الجاحظ : 
« وانشدني أبو العاصي » قال : انشلدني خلف الاحمر 
في هذا المعنى : 
وبعض قريض القوم اولاد علة 
يكد” لسان الناطق المتحفظ000) 


وقال أبو العاصي : وأنشدني في ذلك ابو 
البيداء : 

وشعر كبعر الكبش فراق بيئه 

لسان دعي” في القريض دخيل 

فانه يقول : اذا كان الشعر مستكرها » وكانت 
ألفاظك البيت من الشعر لا بقع بعضها مماثلا لبعض 
كان بينها من التنافر ما بين أولاد العّلات . واذا 
كانت الكلمة ليس موقعها الى جنب اختها مرضيا 
موافقا كان على اللسان عند انشاد ذلك الشعير 
مؤُولة . قال : واجود الشعر ما رأيته متلا 
الأجزاء » سهل المخارج »© فتعلم بذلك أنه قد افرغ 
افراما واحدآ » وسبك سبكا واحدا فهو يجري على 
اللسان كما بجري الدهان . وأما قوله : « كبمر 
الكبش » فانما ذهب الى أن بعر الكبش يقع متفرقا 
غير مؤتلف ولا متجاور » وكذلك حروف الكلام 
وأجراء البيت من الشعر تراها متفقة ملسا وليئة 
المعاطف سهلة » وتراها مختلفة متباينة ومتنافرة 
مستكرهة تشق على اللسان وتكده » والأخرى 
تراها سهلة لينة ورطبة مواتية سلسة النظام خفيفة 
على اللسان » حتى كأن” البيت بأسره كلمة واحدة » 
وحتى كأن' الكلمة بأسرها حرف واحد 490) » . 


ومن أمثلة الكلام الذي لاتتباين الفاظسه ولا 
نتنافر أجراؤه قول الأجرد الثقفي : 

من كان ذا عضد بدرك ظلامته 

أن الذليل الذي ليست له عضد' 
تنبو بداه اذا ما قل” ناصيره 

وبانف الضيم ان اثرى له عدد 
وقول ابي حية النميري : 
رمتني وستر الله بيني وبينها 

عشيّة آرام الكلاس رميم 


(88) أولاد علة : بئو رجل واحد من أمهات شتى . 
(ةة) البيان ج ١‏ ص 56لا5 . 


إن 


رميم التي قالت لجارات بيتها 
ضمنلت لكمالا” بزاأل يهيم 
ألا رب يوم لو رمتني رميتها 
ولكن عهدي بالنضال قديم 

الغرابة : 

رأى الجاحظ ان اللفظ كما لاينبغي ان يكون 
عاميا وساقطا سوقيا » فكذلك لاينبغي أن يكون 
غريبا وحشيا الا أن يكون المتكلم بدويا اعرابيا » فان 
الوحشي من الكلام يفهمه الوحشي من الناس كما 
يفهم السوقي رطانة السوقي600) . فالفصاحة لا 
تتفق مع الغريب » لانه يقضي عليها ويحيل الكلام 
الغازا وتجعلة بعيدا عن الفهم والادراك » والمغربون 
هم مدخولون في عقولهم اذا كانوا من غير الاعراب » 
فأبو علقمة النحوي مر ببعض طرق البصرة وهاجت 
به مراة فوثب عليه قوم فاقبلوا يعضون ابهامه 
ويؤذنون في أذنه فأفلت منهم وقال : « ما 
تتكأكؤٌ ون علي” كما تتكأكؤون على ذي جنّة » افرنقعوا 
عي (51) . » وقال الجاحظ بعد ان ذكر بعض 
الغريب : « فان كانوا انما رووا الكلام لانه بدل على 
فصاحة فقد باعده الله من صفغة البلاغة والفصاحة » 
وان كانوا انما دوتنوه في الكتب وتذاكروه في المجلس 
لاله غربب » فأبيات من شعر العجاج وشعر الطرماح 
واشعار هذيل تأتي لهم مع حسن الرصف على أكثر 
من ذلك-652) » . ولذلك كانت الاستعانة بالغريب 
عجز » وكانت دليلا على ان المتكلم أو الكاتب لابعرف 
أهمية الالفاظ وفصاحتها وابحاءها وصلة مابينها 
وبين المعاني التي ينبغي أن تكون الالفاظ مطابقة لها » 
أو هي كما نقله الجاحظ عن صحيفة بشر بن المعتمر : 

« ومن أراغ معنى كريما فليلتمس له لفظا 
كريما » فان حق المعنى الشريف اللفظ الشريف ومن 
حقهما أن تصونهما عما بفسدهما ويهجنهما وعما 
تعود من أجله ان تكون أسوأ حالا منك قبل أن تلتمس 
اظهارهما وترتهن نفسك بملابستهما وقضاء 
حقهما؟ة) » . 

ان جمال الالفاظ وحسئها وصلتها بالمعاني 
مهمة في الكلام البليغ » والغرابة تفقدها ذلك الجمال 
والحسن . وقد نقل الجاحظ عن بعض الربانيين 
الراسخين فيالعلم ماتفعله الالفاظ العذبة في النفوس» 


(.؟) البيان ج ١‏ ص 6؟١‏ . 

(91) البيان ج اا ص إلا؟ . 
49) البيان ج اا ص 4لا؟ . 
69 البيان ج 1 ص 195 . 


قال : 2 انذركم حسن الالفاظ وحلاوة مخارج الكلام » 
قان المعنى اذا اكتسى لفظا حسنا » واعاره البليغ 
مخرجا سهلا » ومنحه المتكلم دلا متعشقاً صار في 
قلبك احلى ولصدرك آملا . والمعاني اذا كلسيت 
الألفاظ الكريمة » وأكسبت الاوصاف الرفيعة 
تحوالت في العيون عن مقادير صورها » وأربت على 
حقائق أقدارها بقدر مازينت وحسب مازخرفت . 
فقد صارت الألفاظف ف معاني المعارض وصارت 
المعاني في معنى الجواري » والقلب ضعيف » وسلطان 
الهوى قوي” »؛ ومدخل خدع الشيطان خفي” 340 » . 

فاللفظ الحسن عند الجاحظ هو مالم يكن 
غريبا بل كان كريما في نفسه قال : « ومتىكان اللفظ 
أيضا كريما في نفسه متميزا من جنسه » وكان سليما 
من الفضول وبريئًا من التعقيد حبب الى النفوس 
واتصل بالاذهان والتحم بالعقول وهشتت اليه 
الاسماع وارتاحت له القلوب وخّف على اسن 
الرواة وشاع في الافاق ذكره وعظم في الناس خطره » 
وصار ذلك مادة لالعالم ورياضة للمتعلم الريض١15)‏ »2»6 
ولذلك تشيع ب بعض الالفاظ ويستخفها الناس » لانها 
لعيحة جديل اد الماتوس لتريجيااونا يكنا 
من الالفاظ وماتعطيه من معان . قال الجاحظ : 
« وقد يستخف الئاس ألفاظا ويستعملونها وغيرها 
أحق بذلك منها » الا ترى ان الله تبارك وتعالى لم 
يذكر في القرآن الجوع الا في موضع العقاب 
او في موضع الفقر المدقيمَ والعجهيز 
الظاهر . والناس لا بذكرون السغب ويذكرونالجوع 
في حال القدرة والسلامة » وكذلك ذكر المطر » لانك 
لاتجد القرآن يلفظ به الا في موضع الانتقام » والعامة 
واكثر الخاصة لابفصلون بين ذكر المطر وبين ذكر 
الغيث ». ولفظ القرآن الذى عليه نزل انه اذا ذكر 
الابصار لم بقل الاسماع » واذا ذكر سبع سماوات 
لم بقل : الأرضين . ألا تراه لابجمع الارض أرضين » 
ولا السمع أسماعا » والجاري على آفواه العامة510) 
غير ذلك ؛ لايتفقدون من الالفاظ ماهو أحق بالذكر 
وأولى بالاستعمال . وقد زعم بعض بعض القراع انه لم 


(64) البيان ج ١‏ ص 586 . 

(هة البيان ج ؟ ص 8 . 

(45) قال الجاحظ في البيان ج ١‏ ص 151 : ( واذا سمعتموني 
أذكر العوام فاني لست أعني الفلاحين والحشوة والصئاع 
والباعة ولسث أعني أيضا الاكراد في الجبال وسكان الجزائر 
في البحار ولست اعني من الآمم مثل الببر والطيلسان ومثل 
موقان وجيلان ومثل الزنج واشباه الزنج .... وأما العوام 
من اهل ملننا ودعوتنا ولغتنا وآدبنا وأخلاقنا » فالطبقة التي 
عقوثها واخلاقها فوق تلك الأمم ولم يبلغوا منزلة الخاصة 
مهنا )4 ى 


يجد ذكرلفظ النكاح فيالقرآن إلا فيموضع التزويج. 
والعامة ربما استخفت اقل اللغتين وأضعفهما » 
وتستعمل ماهو أقل استعمالا وتدع ماهو اظهسر 
وأكثر (/50) » . ومعلى ذلك ان للالفاظ ابحاء خاصا 
حيئنما تأتي في الكلام أو حينما تقرن بغيرها ولذلك 
تشيع كلمات وتهمل غيرها أو تتجنب لما فيها من 
ابحاء غير جميل . ومما يتصل بهذه المسألة ماذكره 
الجاحظ من تنبية الرسول ب صلى عليه وسلم ب 
الى اجتنئاب اضافة المؤمن الطاهر الى نفسه الخبث 
والفساد بوجه من الوجوه . فقاد روي عنه ب عليه 
السلام ‏ أنه قال : « لابقولن أحدكم خبثت نفسي» 
ولكن ليقل لفست نفسي «584) 4 . وذكر الجاحظ في 
باب « مايكره من الكلام (15) » كثيراً من الالفاظ التي 
بكره استعمالها في غير مواضعها ؛ ومن ذلك قول 
القائل : « استأثر الله بفلان » والصحيح ان يقال : 
« مات فلان » ©» ويقال في استاثر : « استاثر الله بعلم 
الغيب » واستائر الله بكذا وكذا » . وكانوا بكرهون 
أن يقال : « قراءة عبد الله » أو « قراءة سالم » أو 
« قراءة أبي » أو « قراءة زيد » » وركرهون ان يقال : 
..سنة ابي بكر وعمر » بل يقال : « سئة الله 
ورسنوله » . وكره ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ب 
قول القائل : « اسلمت في كذا وكذا » وقال : لا ليس 
الاسلام الا الله عزوجل » . وكره ابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ قول القائل : « الناس قد انصرفوا » 
بريد من الصلاة . قال : « بل قولوا : قد قضوا 
الصلاة » وقد فرغو من الصلاة » وقد صلوا »لقوله : 
« ثم انصر فوا صرف الله قلوبهم » . 

وهذه الامثلة التي ذكرها الجاحظ تدل على ان 
للالفاظ ابحاء خاصا واستعمالا تحدده اللغةواساليب 
التعبير » وان لها سحراً يؤثر في النفوس كما تقدم 
من كلام بعض الربانيين من الادباء وأهل المعرفة من 
البلغاء » وكما جاء عن عمر بن الخطاب حيئما حبس 
الاحنف بن قيس حولا تاما وقال : « أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد كان خو“ فنا كل منافق عليم 
وخفت أن تكون منهم » وذلك لا كان راعه من حسن 
منطقه » ومال اليه لما رأى من رفقه وقلة تكلفه(١١2‏ »2 
وقد قال رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« أن من ألبيان لسسحرا » » وقال عمر بن عبد العزيز 
لرجل أحسن في طلب حاجة وتأتى لها بكلام وجيز 
ومنطق حسن : « هذا والله السحر الحلال »© . 


('ة) البيان ج أ ص .؟ . 

(4ة) الحيوان ج ١‏ ص ه*5 , 

(95) ينظر الحيوان ج 1 ص م988-؟؟؟ ,. 
(..1) البيان ج أ ص 1506 . 


ون 


ومن طريف ماتحدث عنه الجاحظظل سلطان 
الحظ على الالفاظ + قال : « وكما تحلى بعض 
الاشعار وبعض الامثال وبعض الالفاظ دون غيرها 
ودون ما يجري مجراها أو بكون أرفع منها 0١1١‏ » 
ولذلك نشيع ألفاظ بعينها ويتداولها الادباء اكثر من 
غيرها » وقد بكون وراء ذلك سبب من الاسباب 
كخفتها أو دلالتها على المعاني الجديدة أو صلتها 
بالحضارة » الى جانب ما أشار اليه الحاحظ وهو 
الحظ الذي يرافق الانسان . 
التعقيد: 


ومن شروط الكلام الفصيح أن يكون بعيداً عن 
التعقيد » وقد نقل الحاحظ عن بشر بن المعتمر 
قوله : « واياك والتوعر فان التوعر يسلمك الى 
التعقيد » والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك ويشين 
ألفاظك )٠١2(‏ » . وصارت هله العبارة قاعدة سار 
عليها البلافيون في فصاحة الكلام . ولم يشرح 
الحاحظ التعقيد أو بذكر له أمثلة كما فعل في كثير 
من المسائل المتصلة بالالفاظ » وقد يرجع ذلك الى 
أن الشعر مايزال في صفائه ورونق اسلوبه ولم تدخل 
فيه التعمية التي أخذت نظهر بوضوح بعد ذلكاء 
الدلالة : 

للمعاني الفاظ تدل عليها » ولكن تلك الالفاظ 
لاتبقى محتفظة بمعانيها الاولى بل تنتقل” الى 'غيرها 
وتكتسب صوراً جديدة لم تكن معروفة من قبل . 
وقد ادرك الجاحظ ذلك وعرف ان اللفة تتنطور 
بتطور الحياة » وان اللغة التي يتحدث بها اهل زمان 
قد تختلف عما يتحدث به أهل زمان سابق أو 
لاحق . وكان للمعاني الجديدة اثر في هذا التطور» 
فقد نقل عن الاصمعي قوله : « كان للعرب كلام على 
معان فاذا ابتدلت تلك المعاني لم يتكلم بدذلك 
الكلام 20١‏ © ومن ذلك قول الناس : « ساق اليها 
صداقها » وانما كان هذا بقال حين كان الصداق ابلا 
وفنما . وقال الجاحظ تعليقاً على ذلك : « وفي قياس 
الاصمعي ان اصحاب التمر الذين كان التمر دياتهم 
ومهورهم كانوا لا بقولون : « ساق فلان صداقه » . 
قال : ومن ذلك قول الناس اليوم : « قد بنى فلان 
البارحة على أهله » وائما كان هذا القول لمن كان 
يضرب على أهله في تلك الليلة قبته وخيمته وذلك 
هو بناؤه ») . 


(1.1) الحيوان ج ؟ ص 1.5 . 
)١.9‏ البيان ج ١‏ ص 156 , 
)١89‏ البخلاء ص 516 . 
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وكان لنزول القرآن الكريم أثر كبير في تطور 
دلالة الالفاظ + فقد تركت ألفاظ كانت مستعملة في 
الجاهلية ومن ذلك تسميتهم للخراج « اتاوة » + 
وكقو لهم للرشوة ولما بأخذه السلطان « الحملان 
والمكس » . كما تركوا « انعم صباحا » و« انعم 
ظلاما » وصاروا بقولون : « كيف أصبحتم ؟» و 
( كيف أمسسيتم ؟ »6 . وتركوا أن يقال للملك أو 
السيد المطاع : « ابيت اللعن » » وترك العبلد أن بقول 
لسيده : « ربي » كما بقال : « رب الدار » و« رب 
البيت » . وتركوا ان بقولوا لقتوام الملوك « السدنة » 
وقالوا : « الحجبة » © وتركوا « غلامة » و «المرباع » 
و« النشيطة » وبقي « الصفايا » 20٠١©‏ . 


واستحدنت ت أسماء لم تكن » وقد اشتقت من 
أسماء متقدمة على التشبيه من ذلك قولهم لمن أدرك 
الجاهلية والاسلام « مخضرم » © ومن ذلك اسم 
« منافق » لمن راءى بالاسلام واستسسير بالكفر © و 
« المشرك » و« الكافر » و « الفاسق » و «١‏ التيمم » 
و« القرآن » و« الفرقان » )2٠١5(‏ . وهن ذلك قولهم 
في الاسلام لمن بحج : « صرورة » ولم يكن ذلك 
اها في الجاهليةا» 000 « كان أرقفع 
النّاس في مراتب العبادة » وهو اليوم اسم لنذي لم 
بحج اما لعجز وإما لتضييع واما لانكار ؛ فهما 
مختلفان كما ترى ,106)0٠١5(‏ 

لقد نزل القرآن الكريم بألفاظ ذات دلالات 
جِايدَة » وليسن ذلك غريبا © فقد تغيرت كثير من 
قيم العرب وجاءت قيم جديدة » وكان لابد مسن 
التعبير عن هذه القيم والمعاني . وكان نزول القرآن 
أكبر دافع الى تطور اللغة وقد قال الجاحظ وهو 
ست الا كتاب الله : « فاذا كانت العرب 
بشتقون كلاما من كلامهم وأسماء من أسمائهم واللغة 
عارية في ابديهم معن خلقهم ومكنهم والهمهم وعلمهم ‏ 
وكان ذلك منهم صوابا عند جميع الناس © فالذي 
أعارهم هذه النعمة أحق بالاشتقاق وأوجب طاعة . 
وكما أنه له أن ستدىء الاسماء فكذلك له أن ستدثها 


(1.1) بنظر الحيوان ج ١‏ ص /الاكب,؟؟ . 
المرباع : دبع جميع الغنيمة الذي كان خالصا للرئيسس 
وصار في الاسلام الخمس . 
النشيطة : كان للرئيس أن ينشط عند فسمة امناع العلق 
النفيس يراه اذا استحلاه . وبقي الصفي » وكان لرسول 
الله ب صلى الله عليه وسلم ب هن كل مغلم » وهو 
كالسيف اللهذم والفرس العتيق والدرع الحصيئلنة 
والشيء النادر ., 

(ه.1) الحيوان ج ١‏ ص .؟؟ وما بعدها . 

(1,5) الحيوان ع اا ص 407 . 


مما أحب : قد سنمى كتابه المنزل « قرآنا » وهذآأ 
الاسم لم يكن قد كان 20١7‏ » . وقال : « واذا كان 
للنايفة ان ببتدىء الاسماء على الاشتقاق من أاصل 
اللغة كقوله :7 


الا الأواري” لأيآ ما ابيتتها 
والنؤي كالحو ض بالمظلومة الجلد 


وحتى اجتمعت العرب على تصويبه وعلى اتباع 
أثره وعلى ؛نها لغة عربية » فالله الذي له اصل اللغة 
احق بذلك 0000 0 . 1 

وأصبحت كلمات كثيرة مصطلحات جديدة 
اقتضتها نهضة العرب العلمية » ومن ذلك مصطلحات 
المتكلمين والعروضيين والنحاة . قال الحاحظ عن 
المتكلمين : « وهم تخيروا تلك الالفاظ لتلك المعاني »© 
وهم اشتقوا لها من كلام العرب تلك الاسماء ؛ وهم 
اصطلحوا على تسمية مالم يكن له في لغة العرب اسم 
فصاروا ني ذلك سلفا لكل خلف وقدوة لكل تابع » 
ولذلك قالوا العرض والجوهر وابس وليس » وفرقوا 
بين البطلان والتلاشي » وذكروا الهذيئّة والهوية 
والماهية )٠١5(‏ وأشباه ذلك » . وقال عنالعروضيين : 
« وكما وضع الخليل بن احمد لاوزان القصضييدة 
وقصار الأرجاز القابا لم تكن العرب تتعارف تلك 
الأعاريض بتلك الالقاب وتلك الاوزان بتلك الاسماعة» 
كما ذكر الطويل والبسيط والمدلد والوافر والكامل 
وأشباه ذلك © وكما ذكر الاوتاد والاسباب والخرم 
والزحاف . وقد ذكرت العرب في ؟شعارها الستاد 
والاقواء والاكفاء ولم أسمع بالايطاء . وقالوا في 
القصيد والرجز والسجع والخطب 9 بجعي 
الروي” والقوافي» وقالوا :هذا بيت وهذا مصراع ». 
وقال عن النحاة : « وكما سّمى النحويون فذكروا 
الحال والظروف وما أشبه ذلك » لانهم لو لم يضعوا 
هذه العلامات لم يستطيعوا تعريف القروبين وابناء 
البلديين علم العروض والنحو . وكذلك أصحاب 
الحساب قد اجتلبوا أسماء جعلوها علامات 
للتفاهم 201١١‏ 64اء, 

لقد ادرك الجاحظ بسعة علمه وصدق حدسه 
ان الالفاظ تنتقل من معنى الى آخر » وان المعاني 
الجديدة تغيّر كثيراً من دلالة الالفاظ » ولو نظر 
الباحث الى معاني هذه الكلمات وغيرها لوجدها 
تختلف اختلافا وأضحا عما كانت عليه قبل أن تكون 


0 الحيوان ج ١‏ ص 6)8؟ . 

, الحيوان ج ماص .8ك‎ )١.4( 

(1.9) نسبة الى هذا ©» وهو »> وماهو . 
(.11) البيان ج اا ص 124,159 . 


مصطلحات دينية أو كلامية أو عروضية أو نحوية أو 
علمية . وهذه نظرة عميقة في فهم اللغة وما يطرأ عليها 
من تحول يفتضيه تطور الحياة ؛ ولو استعمل المتكلم 
أو الكاتب هذه الالفاظ بمعانيها القديمة لخرج عن 
الفصاحة وصار كلامه غير قفصيح لانه لا يفهم منه 
المعنى الجديد أو ماتعارف عليه الناس في زمانه . 
ولم يقف الامر عند هذا التطور »؛ وانما دخلت 
إللغة العربية ألفاظ أجنبية ؛ وهذا أمر طبيعي بعد 
أن اتصل العرببالاقوام المختلفة وامترجت!اجتمعات 
العربية والاسلامية . وقد حصل شيء من ذلك قبل 
الاسلام » قال الجاحظ « أن اهل المدينة لما نزل فيهم 
ناس من الفرس في قديم العهد علقوا بالفاظف من 
الفاظهم » ولذلكيسمون البطيخ : الخريز ؛ويسمون 
السميط : الرزدق > ويسمون المصوص ؛ المزور » 
وبسمون الشطرنج : الاشترنج في غير ذلك من 
الاسماء . وكذلك أهلالكو فة فانهم بسمون المسحاة : 
بال » وبال بالفارسية )0١١(‏ » . ولكن اللغة العربية 
استطاعت أن تجري كثيرأ من ن الالفاظ الاجلبيةمجرى 
المربية » وهده من خصائص اللقة الحية . 
والتفت الحاحظ الى ان الالفاظ بحسب 
ظبقاتِ الناس »© ولذلك ينبغي للمتكلم ان بعرفف 
أقدار المعاني ويوازن بينها وبجعل لكل طبقة من ذلك 
كلاما . وعرف ان لكل طبقة من الناس الفاظً تديرها 
في كلامها > فالكتاب بكثرون من الالفاظ الجميلة 
الموحيسة التي لاتومفل في الغرابة ولا تسقط في 
الابتذال » وهم كما قال عنهم : « أما أنا فلم ارقطا 
أمثل طريقة في البلاغة من الكتاب فانهم قد التمسوا 
من الالفاظ مالم بكن متوعراً وحشيا ولا ساقطاً 
سو قي22١1)‏ » . والمتكلمون كثرون من الالفاظ الدالة 
على الجوهر والعرض والكون والقساد والتلاشي 
والليسية والأيسية ؛ قال الجاحظ : « فان رأبي في 
هذا الضرب من هذا اللفظ ان أكون مادمت في المعاني 
التي هي عبارتها » والعادة فيها ان ألفظ بالشسيء 
العتيد الموجود وآأدع التكلف لا عسنى يسلسس ولا 
سهل الا بعد الرياضة الطويلة . وأرى أن الفظ 
3 المتكلمين مادمت خائضا في صناعة الكلام مع 
ص أهل الكلام » فان ذلك افهم لهم عني وآخف 
ا ا ل اا 70 
بعد امتحان سواها فلم تلزق بصناعتهم الا بعد أن 
كانت لمخباكاة ينها :ونين غلك الضناعة. + وقبيح 
بالمتكلم أن يفتقر الى ألفاظ المتكلمين في خطبة أو 


(111) البيان ج أاص ا . 
)11١(‏ البيان ج أ اص 1١51‏ , 


إنان 


رسالة أو في مخاطبة العوام والتجار » أو في مخاطبة 
أهله وعبده وامته ؛ أو في حديثه اذا تحدث أو خبره 
اذا أخبر . وكذلك فانه من الخطأ أن يجلب الفاظق 
الاعراب والفاظ العوام وهو في صناعة الكلام داخل» 
ولكل مقام مقال » ولكل صناعة شكل 0119 » . ولكن 
قدب تحسن بعض الفاظ المتكلمين على وجه التظرف 
والتملح كما جاء في شعر ابي نواس وغيره من ظر فاء 
ذلك الزمان . 

وانتبه الجاحظ الى مايستعمله الأديب في 
كلامه من ألفاظ بديرها ويكثر منها » وهو مابسمى 
« لغة الكاقب » أو « لغة الشاعر » 4 قال : « ولكل 
قوم ألفاظ حظيت عندهم ؛ وكذلك كل بليغ في الارض 
وصاحب كلام منثور » وكل شاعر في الارض و صاحب 
كلام موزون + فلابد” من أن يكون قد لهج والنف 
ألفاظا بأعيانها بديرها في كلامه وان كان واسع العلم » 
غرسر المعاني » كثير اللفظ لقلدة ف © 

وربط بين الالفاظ والمعاني فقال ان اللفظ من 
دلالات المعاني »وهو الذي يصورها في النفوس وينقلها 
الى الآخرين 0١80‏ © وربط شريف اللفظ يبشريت 
المعنى وسخيفه بسخيف المعنى (2115 . وقرن اللفظ 
بالعنى فقال : « ولكل ضرب من الحديث ضرب من 
اللفظ » ولكل نوع من المعاني نوع من الأسماء »6 
فالسخيف للسخيف » والخفيف للخفيف »© والجزل 
للجزل » والافصاح في موضع الافصاح © والكئاية في 
موضع الكناية »والاسترسال في موضع الاسترسال . 
واذا كان موضع الحديث على انه مضحك ومله, » 
وداخل في باب المراح والطيب فاستعملت فيه 
الاعراب »© انقلب عن جهته »6 وان كان في لفظه سخف 
وأبدلت السخافة بالجزالة صار الحديث الذي و 
على أن بسر * النفوس يكربها وناخد باكظامها 0159© . 

ويلبغي أن تكون الألفاظ على أقدار المعاني 4 
قال : « وانما الألفاظ على اقندار المعاني » فكثيرها 
لكثيرها وقليلها لقليلها وشريفها لشريفها وسخيفها 
لسخيفها » والمعاني المفردة البائئة بصورها وجهاتها 
تحتاج من الالفاظ" الى أقل مما تحتاج أليه المعاني 
المشتركة والجهات الملتبسة (0182) 46 . 

لقد اهتم الجاحظ بالالفاظ اهتمامآ عظيما 


, الحيوان ج ؟ ص 68""؟‎ )١١9 
., 555 الحيوان ج ؟ ص‎ )١1( 
, البيان ج أ ص ك7‎ )115( 
١60 ص‎ ١ البيان ج‎ )11١5( 

11) الحيوان ج ؟ ص 9؟ . 
)١10‏ الحيوان ج 5 ص م . 


امن 


واولاها عناية كبيرة » ودفعه ذلك ألى أن يقول * 
« والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها المج 
والعربي » والبدوي والقروي والمدني * وانما الشأن 
في اقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج وكثرة 
الماء » وفي صحة الطبع وجودة السيك » فائما الشعر 
صناعة وضرب من التسج وجنس من 
التصوير 0180 6 . 

وظن بعض الباحثين انه يميل الى اللفظ كل 
الميل » وانه لابرى للمعنى كبير أهمية . ولعبل 
موقفه من ابي عمرو الشيباني يشعر بانه من انصار 
اللفظ + فقد أعجحب الثسيباني بقول القائل : 

لاتحسبن الموت موت البلى 

فانما الموت سوال الرجال 
كلاهما موت ولكن” ذا 
افظع من ذاك لذل السوّال 

قال الجاحظ : ١‏ وأنا رايت أبا عمرو الشسيباني 
وقد بلغ من استجادتة لهدين ن الييتينونحن في المسجد 
نوم الجمعة أن كلف رجلا حتىاحضره دواة وقرطاسا 
حَتى كتيهما له . وانا ازعم ان صاحب هذين 
البيئين لابقول شعرا ابدآ ولولا ان أدخل في الحكم 
بعض- الفتك لزعمت ان ابنهلابقول شعراآ أبدآ (١؟3)‏ ). 

والواقع أن الجاحظ عني باللفظ وأعطاه 
نصنيبه من- الاهتمام وشغل بالمعنى والتصوير الذي 
قال عنه : « فانما الشعر صناعة وضرب من النسج 
وجنس من التصوير »4 . وكلامه في كتبه يؤكد انه 
لم بهمل المعنى »© لان « مدار الآمر على فهم المعاني 
لا الالفاظ »© والحقائق لا العبارات (1١؟١)‏ » + وأن 
حكم المعاني « خلااف حكم الالفال © لان المعاني 
مبسوطة الى غير غاية » وممتدة الى غير نهاية ) 
واسماء المعاني مقصورة معدودة » ومحصلة 
محدودة (2)159 » . لقد ربط بين اللفظ والمعنى ربط 
وثيقآ وقال : « فاذا كان المعنى شريفا واللفظ بليغا 
وكان صحيح الطبع بعيدآ عن الاستكراه ومنزها عن 
الاختلال مصونا عن التكلف صنع في القلوب صنيع 
الغيث في التربة الكريمة 2152 » . وقال وهو يتكلم 
على ثمامة بن أشرس : « وما علمت أنه كان في زمانه 
قروي ولا بلدي كان بلغ من حسن الافهام مع قلة 


. الحيوان ج ؟ ص 1ال9اس؟؟!‎ )١15( 
, 181 (.؟1) الحيوان ج ؟ ص‎ 

(1؟1١)‏ الحيوان ج ه ص 5)ه , 

(؟؟1) البيان ج 1 ص ا . 

19) البيان ج اا ص 89 . 


عدد الحروف ولامن سهولة المخرج مع السلامة من 
التكلف ماكان بلغه » وكان لفظه في وزن أشارتسه 
ومعناه في طبقة لفظه »© ولم يكن لفظه الى سمعك 
بأسرع من معناه الى قلبك (0154) » ٠.‏ وقال : « ومتى 
شاكل ‏ ابقاك الله ذلك اللفظ معناه وأعرب عن 
فحواه : وكان لتلك الحال وفقا ولذلك القدر 
لفقا » وخرج من سماجة الاستكراه » وسلم مسن 
فساد التكلف كان قمينا بحسن الموقع وبانتفاع 
المستمع (159) ك#ء 

هذه الأقوال الكثيرة ندل دلالة واضحة على ان 
الجاحظ لم يهمل المعنى » وكيف يهمله وهو جوهر 
الكلام ؟ وكيف يميل عنه وهو المعتزلي الذي يعتمد 
في الاقناع على الفكرة والمعنى قبل اعتماده على 
الالفاظ ؟ وكيف يهمله وهو لم يفرق بين الفصاحة 
التي اصبحت وصفا للالفاظ ؛ والبلاغة التي صارت 
وصفا للمعاني قبل الالفاظ 5 لقد كانت اللفظتان عنده 
بمعنى واحد ؛ وكان كثيرا مابجمع بيئهما » قال في 
تعريف البلاغة : « وقال بعضهم ‏ وهو من احسن ما 
اجتبيناه ودوناه ‏ لايكون الكلام يستحق اسم البلاغة 
حتى نسابق معناه لفظه » ولفظه معناه » فلا بكون 
لفظه الى سمعك اسبق من معناه الى قلبك (2055 ) 8 


ان المعاني والالفاظ تتحد لتخرج صورة تنتقل 
الى القراء والسامعين » ومحال أن بكون اللفظ وحده 
مؤديا الهدف » أو المعنى وحده محققا الغابة.» ولكن 
الجاحظ الى جانب اهتمامه بالمعنى راى ان الضيافة 
مهمة في التعبير » ولذلك كان من اصحاب الأساليْت 
التي تعرض الفكرة عرضا واضحا وتعبر علها تعبيرآ 
دقيقا » أو هو من انصار النظم » وقد فسّر اعجاز 
القرآن الكرم به وألف كتابا هو « نظم القرآن » »> 
وكان لهذا الاتجاه اثر في الدراسات البلاغية حينما 
اقام عبادالقاهر الجرجاني اعجاز القرآن على النظم 
والف من اجل ذلك كتابه « دلائل الاعجاز 4 . 


المسرة: 

كان لجهود الجاحظ في الفصاحة أثر كبير في 
الدراسات البلاغية والنقدية » وقد اخذ الدارسون 
ستقون منه مادة بحثهم وبحاولون إن يضعوا شروطا 
لفصاحة اللفظة المفردة والألفاظ المؤلفة . وبدات 
تأخنذ كلمة « الفصاحة » صورة علمية بعد أن كانت 
عامة المعنى واسعة المدلول » واخذت تنفصل عن 
البلاغة التي اقترنت بها في بداية التأليف . 


(15) البيان ج ١‏ ص 1١١‏ . 
(0؟1) البيان ج ؟ ص 7 . 
(5؟1) البيان ج ١‏ ا ص 1١8‏ . 


المورد ب العدد الاول » مج 11 © 15485 


والبحث في اثر الجاحظ متسع الجوانب ؛ لاله 
لم يترك أديبآ أو موّلفا من غير أن يؤئر فيه » وكان 
كتابه « البيان والتبيين » أحد الكتب الأربعة التي 
عدت من اصول الادب واركانه . قال ابن خلدون : 
« وسمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول 
هذا الغن واركانه أربعة دواوين وهي : أدب الكاتب 
لابن قتيبة » وكتاب الكامل للمبرد » وكتاب البيان 
والتبيين للجاحظ » وكتاب النوادر لأبي علي القالي 
البغدادي » وما سوى هذه الاربعة فتبع لها وفروع 
عنها )١57(‏ » . ولذلك سيكون الوقوف على أهم 
البلاغيين والنقاد » ولعل أول من نقل كلام الحاحظ 
وامثلته في فصاحة الكلام أبو الحسن علي بن عيسى 
الرماني (- 85؟ ه ) »© فقد وقف عند كلام الجاحظ 
من غير أن يذكره وذكر البيت المشهور مثالا للتنافر » 
وابيات ابي حية النميري مثالا للتلاؤم (128) » . ولكن 
أبا هلال العسكري ( 780 ه ) كان أكثر تأثرآ 
بالجاحظ » لانه نقل كثيراً من أقوال القدماء اي 
ذكرها الجاحظ ورتبها ترتيها دقيعا 4 لان 5 
« البيان والتبيين » لم بعلن" بالمنهج الدقيق ٠‏ 00 
أبو هلال : « وهو لعمري كثير الفوائد » جم المنافع ؛ 
ما اشتمل عليه من الفصول الشريفة والفقر اللطيفة 
والخطب الرائعة والأخبار البارعة » وما حواه من 
اسماء الخطباء والبلفاء وما نبه عليه من مقاديرهم في 
البلاغة والخطابة وغير ذلك من فنونه المختارة ونعوته 
المستحسية . الا" ان الايانة عن حدود البلاغة وأقسام 
البيان والفصاحة مبثونة في تضاعيفه ومنتشرة في 
اثنائه » فهي ضالة بين الامثلة ولا توجد ألا بالتأمل 
الطويل والتصفح الكثير (2155 » . ودفعه هذا النقد 
الى ان يرتب موضوعات البلاغة ترتيبا دقيقا ويقسم 
فنونها تقفسيما طريفا » وكانت الفصاحة مسن 
الموضوعات التي نالت اهتماما منه » ويعّد ابو هلال 
من أوائل الذين ميزوا بينها وبين البلاغة » قال ١‏ 
« وقال بعض علمائنا : الفصاحة تمام آلة البيان 
فلهذا لابجوز أن بسمى الله تعالى قصيحا اذ كانت 
الفصاحة تتضمن معنى الآلة » ولا يجوز على الله ب 
تعالى ‏ الوصف بالآلة 4 ويبوصف كلامه بالفصاحة 
لما يتضمن من تمام البيان . والدليل على ذلك ان 
الالئغ والتمتام لاسميان فصيحين لنقصان آلثهما 
عن اقامة الحروف . وقيل : « زياد الأعجم » 
لنقصان آلة نطقه عن اقامة الحروف » وكان يعبر 
عن الحمار بالهمار »6 فهو اعجم وشعره فصيح لتمام 


(1719) مقدمة ابن خلدون ص ؟همم . 
(؟1) النكت في اعجاز القرآن ص /اخسكم ٠.‏ 
(4؟1) كتاب الصناعتين ص م . 


ون 


بيانه . فعلى هذا تكون الفصاحة والبلاغة مختلفتين * 
وذلك أن الفصاحة تمام آلة البيان فهي مقصورة على 
اللفل ؛ لان الآلة نتعلق باللفظ دون المعنى »© والبلاغة 
انما هي أنهاء المعنى الى القلب فكانها مقصورة على 
المعنى . ومن الدليل على أن الفصاحة تتضمن اللفظ» 
والبلاغة تتناول المعنى ان الستقاء سمي تصيينا ول 
يسمى بليغا » اذ هو مقيم الحروف وليس له قصلند 
الى المعنى الذي يديه . 

وقد يجوز مع هذا أن يسمى الكلام الواحد 
فصيحا بليغا اذا كان واضح المعنى سهل اللفظ جيد 
السبك » غير مستكره فج ولا متكلف وخم ولا بمنعه 
من أحد الاسمين شيء لما فيه من ايضاح المعلى 
وتقويم الحروف »212١(‏ . وكان ذلك ابانة عن 
موضوع الفصاحة والبلاغة » أما الفصل الثاني من 
الباب الاول فقد كان ف الابانة عن حد البلاغة ٠‏ »ولا 
و و كير من الاقوال 
والآراء التي ذكرها الجاحظ في « البيان والتبيين » . 
وهذا بدل على أن الجاحظ فتح طريق البحث للنقاد 
والبلاغيين »؛ ووضع أمامهم المادة الاصيلة لابواب 
البلافة وفصولها . 

وعقد ابن سنان الخفاجي 256570 ه ).ني 
كتابه « سر الفصاحة » فصولا ضافية تحدث فيها عن 
صفات الحروف ومخارجها » وفصاحة اللفظة المفردة 
والالفاظ الؤلفة . والفصاحة عنده « الظهيور 
والبيان » » والفرق بينها وبين البلافة « ان الفصاحة 
مقصورة على وصف الالفاظ »© والبلاغة لا تكون الا 
وصفا للالفاظ مع المعاني »؛ لابقال في كلمة واحدة لا 
تدل على معنى يفضل عن مثلها بليغة وان قيل فيها 
فصيحة . وكل كلام بليغ قفصيح »© وليس كل فصسيح 
بليغ(١؟١)‏ ». وذكر شروط اللفظة الفصيحة والالفاظف 
المؤلفة » وكانت هذه الدراسة من أعمق الدراسات 
واكثرها تفصيلا » وكانت منطلق الآخرين كضياء 
الدين بن الاثير ( /17319 ه ) الذي أطال الكلام على 
الفصاحة وناقش أبن سئان وآخذ بعض كلامه ورد” 
الآخر 2١15992‏ 4 ودعا الى العنابة بالالفاظ واختيار 
الجميل منها واطتراح الوحشي العكر » وكان يطرب 
للفظة الحسنة وتلذ له ؛ قال *: 

« ومن له أدنى بصيرة يعلم أن للالفاظ في الآذن 
نغمة لذيذة كنغمة أوتار » وصوتا منكرآ كصوت 


(.؟1) كتاب الصناعتين ص 8 . 
(١؟1)‏ سر الفصاحة ص ," , 
)1١0‏ ينظر أكثل السائر ج ١‏ ص ؟16 وما بعدها . 


مه 


حمار ؛ وان لها في الفم أيضا حلاوة كحلاوة العسل 
ومرارة كمرارة الحنظل » وهي على ذلك تجري 
مجرى النفمات والطعوم 059) 4 . 

ولكن هؤلاء النقاد والبلاغيين لم يقفوا على 
فصاحة المتكلم كما وقف عليها الجاحظ » لان 
الفصاحة والبلاغة لاتكون للمتكلم الا على التوسع . 
قال ابو هلال : « وتسسميتنا المتكلم بانه بليغ توسع » 
وحقيقته ان كلامه بليغ » كما تقول : فلان رجل 
محكم ©» وتعني أن أفعاله محكمة . قال الله تعالى : 
ا حكمة بالغة » فجعل البلاغة من صفة الحكمة ولم 
بجعلها من صفة الحكيم » الا ان كثرة الاستعمال 
جعلت تسممية المتكلم بانه بليغ كالحقيقة [تتلف 7 * 
ولكن الخطيب القزويني (- 868لا ه ) قال : 
الفصاحة والبلاغة تقع كل واحدة منهما صفة 
معنيين * 

الأول : الكلام كما في « قصيدة فصيحة أو 
بليفة » و « رسالة قصيحة أو ليفة » . 


الثاني : المتكلم كما في « شاعر فصيح أو بلي » 
و.« كاتب فصيح أو بليع 0500 » ,. 

ولمْ يفصّل القزويني القول في المعنى الثاني » 
ووقف عند تعريفه فقال : « واما فصاحة المتكلم 
فهي ملكة بقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ 
فصيح (121) » ؛ وبيفهم من شرحه لهذا التعريف ان 
الفصاحَة هيئة راسخة في المتكلم » وانها تشمل 
النطق وغيره : وهو ما أراده الجاحظ حيئنما تحدث 
عن الخطيب وهيئته وصقاته وأطال الكلام على 
الاسنان واللسان وما يعتريهما من عيوب تعوقهما 
عن الفصاحة والنطق السليم . 

ويبقى الجاحظ بعد ذلك متفردآ بدراسة هذه 
المسائل وان بدات تبتعد عن كتب البلاغة » وكأن ما 
أهتم به وجعله من « البيان » أخذه اللغويون وآداروه 
في كتبهم حينما تحدثوا عن الاصوات ومخارج 
الحروف وما يعتري اللسان من عيوب . ولمسل 
انصراف الناس عن الخطابة واهتمامهم بالكتابة 
والتأليف جعل البلاغيين والنقاد يهتمون بما يقرا 
وبعنون بالفكرة لا بمظهر المتحدث أو الخطيب وجهارة 
صوتهما وسلامة نطقهما للحروف . 

ولا بقلل هذا الانصراف من جهود الجاحظ » 


0؟1) المثل السائر ج ١‏ ص .186 . 
(4؟١)‏ كناب الصتاعتين ص 5 . 
(190) الايضاح ص ؟ . 

(185) الايضاح ص 8 . 


ففد كان رائدآ في الدرس البلاغي وكانت ملاحظاته 
وآراؤه معالم في الطريق : وصوى اهتدى بها 
الل لفون مع انها توزتعت في كتبه وانتثرت في رسائله» 
ولم بنكر القدماء فضله كما لم يهمله المعاصرون بل 
كان من أكثر الذين نالوا عنابة كبيرة واهتماما عظيما 
في عالم البحث والتأليف . 

تلك وقفة عند الفصاحة كما صتورتها كتب 
الجاحظ : وتلك جهوده في مباحثها » ولكن ماقيمة 
هذه الدراسة وما نفعها في هذا العصر ؟ هل نكتفي 
بعرض التراث وتبيان جهود السابقين أو اننا ننتفع 
بذلك الجهد ونضيف اليه ما يخدم اللغة العربية 
وبطورها لتكون اكثر قدرة على استيعاب العصير 
ورسم المستقبل ؟ 

ان” الاهتمام بالتراث بعني كشفه وتقويمه 
والأخذ بما بفيلد » وقد كانت هذه الدراسة كثشفا 
عن جهود الجاحظ في الفصاحة وتبيانا لموقفه في كثير 

من اللسائل التي تخص المتكلم والكلام . قبل وضع 
هذه الجهود في صورتها المعاصرة لابد” من تلخيص ما 
سبق » لنتضح الأبعاد وتتكثشف الأهداف . 


لفد تحدث الجاحظ عن : 

١‏ الاصوات وتأثيرها في النفوس © وقدرة 
الانسان على تقليد الاصوات المختلفة ©» لان جهتاز 
نطقه قادر على اخراج الاصوات الكثيرة . 

؟ ل بعض أعضاء النطق كالاستان واللستان 
والشفتين وما بعتريها من عيوب كالهتم وسقوط 
الاسنان كلها واللثغة والتمتمة والفأفأة واللفف 
و'لرنة والحبسسة والعقلة واللكنة :. 

7ت العي والحصر وما بصيب المتحدث أو 
الخطيب أو المجادل حينما بعيا أو بحصر فتذهب 
روعة كلامه ان كان بليغا وتسقط هيبته بين الناس . 

نت الخصائص الصوتية للفة العربية 
والحروف الكثيرة الدوران فيها واتساقها . 

ه ‏ اللحن وما بترك في نفس السامع من 
انر سيع ٠.‏ 

5 تافر الالفاظ . 

/ا ل الغرابة والتعقيد . 

م دلالة الالفاظ على المعاني وتطورها واثر 
تطلبتها النهضة العلمية والحذ ارة العربية 
الاسلامية . 


ويتضح ان الجاحظ جال في رحاب واسعة » 
وهذه الرحاب فضي بعضها الى علم اللفة ويوصل 
بعضها الى علم البلاغة » وكلا السبيلين مهمان في 
الدراسات الحديثة . ان ما تحدث عنه بدخل 
اليوم في علم اللغة ؛ فالاصوات ومخارج الحروف 
وعيوب النطق مما تعرض له الدراسات الحديشة 
وتعنى به ؛ بل أن هذه الدراسات طغت على ماعرف 
من فقه اللغة والصرف والنحو وغيرها من علوم اللغة 
عند القدماء . وفيما ذكر الجاحظ زاد للباحثين » 
لان معظم آرائه وما نقله عن الآخرين يثبات امام 
البحث العلمي الجديد » وبذلك بظل الجاحظ حياً 
وان بعد الزمان به . 

وليس هذا وحده ماينفع الدارسين وانما 
للدراسات التربوية نصيب من تراث الجاحظ فما 
تزال المدارس # وستبقى تعنى بنطق الاطفال 
وكلامهم وتعالج عيوب السنتهم وتصلح منها » وتدفع 
الفصحاء الى التحدث بطلاقة وتشجمهم على الخطابة 
باقتدار . وكم في النطق الصحيح والكلام الفصيح 
من آثر في النغوس . 

ودراسة الحاحظل للكنة تكشف عن الحروف 
التي بقع فيها هذا العيب ؛ وتبين لحن الرومي 
والغارسي والنبطي والزنجي ؛ وهي نافعة في تدريس 
أللغة العربية لغير الناطقين بها » لانها تضع أمام 
المعليين الحقائق الواضحة وتلبههم الى العنابة بكل 
جنس من هذه الاجناس ؛ وتعويد المتعلمين النطق 
السليم » والابتعاد عن اللكنة التي فد تأتي من طبيعة 
اللغة التي نشسأوا عليها . 

ودلالة الالفاك من الدراسات المهمة التي عني 
بها الجاحظ ؛ لانها تبين نثشأة الالفاظ وتطور معانيها 
وترصد العوامل التي تؤثر فيها . وكتب « البيان 
والتبيين » و « الحيوان » و « البخلاء ) معجم غير 
مصلف ؛ ولق هيىء لهذه الكتب أن تجرد الفاظها 
وتصنف لكان للعربية معجم تأريخي يصور واقاع 
الفكر العربي والحضارة الاسلامية حتى القرن الثالتٌ 
للهجرة » ويكشف عن النقلة الكبيرة التي شهدها 
العصر العباسي الاول » وقد كان الجاحظ احد 
أقطاب هذا العصر الذين تفاعلوا معه . 

وتأتي دراسة الجاحظ للحروف واتساقها 
شاهدا على اصالة اللغة العربية » فقد ادرك بحسه 
اللغوي وثقافته الواسعة ارتباط الحروف في الكلمة 
الواحدة وما بوحي من فصاحة أو عجمة . وبعد” ما 
ذكره أساسآة للغوبين الذين جاءوا من بعده كابن جنى 
(- #45 ه ) الذي قال : « أما اهمال ما أهمل مما 


"ون 


تحتمله فسمة التركيب وبعض الاصول المتصورة أو 
المستعملة فأكثره متروك للاستثقال ©» وبقيته ملحقة 
به ومقفاة على اثره . فمن ذلك مارفض استعماله 
لتقارب حروفه نحو سص و طس واظث وائظااو 
ضش و شض . وهذا حديث واضح لنفور الحس 
منه والشقة على النضى لتكلفه . وكذنك نحو قع 
واجق و كق و قك و كج و حك . وكذلك حروف 
الغم 159 » وكابي ابراهيم اسحاق بن ابراهيسم 
الفارابي 00 الذي قال : « الجيت : صنم » ويقال 
ان الجبت هو حيي بن اخطب . وهذا ليس من 

محض العربية » لاجتماع الجيم والتاء في كلمة من 
غير حرف فدواتقني (2)15» . وكانوا بعر فون اصالة 
الكلمة من حروفها » وقد افادهم ذلك في ارجاع 
الالفاظ الى اصولها ونفعهم في التعريب الذي كان 
من أهم معالم الحضارة العربية بعد ظهور الاسلام . 
والقاعدة التي وضعها الجاحظ وغيره من اللغوبين 
لنفع في عملية التعريب التي “نخوضها الامة العربية 
في هذه الايام » لانها تحدد طبيعة اللغة العربية 


0؟١)‏ الخصائص ج ١‏ ص 26 ٠‏ 

(4؟1) اختلف في وفاته فمن قائل انه مات سنة 5848 ها ,اومن 
قائل انه مات قبل ذلك بكثير . ( تنظر مقدمة ديسوأن 
الأدب جِ اا ص 18 ٠.)‏ 

(ؤ١١)‏ ديوان الادب ج ١‏ ص لالا6-1لا١ ٠+‏ 


وتضبط حروفها » وان الاخذ بها يجنب العاملين في 
حقل التعريب كثيرآ من المزالق ويصون اللفة مسن 
العجمة والاصوات الغريبة ويقيها من التنافر الذي 
لاتقبله الاذن ولا يستسيغه الذوق العربي ٠‏ 

أما ما بدخل ف الدراسات البلاغية فشيء 
كثين » منه فصاحة اللفظة المفردة والالفاظ المؤلغة 
وما يتصل بها من وضوح أو غرابة » ورقة أو 
خشونة » وما يرتبط بها من ابحاء جميل أو قبيح » 
ومن استحسان أو استهجان . وكل ذلك مهم في 
الدراسات البلافية والنقدية الحديثة »© لانها تمثل 
اللغة العربية وخصائصها » وتصور حياتها التطورة ٠‏ 

وليمن هذا وحده ما ققدمه الجاحظ فهناك 
مصطلحات علم اللغة والفصاحة وما يتصل بهما » 
وقد كانت هذه المصطلحات الاساس الذي بنى عليه 
القدماء دراساتهم 3 وهي كذلك في هذا العضر © فما 
تزال كتب اللغة والبلاغة والنقد تستعمل ما نقله 
الحاحظ أو ابتدعه » وستظل كذلك مادامت اللغة 
العربية » وما دامت أمة العرب ٠.‏ 

ان دراس ةجهود الحاحظ في الفصاحة لم تكن 
تأريخا بعرض ماضي الأمة وترائها وانما هي حاضر 
بنبض بالحياة ومستقبل يزمر بالامل 0 وهكذا كان 
التراث ماضيا مشرقا » وحاضرا زاهرا » ومستقبلا 


(.16) ينظر المزهر ج ١‏ ص 518 ومابعدها . باهرا ٠‏ 
0 
(١‏ الابضاح . الخطيب القزويني . تحقيق لجنة من أساتدة البجاوي ومحمد ابو الفضل ابراهيم . القاهرة 
كلية اللفة العربية بالجامع الازهر . القاهرة . زلازل هاب امكلمء. 
؟ ‏ البخلاء . أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ . تحقيق 4 لسان العرب . اين منلور ٠‏ 
الدكتور طه الحاجري . القاهرة 1١557‏ م ٠ ٠‏ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر . ضياء الدين بن 
؟ ‏ البيان والتببين . أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظا . الاثير . تحقيق محمد محيي الدين عيدالحميد . القاهرة 
تحقيسق عبد السلام محمد هارون . القاهرة مها ها |6١16‏ م. 

٠ المرهر في علوم اللغة . عبد الرحمن جلال الدين السيوطي‎ 1١ ٠ سال مككا م‎ ١76 
الحيوان . أبو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ . تحقيق تحقيق محيد احمد جاد المولى ومحمد ابو الفضل ابراهيم‎ 
. وعلي محمد البجاوي  القاهرة  الطبعة الثالئة‎ 1١١58 عبد السلام محمد هارون . القاهرة 565( هاب‎ 

وما بعدها . 1 مقدمة ابن خلدون . عبد الرحمن بن خلدون . دار 
ده الخصائص . أبو الفتح عثمان بن جني . تحقيق محمد على الكشاف ب بيروت ٠.‏ 
النجار . القاهرة 5 
فان . القاهرة 51/1 ابه 15012 +1 النكت في اعجاز القرآن . أبو الحسن علي بن عيسى 
١‏ ديوان الادب . أبو ابراهيم اسحاق بن ابراهيم الفارابي ٠‏ الرماني . تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام 
تحقيقالدكتور احمد مختار عمر .القاهرة 157414ه1596م . نلاث رسائل في اعجاز القرآن ) ٠‏ دار المعارف ‏ القاهرة ٠‏ 
/ا ب سر الفصاحة . ابن سئان الخفاجي . تحقيق عبد المتعال 4 النهابة في غريب الحديث والاثر . مجد الدين أبو العادات 
الصعيدي . القاهرة الا1| هد 1١68678‏ م٠‏ الميارك بن محمد الجزري . تحقيق طاهر احمد الزاوي 
لم ل كتاب الصناعتين . أبو هلال العسكري 5 تحقيق علي محمد ومحموذ محمد الطتاحي . العاهرة #م9اه  1١5*‏ م. 


( الال مللم) 


حباتسه : 

هو أبوعلي محمد بن علي بن الحسسين بن مقلة17) 
ولد ببغداد يوم الخميس لتسع بقين من شوال سنة 
51ه1801م20) » ونشأ في اسرة متواضعة 
الحال92») ؛ اشتهر عميدها وبعض ابنائها بجحودة 
الخط 47) » وقد كان لترعرعه في كنف تلك الاسرة ان 
اصبح مولعا بالخط منذ الصغر © فشغفابة شغفا 


)١(‏ ( مقلة ) لقب ابيه علي » نص عليه ابن النديم ولم يبين 
سبب تلقيبه به ( الفهرست : .؟ ) وبينه ياقوت الحموى 
في نرجمة ابي عبدالله الحسن بن علي اخي الوزير فقال 
ومقلة : اسم أم لهم » كان ابوها يرقصها » فيقول بامقلة 
ابيها » فغلب عليها » ( معجم الادباء : 9١آ.ه1).‏ 
(؟) ابن خلكان ©» وفيات الاعيان : ه/لااا 
(؟) صور الشاعر جحظه البرمكي حال ابن مقلة قبل وزارته » 
معاتبا أياه عندما لم يؤذن له بالدخول عليه بقوله : 
فسا للوزير ادام الله دولتسسه 
اذئر منادمتسي والخبسز خشكسار 

اذ ليسسن باليساب بسسرذون للنوبتكسسم 
ولا خمسسار ولا في الشسسط طيسان 
( أبن الجوزى » النتظم 1 11.15 ) 

()) باقوت » معجم الادباء : #/ر,18116 . 
وني جودة خطة » قال التعالبي 3 
خط ابن مقلة مين ارعاه مقلتسه 

ودت جوارحه لو صيرت مقلا 
فالدر يصفسر لا ستحساتنه حسدا 

والسندر بحصسر من انواره خجسلا 

( ثمار القلوبٍ : .1؟1) 


بقلم الدكتور 


0 اموس كر 
نافع فوفد العيويل 
كلية الآداب ‏ جامعة بفقداد 


شديدا » حتى صار فيما بعد خطاطا من الطراز الاول 
« لابنازعه في ذلك منازع ولا بسمو الى مساماته ذو 
فضل بارع » (20» ٠.‏ 

والراجح ان ابا علي كان يتكسب لقمة العيش 
في حياته الاولى من الكتابة واجادته الخط » اذ ليس 
بين أبدينا مايدل على اشتغاله بأى عمل آخر » وقد 
ساعدته:هذه الميزة الى جانب تثقيف نفسه بثقافة 
عصره » على التطلع لاشغال وظيفة مناسبة فوظف 
قابليته في بعض الدواوين بمرتب شهرى قدره ستة 
دنانير 9) ولا نعلم السنة التي تسنم فيها هذه 
الوظيفة » لان المصادر المتوفرة لم تتطرق الى ذلك . 

في سنة 4.؟ ه تولى الكتابة للسيدة ام المقتدر 
بالله وأولاده 20 , لم تعلق بأبي الحسن علي بن 
الفرات الوزير » واختص به » وارتفع بسيبه بعد ان 
« ادخله في اموره واسراره وقلده اعمالا كثيرة (8) » . 
وقد تعلم ابو علي بن مقلة من هذا الوزير الشيء 
الكثير في سنين قليلة » واكتسب خيبرة ادارية اهلته 


(ه) ياقوت » معجم الادباء : 16.5 
ارتاينا ان نقصر بحثنا على تناول الجوانب الاداريسة 
والسياسية للوزير ابن مقلة © اما اثره في الخط العربي 
فسلحاول تناوله في بحث مستقل غير هذا . 

(5) ابن الطقطفي » الفخرى في الاداب السلطانية : ١.‏ 

07 الهمذاني » تكملة تاريخ الطبرى : ١/لاه‏ 

(45) الصابي » الوزراء : ا؟ 
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لتبوا منصب الوزارة فيما بعد . وبخاصة عندما ولاه 
ابن الفرات ؛ الاشراف على بعض الدواوين . 

ولا بفوتنا ان نذكر بأن حال ابا علي بن مقلة قد 
حسنت كثيرا وبالاخص ايام وزارتي ابن الفرات 
الثانية (ع15.1ل5".؟ه ) والثالثة (١1811؟!8‏ هااء 
فتمكن من جمع مال وفير من جاري راتبه الذى بلغ 
خمسمائة دبنار (9) » فضلا عن مبالغ اخرى 
استحصلها من اولئك الذين بايعوا عبدالله بن المعتز 
سنة 45؟ ه »4 حينما خوله الوزير المذكور كتابة 
الامان لهم » بعد ان عفا عنهم الخليفة المقتدر 000 . 

وظل ابو علي بن مقلة يحظى بمنرلة محترمة 
حتى بعد عزل ابن الفرات نهائيا عن الوزارة في سنة 
5ه » وتعاقب وزراء آخرين كأبي القاسم عبد 
الله بن محمد بن الخاقاني (؟1515؟١1؟‏ ه ) ؛ وابي 
العباس احمد بن عبيد الله الخصيبى ( 711-151١175‏ 
ه ) ؛ وعلي بن عيسى الذى استوزر ثانية (111 ب 
15 ه ) ء الى أن ساءت علاقته بالوزير الاخير 
الذى تنبهالىاثراء اصحاب الدواوين» فأنزل رواتبهم 
وقرر لابي علي بن مقلة عن ديوانالخاصة والمستحدثة 
مائة دينار )1١(‏ 6 مما جعل ابن مقلة بضطغن على هذا 
الوزير ويسعى لابعاده عن الوزارة » بل وتبوا هذا 
المنصب بدلا منه وهكذا كان . 

انصر ف ابو علي بن مقلة في مستهل حياته الى 
تثقيف نفسه » فورث فضل ابيه وحسن خطه ؛ وبلغ 
مرتبة عالية في علم النحو » واتقان اللغة » وبلافة 
البيان منثوره ومنظومه (12) 6 كما شهد له الصولي 
بذلك وبفضائل اخرى تميز بها على اقرانه من اهل 
عصره ؛ فقال : « مارانت وزيرا ‏ منف توفى القاسم 
ابن عبيد اللهى احسن حركة ولا اظرف اشارة ؛ ولا 
املح حظا ؛ ولا اكثر حفظا » ولا اسلط قلما » ولا 
اقصلد بلاغة » ولا آخذ بقلوب الخلفاء من محمد بن 


علي 219 6 . 


ل تل.ع.:ه؟1 

31 كك 7 7 ديرن 

للف - 7 - 3 كنا 

(؟١)‏ الدكتور سهيل انور » الخطاط البغدادى علي بن هلال 
الشهور بابن البواب » ( الترجمة العربية  )‏ راجع فيه 
التعليقات والاستدراكات القيمة للاستاذ محمد بهجة 
الاثرى : 86199 . 

(19) ابن تفرى بردى » اللجوم الزاهرة : ؟/رخك؟ ء, 
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واذا اضفنا الى ذلك جملة الواصل الينا مسن 
آثاره الادبية متفرقا في بطون كتب الادب والتأريخ » 
واستثنينا ما فقد منها ؛ لتبين لنا ماكان يمتاز به من 
ملكة ادبية جيدة : وثقافة عالية . 

اشتهر ابو علي بن مقلة بجودة خطه ب كما 
اسلفنا ‏ ولكنه لم يقتصر على الخط وحده » كأمثاله 
من ارباب المعرفة ؛ بل لقد قرض الشعر ايضا ... 
وكان بارعا في علم الهندسة ؛ وبهذا العلم استطاع ان 
بقلب الخط الكو في الى الخطوط التي تكتب ألى 
الآن 01 . 

اما انشاؤه وشعره © فيكفي ‏ تجتبا للأطالة ب 
ان نسوق بعض النماذج منهاء فمن انشائه مثلا نسوق 
رسالته التي انفذها من سجنه الى الوزير ابن 
الفرات ؛ والتي قال فيها : 

« امسكت ‏ اطال الله بقاء الوزير ‏ من 
الشكوى ©» حتى تناهت البلوى ؛ في النفسس والمال » 
والجسم والحال : الى مافيه شفاء للمنتقم » وتقويم 
للمجترم » حتى افضيت الى الحيرة والتبلد » وعيالي 
الى الهتكة والتشرد ؛ وما ابداه الوزير ‏ ايده الله ب 
في امرئ الا بحق واجب ؛ وظن غير كاذب »© وعلى كل 
حال فلي ذمام وحرمة » وصحبة وخدمة » ان كانت 
الاساءة اضاعتها » فرعاية الوزير ‏ اده الله تعالى 
بحفظه ؛ ولا مفرغ الا الى الله بلطفه » وكثف الوزير 
وعطفه » فأن راى ‏ اطال الله بقاءه ‏ ان بلحظ عبده 
بعيّن رافته » وبلعم بأحياء مهجته » وتخليصها من 
العذاب الشديد والجهد الجهيد ؛ ويجمل له مسن 
معروفه نصيبا » ومن البلوى فرجا كبيرا90) » . 

واوردت بعض المصادر المتوفرة بين ابدينا » 
مقطوعات من شعره » لاحظنا ان اكثرها تتملق في 
شرح حاله وما آل اليه امره » واليك نماذج مسن 
شعرة ٠‏ 

قال في الشرب على الدجن : 

لا يكن للكأس يوم الغيم في كفك لبث 

او ما تعلم ان ألغيث ساق مستحث!11١1)‏ 


وقال في حاله : 
جربني الدهر على صرفه 
فلم اخر عند التصاريف 


(11) الدكتور سهيل انور » الخطاط البقدادى علي بن هلال : 
هااا . 

. ابن تغرى بردى »© النجوم الزاهرة : ؟88|9"؟‎ )1١6( 

(1) الثعائبي » من غاب عنه المطرب 1 59 , 


آلفت بوميه ويباريما 
آلف شسيء غير مألوف2007 
وقال اإيضا: 
لست ذا ذلة اذا عضن اللد 
هر ولا شامخا اذا واتا نسم 
انانار في مرتقى نفسىس الحا 
شيك فناة حجار مع الاخوان/2184 
وذكر ابوعبف الله محمد بن اسماغيل المغروف 
برنجي كاتب ابن الفرات قال : لما نكب ابن مقلة 
وحبس »؛ لم ادخل اليه في محبسه ؛ ولا كاتبته » ولا 
توجعت له » على مابيني وبينه من المودة والصداقة 
خوفا من ابن الفرات » فلما طالت به » كتب الي رقعة 
فيها: 
ترى حرمت كتب الاخلاء بينهم 
ابن لي » ام الفرطاس اصبح غاليا 
ما كان لو ساءلتئا كيف حالنا 
وقد دهمتنا نكبة هي ماهينًا 
صديقك من راعاك في كل شدة 
وكلا تراه في الرخاء ومراعييا 
فهبك عدوى لا صدبقي تأنني 
رأيت الاعادى برحمون الاعاديالة1» 
وبجد القارىء الكريم في نهابة البحث نموذجين 
آخرين من شعر ابي علي بن مقلة » آثرنا ارجصاء 
ذكرهما في هذا الموضع © وهما مما قاله متألما على 
قطع بده اليمنى » ايام نكبته الاليمة التي حلت به ايام 
الخليفة الراضي 


وزارته الاولى : 

في سنة 515 ه عجز الوزير علي بن عيسى 
عن تمشسية امور الوزارة وانه راى اختلال النواحي 
في ايام من سبقه من وزراء المقتدر » اضافة الى 
النفقات الباهظة فأستعفى المقتدر من الوزارة ولكن 
هذا أمره بالصبر قائلا له : « انت عندى بمئزلة 
المعتضد بالله ولي عليك حقوق0:١5‏ » . 


(10) ابن الطقطقى ء الفخرى : 
الزاهرة : 518119 , 

(18) أبن خلكان ء وفيات الاعيان : 115186 . 

. ابن الطقطى » الفخرى : الا؟‎ )١5( 

(.؟) مسكويه » تجارب الامم : ا/ركظفا. 


1 » ابن تغرى بردى : النجوم 


لقد واصل علي بن عيسى الاستعفاء » وشاور 
المقتدر قائد الجيش مؤنس المظفر في تسمية مرشح 
للوزارة » وأعلمه انه قد سمي له ثلائة هم : الفضل 
ابن جعفر ابن القرات وابو علي بن مقلة ومحمد بن 
خلف النيرماني2227 © ولا بلغ ابن مقلة ذلك جد في 
السعي لتبوا منصب الوزارة وشاور المقتدر نصرا 
الحاجب في امر المرشحين الثلائة فأبدى هذا رايه في 
كل مثهم قائلا : 

« أما الفضل بن جعفر فلا بدفع عن صنامعة 
ومحل » ولكنك بالامس قتلت عمه وشو الفرات 
بديئون بالر فض ؛ واما ابن مقلة فلا هيبة له »؛ واشار 
بمحمد بن خلف ... فتفر المقتدر منه لما عرفه من 
جهله وتهوره!؟5) »6 . 

عمد ابن مقلة الى مسايرة ومداراة نصر الحاجب 
حتى وفق الى كسب مودته © فأقترح على الخليفة 
ان بستوزره »؛ وهنا وجد ابن مقلة فرصة طيبة 
امامه » لاظهار ولائه » ومناصحته للمقتدر » فأدعى 
أن ابا طاهر القرمطي قد اقترب من الانبار » فقلق 
المقتدر واراد استطلاع امره فقام ابن مقلة بتلكالمهمة 
خير قيام واوصل اخبار القرمطي الى نصر الحاجب 
الذى اطرى عليه امام المقتتدر قائلا : 

« أن كانت هذه مراعاته لامورك ‏ بااميير 
المؤمنين ت ولا تعلق له بخدمتك فكيف يكون اذا 
اصطئعته + واستكفيته ‏ ؟5599) » . وقد عد ذلك 
من اقوى الاسباب في وزارته 58 . 


مال المقتدر الى عزل علي بن عيسى عن 
الوزارة » فعزله عنها » واودعه السجن في النصف 
من شهر ربيع الاول سنة 715 ه »؛ فحينلئذ جد ابن 
مقلة في طلب الوزارة » واعانه عليها نصر الحاجب 
وابو عبدالله البربدى لدف © حتى تم استحصال 
موافقة المقتدر على استيزاره بعد ان بذل له مبلغفا 
قدره خمسمائة الف دبئار 24517 . وجرت له مراسيم 
الوزارة حيث حضر بوم الخميس للنصف من شهر 
ربيع الاخر » وخلع عليه وحمل اليه من دار السلطان 
على رسم الوزراء اذا خلع عليهم 20 . 


(11) ن .م 1 186/1 . ابن الاثير » الكامل في التاريخ 
كما . 

(59) مسكويه » تجارب الامم : ١/رة18‏ . 

9ك ن .م . : اإاههما! . الصابي » الوزراء : ؟)5؟ , 

(11) ابن الانير » الكامل : 18618 . 

(0) ن.م. : شركما. 

(5؟) مسكويه » تجارب الاهم : 189/1 . 

(19) الهمذاني ء تكملة تاريخ الطررى : 


الميفدة 
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أعماله الوزارية : 

استهل ابو علي بن مقلة اعماله الوزارية « باخذ 
خطوط العمال والضمناء بئحو ماثة الف دينار »054(6, 
كأجراء منه لتوفير المستلزمات المالية للدولة » قم 
اتبع عمله هذا بتهيئة ظروف ملائمة للعمل فكتب 
كتابا « برفع كل الجنابات والصادرات وسكن من 
الناس لينبسطوا في اعمالهم » (5) . 

ورث ابو علي بن مقلة عجزا ماليا عن سلفه علي 
بن عيسى »© فأستطاع ان بر فده عندما بعث أليه عبد 
الله البريدى سفاتج ( صكوك ) بثلاثمائه الف ديثار 
من جملة الباقي بالاحواز ؛ اضافة الى تسلمه سفاتج 
اخرى بمبلغ ستمائة الف دبنار من الضامنين القاسم 
ابن دشار واحمد بن محمد بن رستم (220 » هذا فضلا 
عن مصادرته لابي محمد عبدالله كاتب نصر حيث 
الزمه خمسين الف ديئار ٠,290‏ 

لم تزودنا المصادر المتوفرة بين ايدينا عن اعمال 
مهمة اخرى قام بها ابن مقلة » ولعل ذلك بعود الى 
عدم استقرار أمور الخلافة » فبعد مضي بضعةاشهر 
على استيزاره اندلعت الفتئة بين القواد » وتمكن 
القائد مونس المظفر من عزل المقتدر عن الخلافة وبويع 
بها للقاهر بالله ليلة السبت النصف من المحرم سنة 
117" ه . وفي اليوم التالي احضر الوزير ابن مقلة 
وكتب كتابا انشأه الى الولاة في النواحي بخبر تقليد 
القاهر الخلافة 59) , 


على ان المقتدر لم يستكن لتلك الفتنة »بل تمكن 
بعد ايام من اخمادها والسيطرة على زمام الامور » 
فأعاد ابا علي بن مقلة الى وزارته » فكتب هذا عن 
المقتدر بالله برجوع الخلافة اليه وتجديد البيعة له 
3 سائر الاقاليم ١ككا,‏ 

وني خضم تلك الاحداث التي تلت عودة المقتدر 
الى الخلافة » لم بتمكن ابن مقلة من ابداء اى نشاط 
بذكر في وزارته © فقد حكى ثابت بن سنان انه( حضر 
مجلس الوزير ابي علي بن مقلة ولم يكن له شغل غير 
التو قيع للجند بيع الضياع ... وكان الناس 
مجتمعين عليه وهو يوقع » (54) . مما بدل على انه 
(8؟) مسكويه » تجارب الامم : 
(كى نياع . االإأحلاء 
) الهمذاني » تكملة تاريخ الطبرى : 

تجارب الامم : 1810/1 

(1؟) الهمذاني » تكملة تاريخ الطبرى : ١ثرلاه ٠‏ 
(؟)) مسسكويه » تجارب الأهم : 1!؟9١1‏ . 
(9؟) عريب ©» صلة تاريخ الطبرى : 156 . 
(1؟) مسكويه » تجارب الاهم : 1آ..؟ ٠‏ 


ارما . 


اإلاه , مسكويه » 
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كان مسلوب الارادة » ينفذ مابؤمر به. وميع أن 
المقتدر خلع عليه وكناه وكتب الى جميع النواحي 
بذاك 31 الك ل طهر ارقياحة عنه » بل لان ميك 
بتواطئه مع مؤنس المظفر © وظل بتحين فرصة 
مناسية لعزله » حتى اتفق ان خرج مؤنس الى 
( أوانا ) 2080© متنزها وانحدر ابن مقلة الى دار 
السلطان فأغتنم المقتدر بالله فرصة غياب مؤّنس 
فقبض على ابن مقلة وانفذ الى داره من احر قها وكان 
ذلك في سنة م1؟ ه (51) , 

ولما بلغ مؤنس المظفر ما اقدم عليه المقتدر ونيته 
في استيزار الحسين بن قاسم بن عبيدالله » خشي 
انفراد الخليفة بهذا التدبير © فعاد مسرعا الى بغلداد 
وسأل المقتدر رد ابن مقلة » فأغتاظ المقتدر من ذلك 
وهم بقتل ابن مقلة لولا توسط على بنعيسى له592) , 


واخيرا صرف المقتدر النظر عن استيزار 
الحسين بن القاسم » واسند الوزارة الى سليمان بن 
الحسن رسميا على ان يقوم علي بن عيسى فعليا 
بالاشراف على سائر الامور من الاعمال والدواوين والا 
يتراخي ني ذلك (/5 . 

ويمكن القول ان منصب الوزارة لم يشهد 
استقرار!ا بعد عزل ابن مقلة » بدل على ذلك انالمفتادر 
عهد بعد عزله وخلال سنة واحدة ؛ الى ثلاثة وزراء 
هم : سليمان بن الحسسن وابو القاسم بن عبيدالله 
ابن محمد الكلواذاني وابو الفتح الفضل بن جعفر » 
حتى ان المقتدر ارتأى من الافضل اعادة ابن مقلة » 
ولكن الوشاية حالت دون ذلك . واخيرا اجتمع رأى 
مؤنس مع الوزير الفضل بن جعفر على ابعاد ابن مقلة 
الى الاحواز فأبعده » وهناك سلم الى ابي عبلدالله 
البريدى في شيراز وكان ذلك في سنة 5[ ه60؟) , 
وزارته الثانية : 

لبث أبو علي بن مقلة في منفاه بالاحواز سلة 
واحلاة » ولا تعلم عن اخباره هناك شيا ؛ ولا حلت 
كه .8 ه التي 3 تسنم القاهر بالله فيها مقاليد 


الخلافة بعد مقتل المقعدر » استدعاه الى بغداد فقدم 
اليه في يوم النحر فتلقاه بالحفاوة واعد له دار هارون 


(0؟) أوانا : بليدة كثيرة البسانين والشجر من نواحي دجيل 
بغداد » بينها وبين بغداد عشرة فراسخ ( .5 كم ) من جهة 
تنكريت ( ياقوت » معجم البلدان : ١|)اا؟‏ ) ٠‏ 


(5؟) مسكويه » تجارب الاعم : [/ر؟.؟ . 
فق 25-7 7 لال 
للا ناع. ا ارميك.ء. 


(5 ن .دم . :15151 , 


ابن المقتدر فأنرله فيها ؛ وفي اليوم التالي خلع عليه 
واعاده الى الوزارة 4400 فلما خرج منه بادر الى كسب 
ود مؤنس المظفر » فزاره في داره وسلم عليه » قم 
انصر ف الى داره وجلس لاستقيال الناس والوجوه 
الذين توافدوا عليه للتهنئة ؛ وكان من بينهم علي بن 
عيسى الذى راح اليه في آخر النهار » الا أن الوزير 
لم يأبه به فأستقبح الناس ذلك410) . 

عاد ابو علي بن مقلة الى الوزارة وهو يضطفن 
على اولئك الذين ناوؤوه ايام المقتدر بالله » والذين 
تنكروا له ولاسرته ولاسبايه خلال مدة ابعاده الى 
الأحواز » فوجد في ذلك ماببرر مصادرته لهم 
والتنكيل بهم . فابتدا اولا بمحاسبة الكلواذاني الذى 
لم بقلد احدا من اسبابه أى عمل من الاعمال » فقبض 
عليه ووبخه ؛ ثم صادره على مائة الف دينار!5)» 
وقيل على مائتي الف دينار99؟؟») وسلمه مع كاتبه الى 
ابي بكر بن قرابة ٠.‏ واردف عمله هذا بالقيض على 
جماعة من العمال وكتاب الدواوين ٠‏ ولتكر انا 
لبني البرئدى وضمن اعمالهم بزيادة قدرها ثلاثمائة 
الف دينار وامر بأعتقالهم » فاعتقلوا في دار محمد بن 
خلف النيرماني ثم صب عليهم غضبه »© فأمر بتعليق 
الجرار المملوءة على بعضهم لاستخراج الامؤال 
منهم !41 ٠‏ 

وتنكر ابن مقلة ايضا لآل الفرات » فصادر ابا 
الخطاب بن ابي العباس بن الفرات » وكان سسب 
عداوته له انه كان استسعفه ايام نكبته فلم بسعفه » 
فحقد عليه » وقد صادف أن ابا الخطاب. خعمن 
آولاده » واقام بهذه المناسبة حفلا كبيرا دعا اليه 
الكثير وكان من جملة المدعوين ابناء الوزير ابن مقلة » 
فلما راوا اسرافا في البذخ عادوا فحدثوا اباهم بما 
شاهدوا وبالغوا في ذلك » وهنا وجد ابن مقلة فرصة 
مواتية لخاسية ومصادرة ابي الخطاب . » فعتدما 
وطالبه بثلثمائة الف ديئار » وشرط عليه ان يؤديها 
خلال عشرين يوما ؛ ثم سلمه للخصيبي الذى سلمه 
بدوره الى صاحب الشرطة » فأنكب هذا على تعذيبه 
وضريه بالدرر والمقارع (45) » وبعد هذه الاهانة هدده 
بضرب عنقه ان لم يود شيئًا . 


(.)) المسعودى » التنبيه والاشراف : 1/ا؟ , 

. مسكويه » تجارب الاهم : 1ام:؟‎ )4١( 

(؟)) مؤلف مجهول » العيون والحدائق في اخبار الحقائق : 4/رف 
5:5 

9)) مسكويه » تجارب الاهم : 153١1‏ . 

()4) مجهول » العيون والحدائق » 6إفى ؟ :5 

(46) مسكويه » تجارب الامم : 58111 . 
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غير ان هذا الاسلوب لم بزد ابا الخطاب الا 
أصرارا على عدم دفع اى مال »© قلما ينس ابن مقلة 
منه » عفا عنه بشفاعة البعض له »2 فوحه اليه بخلعة 
من ثيابه وحمله على دابة بمركب واستدعاه ثم قال 
له : « كثر علي الخليفة في امرك » وعزيز علي 
مالحقك » فأمض مصاحما الى منزلك 11(0). فأنصر ف 
وادى المال في مدة عشرة ايام واطلقفت ضياعه 
وأملاكه . 
بعد هذا اخذ الوزير ابن مقلة خط ابي عبدالله 
البرئيدى واخويه ابي بوسف وابي الحسين يبحمل 
اربعة الاف دينار في كل شهر 507) + كل ذلك من اجل 
توفير المال اللازم لتسيير امور الدولة . وقد لاقت 
مصادراته واجراءاته هذه » كل استحسسان وقبول 
من جانب القاهر بالله . ثم التفت ابن مقلة الى ناحية 
مهمة اخرى » وهي التخلص من مناوئيه وفي مقدمتهم 
بعض قادة المقتدر » الذين اجتمعوا ني الاحواز فسير 
اليهم حيشا بقيادة أبي عبدالله البريدى ©) فشتت 
شملهم »© وتعقبهم الى عسكر مكرم(44) . 
وحاول ابن مقلة ايضا التخلص من علي بن 
عيسى بابعاده الى مصر للاشراف عليها عندما بلغه 
موت تكين الخاصة بها في سنة 75١‏ ه » فتجهز علي 
أبن عيسى للخروج الى مصر ؛ ولكنه في الوقت نفسه 
التمس الوزير ان يعفيه من هذه المهمة متذرعا بيكبر 
سنه وضعف قوته 6 وحلف له الابمان الو كدة على 
موالاته » فحينئذ رق له قلب الوزير فأعفاه من مهمة 
الشخوص الى مصر (45) . 
بتبين لنا مما تقدمان الوزير ابنمقلة» قد استعاد 
شيئا من هيبة الوزارة الى حد ما » فحظي بتقدير 
الخليفة القاهر بالله » الذى كتب له رقعة بالتكنية 
وبزيادة في التشريف والرتبة » وامره أن .كتب بذلك 
الى الامصار :6 والاعمال كلها فقعل . 
تآمر ابن مفلة على الخليفة القاهر بالله : 
لم تدم مدة الصفاء طويلا بين الخليفة القاهر 
ووزيره أبن مقلة الذى طمح الى الاتفراد في الامور » 
وتآمر على سيده الخليفة مع بعض القادة » ومن بينهم 
(ك) ن .م .1 أترام؟ , 
9)) نم 2 لماء 
(1) عسكر مكرمع . بصم الميم وسكون الكاف وفتح الراء 4 مدينة 
مشهورة من نواحي ( عربستان ) منسوبة الى مكرم بن معزاء 
أبن الحارث » ابتناها ايام ولابة الحجاج بن يوسف الثقفي 


ياقوت » معجم البلدان : 11814 - 152 ). 
(45) مسكويه » تجارب الامم : ١/رمه؟‏ . 
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مؤّنس المظفر ويلبق » فضيقوا على القاهر » واتفقوا 
سرا على خلعه من الخلافة وتقليدها ابا أحمد 
ابن المكتفي بالله الذى عقدوا له البيعة سرا » واكثر 
من هذا فد اناط المتآمرون مهمة عزل القاهر بالقوة 
الى علي بن لبق » وكانت الخطة تقضي بأن يوهم ابن 
مقلة الخليفة بتهديد ابي طاهر القرمطي للكوفة » وانه 
اتفق مع مؤنس المظفر على تسيير علي بن يلبق مع 
اكثر قواده وقواد بيه للحاربة القرمطي » وانه وافقه 
على التوجه قبل خروجه الى دار الخليفة ليصل اليه 
ويودعه في العشية600؛في حين كانت مهمته الاساسية 
القبض على الخليفة ومن ثم عزله . 

غير ان الوزير ابن مقلة لم د يستطع اخقاء ماكان 
قد دبره » وقلق من عدم حواب الخليفة له بالموافقة 
على خروج ابن بلبق المرعوم الى الكوفة . فكتب في 
الصباح رقعة ثانية الى الخليفة بمثل ماكتب به في 
اليوم السابق » ولا أطلع القاهر عليها استراب في 
الامر وحذر ان يكون هناك تدبير عليه . 


وببدو ان احد اعوان ابن مقلة وبدعى طريف 
السبكرى قد وشي بالمتآمرين الى القاهر »© لانه كان 
١‏ بليقاً ومؤنسا ويخشى انفرادهما بالامر(اه) 4 
فاتخذ القاهر أجراءاته ودعا اليه الساجية!69) الذين 
هبوا بسلاحهم لحمايته فيطل بذلك ماكان قد دبر 
المتآمرون ضده . 


والراجح ان علي بن يلبق لم يتمكن. ان يحشد 
ويستجمع قوة عسكرية ذات شان لتنفيذ كك انه 
اليه ». فتمكن الساجية من تشلئييت شعلبه ولاذ 
مقلة استتر هو الآخر ومن معّه من اصحانة + ول 
نكن القاهر ليغفر لاولثك المتآمرين فعلتهم النكراء » 
طلب المستترين ©؛ فقبض على ابي احمد بن المكتفي 
فأمر بجعله في باب وسد عليه بالحص والآجر وهو 
حي 209 64 وامر ايضا بنهب دور بني مقلة ودور 


ليها ن لعل : لكك 

(01) ابن الجوزى » النتظى : 110105 . 

(60) الساجية : هم فرقة من عسائر الثلافة » سميت بهذا 
الاسم على ما اصطلح الحكام في تلقيب كل جماعة من الجند 
نمبيزا لهم عن سواهم » وتلسب ( الساجية ) اثى ابي 
الساج ديوداذ بن دبوست التالد العياسي الذى أع أسمه 
منذ عهد العتصم > واستمر من ذربته جماعة خدموا الخلافة 
العباسية ., 
انظر : تاريخ ابن خلدون : 
عصر الخليفة الاتتدر بالله : 

(؟ع) ابن الجوزى » المننظم : 


51 


65 , حمنان الكبيسي » 
ل 5 
كر ه؟ . 


المتآمرين الاخرين فنهبت . ولم ينج علي بن يلبق من 
الملاحقة رغم استتاره » بل قبض عليه وحمل الى 
دار السلطان وضرب بحضرة القاهر ضربا مبرحا فأقر 
يعشرة الاف ديئار فصودرت وسلمت الى بيت المال » 
نم زج به في السجن حيث ذبح مع أبيه » ووجه 
براسيهما الى موُّنس الذى لعن قاتلهما » فأمر الخليفة 
به فجر برجله الى بالوعة وذبح هو الاخر كما تذبح 
الشاة على مرأى من الخليفة القاهر ؛ وطيف برؤوس 
الثلائة في بغداد » لم ردت اخيرا الى خزانة 
الرؤوس (64 , 

اما ابو علي ابن مقلة ؛ الذى افلت من العقاب 
واستتر © فأنه لم يكف عن التأمر على الخليفة 
القاهر ؛ بل كان براسل الساجية والحجرية!هه) سرا 
وبحرضهم عليه » وكان بلتقي بهم في الليل تارة في 
زى اعمى » وتارة في زى 'مكد » وتارة في زى 
أمرأة(01) » بدعوهم الى جمع الكلمة وبحذرهم من 
بطش القاهر بهم وبنائه المطامير لهم . ويبدو ان ابن 
وشحذ هممهم على مناوأة الخليفة القاهر » فاجتمعوا 
وتحالفوا على أن تكون كلمتهم واحدة » ثم استحلفوا 
اتباعهم فقصدوا دار القاهر وقبضوا عليه في ضحوة 
نهار الاربعاء للست خلون من جمادى الاخرة سنلنة 
؟؟( ها . واودعوه في السجن تحت حراسة مشددة 
بعد ان_سملوا عينيه ثم بابع القواد ابا العباس أحمد 
ابن المقتدر الذى لقب ب( الراضي ) » والجدير بالذكر 
ان ابن مقلة اسهم فياخذ البيعة للخليفة الحديد 09 , 


وزارته الثالئة : 

عندما تستم الراضي الخلافة » طلب الى علي 
ابن عيسى ان بتولى الوزارة له » ولكن هذا اعتذر عن 
اجابة الخليفة الى طلبه في ظرف كانت الغلبة فيه 
للقواد قتذرع بأنه ريما لابفي بمهمة الامر لكبر سنه 
وضعفه ؛ غير ان الراضي لم يعفه من ذلك اول 
الامر » بل الح عليه ؛ ثم اسندها الى اخيه عبد 
الرحمن بن عيسى على « أن يكون الاسم له ويتولى 


(0) مسكوبه » تجارب الامم : 38/1"؟ + 

(ده) الحجربة : هم ضرب من الحرس الخاص وجدوا في دار 
الخلافة » وكانو! يقيمون ١‏ في حجر منفردة ©» لكل حجرة 
منها آسم يخصها » وعدتهم كاملة ... ومتى طلبوا لهم لم 
يجدوا عائقا .. وللصبيان منهم حجرة مثفردة ... بمعزل 
عن القصر » . انذلر : ( القلقتشندى صبح الاعشى : 
افيت 5 

(5ه) ابن الاثير » الكامل : لماؤلاا . 

(لاه) مسكويه » تجارب الامم : 185١1‏ , 


هو النظر في امر الملك وتدبير الناس وجباية الاموال 
على كره مله لذلك ؛ لمارأى من تعتر مال 
البيعة(808 ) . 

وهنا تطلع ابو علي ابن مقلة الى تسنم الوزارة 
للراضي وطمع فيها » ولكي يحقق رغبتة هذه ؛ لجأ 
الى سيما المناخلي ( قائد الساجية ) » وبذل له 
خمسمائة الف دينار يصرفها في رجاله ليساعده في 
الوصول الى الوزارة » ووعده ايضا بخمسمائة الف 
ديئار اخرى لنفسه أن هو ساعده في مسعاه ؛ وكان 
للمال الذى بذله ابن مقلة » اثره في استمالة المناخلي 
الى جانبه ؛ فأشار هذا على الراضي استيزار ابن 
مقلة » فوافق الراضي على ذلك » واستوزره في يوم 
السبت لتسع خلون من جمادى الاولى سنة 
فض > لكك م 

حاول ابو علي بن مقلة اثر استيزاره للراضي » 
ان بسير في الناس سيرة حسنة لكسب رضاهم » 
وكان يقول : ؛ قد عاهدت الله في استتارى الا اسيء 
الى احد 21006 ثم انه امر بأطلاق المحبوسين الذين 
كانوا في حبس القاهر ؛ وقلد ابا العباس الخطيبي 
مهمة الاشراف على الدواوين والضياع10© , 

ولكن ابن مقلة فوجيء في مستهل وزارتههذه » 
بمنافس قوى له » وهو محمد بن ياقوت الذى 
استولى على الحجبة ورياسة الجيثى » وتدخَل في 
تدبير اعمال الخراج والضياع بل وامور الوزارة » 
فضلا عن مطالبته اصحاب الدواوين بالا يوقعموا 
توقيعا يولابة ولا صرف ولا غير ذلك الا بعد ان يو قع 
فيه بخطه!؟ت) , 
وصور الصولي استبداد ابن ياقوت بالامور 
قائلا : 

« وتمزق الامر بين محمد بن باقوت ومحمد بن 
علي بن مقلة ؛ واستبد ابن ياقوت بالآمر دونه ولم 
يمض مرا ألا بتوقيعه » ورمى بأكثر امره الى محمد 
ابن احمد القراربطي الى ان اظهر الوزير اطباق دواته 
وئرك النظر في شيء البتة » فأذا اضطر ان يوقع في 
اعمال او بنظر في أمر مال » عرضت تو قيعاته على أبن 


(مه) الصولي > اخبار الراضي والمتفي قله : 1 , 

زثه) ن .م , ام »ابن خلكان » وفيات الاعيان : 1١١1186‏ , 
(.6) مسسكويه ء تجارب الامم : 1/1ة! ب 556] , 

للكاان .مص :1 11مؤك , 

690 نياع : ارما كسا . 


باقوت فما اراد امضاءه ورضيه وقع فيه بأمضاله » 
وما لم برده لم بوقع فيه فبطل » ولم بلتفت الىتوقيع 
غيره 55906) . 

يتبين لنا من هذا ان الوزير ابن مقلة اصبح 
مسلوب الارادة والنغوذ في دولة الخلافة » فلم يكن 
منفذا لاوامر الخليفة القاهر فحسب » بل منفذاأً 
ايضا لاوامر محمد بن باقوت الذى ازدادت منزلته 
علوا وبخاصة بعد خروجه على رأس جيش مسن 
الساجية والحجرية لحاربة هارون بن غريب الخال 
صاحب الديئور وما سبذان وحلوان والذى زحف الى 
بغداد مطالبا بزيادة المال لرجاله ؛ ولكن ابن ياقوت 
حاربه وقتله وسير رأسه مع رؤوس عدد من قواده 
الى بغداد حيث امر الراضي بنصب تلك الرؤوس 
على باب العامة وخلع على ابن ياقوت والبسه طوقا 
وسوارا وكان ذلك في جمادى الاخرة سلة 
؟ ااه 0010 .2 


لم يستكن ابن مقلة لغلبة محمد بن ياقوت على 
الامور » بل راح بدبر ضده للتخلص منه ؛ وقد 
وافته الفرصة المناسبة لتحقيق بغيته ؛ حيئما اظهر 
الراضي انه يريد أن يولي جملة قواد نواحي عديدة 
من دولته » وانه يرغب ان بخلع عليهم فركب الوزير 
أبن :مقلة ومحمد بن باقوت وكاتيه ابو اسحاق 
القراريطي الى دار السلطان لحضور مراسم التقليد 
وذلك في يوم الاثنين لست خلون في جمادى الاولى 
سنة 5١57‏ ه ويبدو ان الوزير عزم في تلك الاثناء على 
التخلص مُنهما بمساعدة بعض اعوانه » فألقي القبض 
على أبن ناقوت وادخل الى حجرة منفردة ؛ حيث 
جرد من سيفه ومنطقته وحبس فيها » كما ادخل 
الفراريطي الى حجرة اخرى وجرى عليه مثل الذى 
جرى على صاحبه على ان ابن مقلة لم يكتف بحيس 
هذين اللذين بعتبرهما من الد خصومه »؛ بل ارسل 
جندا الى دار المظفر بن باقوت 4 فقبضوا عليهوحملوه 
ألى دار السلطان » وحبس مع أخيه محمد بن 
باقوت » ووضع الثلاثئة تحت حراسة مشددة(0) . 

والجدير بالذكر ان الخليفة الراشي لم بحرك 
ساكنا ازاء هذا التصرف من جانب وزيره » مما يدل 
على تأبيده لاجراءاته المذكورة . ولا ستيعد ان تكون 
تلك الاجراءات قد تمت بعلم الخليقفة ورضاه » 
للتخلص من ابني ياقوت بعد ان ازداد نفوذهما 
وتدخلهما في امور الدولة . 


(50) اتصولي » اخبار الراضي والمتقي لله : 71 . 
(1) مسكويه » تجارب الامم 1 5,5 8 3,5 , 
(م6 ن.م. 1 1إذها؟ » ابن الاثير » الكامل : إريره.؟ . 
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يعد أن تخلص الوزير ابن مقلة من اخطر 
منافسيه الذين حاولوا فرض هيمنتهم على الخلافة 
والوزارة معا » عول اعتماده على ابنه ابي الحسين 
فاستخنفه على جميع الدواوين والاعمال » وصار 
اليه الحل والعقد ؛ حتى بات وكأنه وزير ثان معع 
ابيه وبخاصة بعد ان خلع الراضي عليه خلع الوزارة 
وخاطبه بها » مع حداثة سنه » اذ كان عمره وقتئد 
ثماني عشرة سنة (013 , 

إما احوال بغداد فأنها لم تهدا بسيب ضعف 
الخلافة التي لم ينقذها تدبير الوزير ابن مقلة » فقد 
ساءت الامور الى حد بعيد » وشغب الجند مطالبين 
بأرزاقهم ؛ وعندما لم يجابوا الى طلبهم » فأنهم 
قصدوا دار الوزير ونهبوا اصطبلاته » واهانوا 
عور عر ا ا و ا 
وتعر ضوا للمارة بها » فأنزعج الناس من ذلك ٠‏ 
لم بحجد الوزير بدا من أطلاق ارزاقهم فسكتوا” الى 
حين » ثم عاودوا الشغب ثانية فهجموا على دار 
الوزير ولهبوا احدى خزائنه 250 ؛ دون ان بقوى على 
ملعهم 3 

وانتهز الحنابيلة شغعب الجند والفقرسان » 
فعمدوا هم الاخرون الى اثارة المشاكل والاضطرابات 
؛ وقوبت شو كتهم » فكبسوا دور القواد والعامة » 
واعترضوا في البيع والشراء » وتعرضوا للناس في 
الدروب180) » فركب بدر الخرشني » صاحبالشرطة 
لتهدئة الامور » فنادى في جالبي بغداد الا يجتمع من 
الحنابلة اثنان في موضع واحد »© وقبض على جماعة 
منهم وزج بهم في السحن!15) َ 

اما في خاري بغداد » فحدثت احداث اخرى 
اقضت مضجع الوزير ابن مقلة فقد تحرك ابو عيد 
الله البريدى ضامن اعمال خراج وضياع الاحواز » 
ولكن ابن مقلة سكنه وارضاه . 

وحدث حادث آخر من جانب ناصر الدولة 
الحمداني » تسبب في ازعاج الخليفة الراضي وخروج 
ابن مقلة الى الموصل » خلاصته ان ابا العلاء سعيد بن 
حمدان (عم ناصر الدولة الحمداني ) كان قد تضمن 
الموصل وديار ربيعة سرا على مال يديه للخلافه » 


فلماقصد ابناخيه ناصر الدولة بن عبدالله بنالحسسر 
لك د 7 7 - كه 
زنك - 7 - لأقلفة 


64 ابن الانير » الكامل : لمالا.” ٠‏ 
(19) مسكويه » تجارب الاهم : 5515/1 . 
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في الموصل ليعلمه بدذلك » رفض هذا دقع مال 
الضمان » واستشاط غضيا على عمه فأمر غلمانه 
بقتله فقتلوه7:0) . 

وما ورد خير ذلك الى الراضي امتعض »؛ وامر 
وزيره اين مقلة بالتأهب للخروج الى اللو صل والايقاع 
بناصر الدولة » وهنا راجت شائعة تقول بأن على بن 
عيسى هو الذى حرض ناصر الدولة على الامتناع عن 
دفع المال للخلافة وحثة على منع حمل الميرة مسن 
الموصل الى بغداد . ولا يستبعد ان يكون لتالك 
الشائعة ظل من الحقيقة فمن الحتمل ان علي بن 
عيسى كان بهدف من وراء تحريضة لناصر الدولة 
الحمداني احراج خصمه ابن مقلة من الناحية المالية 
لتعود الفو ضى والاضطرابات 3 ومن ثم بعجز عن 
قسسيير امور الوزارة . وعلى ابة حال فقد وجد ابن 
مقلة في ذلك مسوغا لمصادرة علي بن عيسى » فحبسه 
والزمه بتأدية خمسين الف دبئار » فضلا ع نمصادرة 
ماقيمته عشرة الاف دبنار من عقاراته وضياعه!1) . 


تأهب الوزير ابن مقلة للخروج الى الموصل »© 
فأستخلف اينه ابا الحسين مكانه ببغداد ؛ واطلق 
ان “لا يسعى في مكروهه ولا بتكلم فيه بما يقدح في 
حاله ولا فيما بفسد امره ولا يسعى في الوزارة لنفسه 
ولا لفيره من الناس 70) » ٠.‏ ثم حشد واستجمع 
العساكز فسار الى الموصل في شعبان سنة 1711 ها 
لمحاربة ناصر الدولة الحمداني9) . فلما وصل 
اليها.» وحد ان ناصر الدولة قد غادرها » فتعقبه 
الى بلد الزوزان ولم بظفر به . وحينئذ عاد الوزير 
ابن مقلة الى الموصل »© فلبث فيها مدة يجبي مالها » 
ويستلف من التجار والمجهزين للدقيق لتغطية نفقات 
جيشه « فأجتممسع له من ذلك اربعمائة الف 
ديثار (94) 06,. 

ويبدو أن مقام الوزير ابن مقلة قد طال في 
الموصل حتى اتاه كتاب ابنه ابي الحسين من بغداد» 
بعلمه ان الامور قد اختلت »© وان تأخر لم بأمسن 
حدوث مايبطل به امرهم . وذكر ابن الاثير ان بعض 
اصحاب ناصر الدولة الحمداني قد احتالوا على ابن 
الوزير وبذلوا له عشرة الاف دينار ليكتب الى ابيه 
يستدعيه ليعود ناصر الدولة الى الموصل000 . 


516 07 

زلا ان .م2 :1411ل مكث. 

0/9 ن.م. :1 ا/رهكم 

5 ابن الاثير > الكامل : 81,9,314 . 
(4/) مسكويه » تجارب الامم : 515/1 . 
(ه/) اين الاثير » الكامل : 91.18 . 


ومهما يكن فد انزعج الوزير مما بلفه » ققرر 
العودة الى بغداد » وقبل عودته استعمل على المو صل 
وديار ربيعة » علي بن خلف بن طناب »© وقلد اعمال 
المعاون هناك » ماكرد الديلمي ©» وهو من الساجية » 
ثم انه وفى التجار ما استلفه منهم ؛ وفي الوقت نفسه 
ارسل كتاباً الى ابنه أبي الحسين أوصاه فيه بمداراة 
علي ابن عيسى ؛ وسبب ذلك هو ان الوزير ابن مقلة 
كان ارسل رسولا من عنده الى ناصر الدولة الحمداني 
ابدعوه الى الطاعة ويبذل له الامان » غير أن هذا لم 
يأمن جانبه كما يظهر ذلك من قوله للرسول : « ليس 
بيني وبين هذا الرجل ( يعني ابن مقلة ) عمل ولا اقبل 
ضمانه لأنه لاعهد له ولا وفاء ولا ذمة ولا اسمع منه 
شينًا اللهم الا ان يتوسط ابو الحسن علي بن عيسى 
بيني وبينه ويضمن لي عنه © فأسكن الى ذلك 
واقبله (5) 046. 

وبعد ذلك انحدر ابن مقلة من الموصل في 
منتصف شوال77) عائدا الى بغداد من غير ان بحقق 
المهمة التي خرج من احلها » وبعودته هذه وجد امامه 
مشاكل كثيرة » في مقدمتها امتناع ابي عبدالله 
البريدى عن تأدية ضمان الاحواز وايوائه احمد بن 
علي الكو في الذى كان احد المقربين للوزير وابئتة » 
والذى تنكر لهما بعد ارسالهما اياه الى البؤبيدى » 
حيث راح بصغر له امر الخلافة ويصف له ادبارها 
بسبب سوء تدبير الوزير ٠.‏ 

وقد سعى ابن مقلة الى مداراة البربدى خشية 
تغير نيته عليه » فكتب اليه كتابا بخطه نجاء فيه : 
« الويل للكو في الفاض »> فيما انفذ حتى انفذتنه 
ليصلحك لي فأفسدك علي واطمعك » واصغفيت 
بالششره اليه » والله لاقطعن بديه ورجليه » فأما انت 
فأرجو الا تصر على كفر نعمتي واحساني اليك . وان 
تنيب بك الروية الى رعاية حقوق اصطناعي لك 
فترضيني من نفسك »© وتعينني في مثل هذه الحالة 
الصعبة ؛ ألتي لم يدفع من جلس مجلسي في دولة 
من الدول الى مثلها » وان تجيرني مما قند اظلني بمال 
تحمله » فتحفظ به نعمتك التي احداها في يدى 
والاخرى في بدك ان شاء الله40/) © . 

هذا وانمنا لانعلم فيما اذا كان ابو عبدالله 
البريدى قد اجاب الوزير ابن مقلة على كتابه ام لا ؟ 
سيطر ابو بكر بن رائق على مقاليد الامور ببغداد . 
(ثل/) مسكويه » تجارب الامم : ١11ل؟؟‏ , 


0/0 ابن الاثير » الكامل : 148آ.ا؟ . 
(8/) مسكويه » تجارب الامم : 1/رةا؟ . 


لقد استمر ابن مقلة في الوزارة » ولكننا نكاد 
لانحس بأى اثر له في الناحيتين السياسيةوالادارية ؛ 
وكل ماوصل الينا من اخباره » هو تقليده الحسن بن 
هارون على بلاد الجبل » ومن بعده محمد بن خلف 
النيرماني على البلاد نفسها وذلك في سنة 
لاه 2957 . وقلد في السنة التالية ( #06 ها ) 
محمد بن طفج اعمال المعاون بمصر مضافة الى ماكان 
بتقلد من اعمال معاون الشام » وفي السنة نفسها 
امر بأطلاق المظفر بن باقوت في حبيسه من دار 
السلطان )4١(‏ . 

على ان الامور لم تجر لصالح ابن مقلة ؛ اذ 
اعت الاسعار في سنة 04اه وضج العامة 
واشتبكوا مع الجند في مسجد الرصافة وباب الطاق 
ورموهم بالحجارة وقد تدخل ابن مقلة لتخفيف حدة 
الغلاء ؛ فأشار بأن بسعر مكوك الدقيق بثلاثة دراهم» 
واجاز ايضا تعامل الناس بالغليظ من الدرامم 
والممسوح طلبا للرفق بهم (81) » ولكن جهوده في هذا 
المجال ذهبت سدى اذ تفاقمت الازمة بأستحقاق 
الجند اعطياتهم » فالتجأ الوزير الى الاقتراض مسن 
مياسير التجار مقابل صكوك بكتبها لهم ؛ ولكن هولاء 
لم تجيبوه الى ماطلب خو فا على اموالهم ان لاتسترد» 
وهنا لم يتردد في القبض على بعضهم واخذ اموالهم 
وبتضاعتهم بالاكراه » ومثال ذلك ماجرى على ابن 
حبير الدقاق حيث اخذ منه ماله © وامر الوزبر 
ان مفرق.الدقيق على الاشراف والفقراء ») فاأستحسن 
الناس ذلك »© فأنفرجت الازمة ومالت الاسعار الى 
الاعتدال بوصول زواريق كثيرة محملة الى 
بغداد40) , 


عزله عن الوزارة : 

لم توقف اجراءات ابن مقلة روح السخط بين 
مناوئيه الذين كانوا بتربصون به الدوائر » وفي مقدمة 
هؤلاء الساخطين عليه المظفر بن ياقوت الذى ظل 
بسعى لاخذ الثأر منه بعد ان صح عنده انه هو الذي 
قتل اخاه وكان السيب في ازالة امر اهله . 

وافلح المظفر هذا بتحريض الحجرية على 
الوزير » فتنكروا له ومالأهم الساجية فوثيوا جميعا 


لكل نام : اراك . 
5 7 5 7< أنقتة 

(41) الصولي » اخبار الراضي والمنقي لله : 1 
49 ن.ام. تكلا. 
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بالوزير وقبضوا عليه 09) 4 وذلك في يوم الاثنين 
لاربع عشرة ليلة بقيت من جمادى الاولى من صلة 
لاه 468) 4 ووجهوا الى الراضي يعلموته يما 
جرى » ويسألونه استيزار غيره ٠‏ 

وسدو ان الخليفة الراضي لم يكن بأمكائنه 
تدارك الموقف بل انه وجه اليهم د يستصوب فعلهم 
بأنهم لو لم يفعلوا ذلك لفعله هو بئفسه © ثم ترك 
اليهم اختيار وزير جديد . 

ولما بلغ الناس عزل الوزير هجموا على ذاره 
ودار ابنه الملاصقة لها ونهبوهما وطرحوافيهما النار» 
ونهبوا أيضا جماعة من كتثابه » كما كتبوا على حيطان 
كاده هت 

احسنت ظنك بالايام أذ حسنت 
ولم تخف سوء مابأتي به القدر 
وسالمتك الليالي فأغتررت بها 
وحينتصفو الليالي بحدث الكدر !200 

وهنا سع, الخليفة الراضي الى اسناد منصب 
الوزارة الى مؤهل لها © بنوء بأعبائها ويرضى عننه 
الفلمان الحجرية » الذين اشاروا عليه بأستيزار علي 
ابن عيسى لامانته وكفاءته » فير أن هذا رفض تستم 
الوزارة » واقترح اسنادها الى اخيه عبد الرحمن بن 
عيسى فلاقى اقتراحه هذا هوى في نفس الراضي »© 
فقلد عبدالر حمن ن الوزارة والدواوين وخلع عليه40) . 

اما ابن مقلة فأنه سلم الى خلفه عبدالرحمن بن 
عيسى الذى عامله بالبغضاء والجفاء وضربه بالمقارع 
وصادر امواله » حيث اخذ خطه بألف الف ديثار . 
وبعد ان جرى عليه من المكاره الشيء الكثير توسط 
امره ابو بكر بن قرابة وضمن ماعليه490) ٠‏ 

وهكذا ظل ابن مقلة بعيدا عن الوزارة » يرقب 
الاحداث عن كثب ؛ فلما رأى عجز الوزير عبدالرحمن 
ابن عيسى عن تصريف الامور وعزله » فضلا عن عجز 
وزيرين اخرين اعقباه زج بنفسه في خضم الاحداث 
الصعبة مما تسبب في قطع بده اليمنى ولسانه على 
نحو ما سنذكره بعد قليل ٠‏ 


0م قلم. :امه 

(46) مسكويه » تجارب الامم : [/؟97 . 

(هم) الصولي » اخبار الراضي والمتقي لله : 15/ 
(85) مسكويه » تحارب الأمم : 595/1 . 

() الصوئي » اخبار الراضي والمنقي لله : ؟ 
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تهاتسسه : 

اذا كان ابو علي بن مقلة قد عاش ردحا من 
حياته في .امن ونعمة فاشية48) فأن الوشاية كانت 
تترصده والمكائد تتصيده © مما تسبب في نهاية 
حياته نهابة مأساوية مؤلمة . 

ان محاولة ضبط الصورة التي انتهت فيها 
حياة ذلك الوزير الطموح » تستلزمنا متابعة ماجرى 
عليه » بدءا من استيلاء ابن رائق على مقاليد الامور 
ببغداد في سنة 555 ه وانتهاء بوفاته في سئلة 
18 ها.ء. 

عمد اين رائق الى مصادرة ضياع ابي علي بن 
مقلة وابنه » فسعى ابو علي الى استرداد الضياع 
المقبوضة بوساطة جماعة لدى ابن رائق »2 ولكن هذا 
ماطله مرار! . وحينذاك لم يجد ابن مقلة بدا من الكيد 
له » وعلو يه وو كم عليه من جهة » 
ويطمع الامير ( بجكم التركي ) بأبن رائق من جهة 
اخرى > تكب ألى الراضي يشير غلية بالتيض على 
ابن رائق واسبابه ويضمن مقابل ذلك ان يستخرج 
له ثلاثئة الاف الف دينار » واشار عليه ايضا بتنصيب 
5 مكانه(45) . وكانت مكاتبته للراضي قد جرت 
على بد علي بن هارون بن المنجم النديم 60 ٠‏ 

لققد ظن ابن مقلة ان تصريف الامر سيكون في 
صالحه ©» فهم بتنفيذ تدبيره على ابن رائق بعد ان 
توثئق لنفسه من الخليفة » فخرج من داره متخفيا 
ليْلة الائنين لليلة بقيت من شهر رمضان مقابللة 
الراضي » فلما وصل اليه رفض هذا مقابلته » وامر 
بأعتقاله في حجرة بدار السلطان » وفي الصباح ارسل 
الى ابن رائق يخبره بتدبير ابن مقلة عليه وماجرى 
له1» . فكان ذلك بدابة لنهايته المأساوية اذ ما ان 
حل يوم الخميس لاربع عشرة خلت من شوال سنة 
1 ه ء حتى اخرجه الراضي من سجنه » فأمر 
بقطع بده اليمنى 55 © أى أنه امر بقطع كف صناع 


(88) انظر على سبيل المثال : المحسن بن علي التنوخي » نشوار 
المحاضرة واخبار المذامئرة 11./ . الدلجسي »2 الفلاكه 
والفلوكون : 118 . لسترنج » بغداد في عهد الخلافة 
العباسية ( الترجمة العربية ) : 184 . ادم متز الحضارة 
الاسلامية في الفرن الرابع الهجرى ( الترجمة العربية ) : 


مرا . 
(44) مسكويه » تجارب الامم : ١/ركم؟‏ . 
(.5) ياقوت : معجم الادباء : ه/ر.؟؟ ٠,‏ 


٠. مسكويه » تجارب الامم : 1/لا4؟‎ )41١( 


0ه ن . م . : أترخم؟ . ابن الاثير » الكامل : م5-96)؟ , 


واداة من ادوات الزينة والجمال في دولته وذلك هر 
الحمق بعينه » والغقلة في اقبح صورها9؟ة) ., 

على أن الراضي لم يطلق سراح ابن مقلة بعد 
الذى احله به » بل رده الى سجنه متوجعا متحسرا 
على بمنيه » وبكفي هنا ان نصور حاله في نكبته هذه 
بما حكاه ثابت بن سئان 060 قائلا ٠‏ « استدعاني 
الراضي وامرني بالدخول اليه وعلاجه فصرت اليه 
فوجدته في حجرة مقفلة عليه ؛ ففتح الخادم الباب 
فرابته بحال صعبة فدمعت ( عينه ) حين رآني » 
ووجدت ساعده قد ورم ورما عظيما » وعلى موضع 
القطع خرقة غليظة ... مشدودة بخيط قنب » 
نحللت الشد ؛ ونحيت الخرقة فوجدت تحتها على 
موضع القطع سرجين الدواب © فنفضته عله واذا 
راس الساعد اسفل القطع مشدود بخيط قنب قد 
غاص في ذراعه لشدة الورم وابتدأ ساعده سود 
( فعرفت ) أن سبيل الخيط ان بحل ويجعل موضع 
السرجين كافور ويطلى ذراعه بالصندل وماء الورد 
والكافور ... فحللت الخيط وفرغت المخزن:قي 
موضع القطع وطليت ساعده ... فرجعت اليةنفسه 
وانصر فت ثم ترددث اياما كثيرة الى ان عو في وكنت 
اذا دخلت اليه يسألني عن خبر ابنه ابي الحسسين 
فأعرفه استتاره وسلامته فتطيب نفسه ثم ينوح 
وببكي على بده ... (60 6ى 

هذه هي صورة النكبة القاسية التي حلت 
بأبي علي بن مقلة » الذى لم ببق امامه سوى ان بندب 
حظه العائر » فقال متوجعا متحسرا على بمينه : 
« قد خدمت بها الخلافة ثلاث دفمات لثلاثة من 
الخلفاء وكتب بها القرآن دفعتين تقطع كما تقطصع 
ابدى اللصو ص 57) » ! ! وراح بتمثل بهذا البيت 
من الشعر : 

اذا مامات بعضك فأبك بعضا 
فبعض الشيء من بعض قريب 


(19) علي الجندى واخرون » أطوار الثقافة والفكر في ظلال 
العروبة والاسلام ح بيه 5 

(46) هو نابت بن سئان بن ثابت بن قرة الطبيب » من آسرة 
اشتورت بالطب » وورث هو الصلعة عن أبيه وجده . 
( القخطي آخبار العاماء بأخبان الحكماء : ,+1 4 199 ) , 

(56) مسكويه » تجارب الامم : ارلاد؟ سا مذ . 

(ث ن .م . : رفة؟. 


ومن قوله المؤثر في نكبته وغدر الدنيا به : 
ما سئمت الحياة لكن تونقت 
بإيمانهم فياتست بميئتي 
بعت ديني لهم بدنياي حتى 
حرموني دنياهم بعد ديني 
ولقد حطت ما استطعت بجهدى 
حفظ ارواحهم فما حفظوني 
ليسس بعد اليمين لذة عيش 
ياحياتي بانت يميني فبيني017) 
وقد وصف بعض الوؤرخين حال هذا الرجل في 
اخر ايامه بعد القوة وحياة الابهة ؛ وتسئمه الوزارة 
ثلاث دفعات في ظل ارباب السسيوف »؛ فيقال انه كان 
لابجد من يخدمه حتى كان يستسقي الماء بنفسه من 
البئر فيجذب حبل الدلو بيده اليسرى ثم يمسكه 
بقيه (98) . 
والغريب انه كان يراسل الراضي من السجن 
بعد قطع بده ؛ يطمعه في المال ويطلب اليه اعادة 
استيزاره » ولكن الراضي لم يسمع له » بل صب 
عليه جام غضبه وهو متمكن منه شر تمكين » فأمر 
بقطع لسانه بعد بده » ثم نقل الى سجن ضيق » 
ولحقه شقاء شدبد الى ان مات فاستراح من عذابه 
الاليم » وذلك في شوال سنة 8؟لاه 6457 ؛ ودفن 
بدار الخليفة ؛ ثم أن اهله طالبوا فيه فنبش وسلم 
اليهم » فدفنوه في داره » لم نبش ونقل الى دار 
اخرى هي دار زوحته0١٠0‏ , 
وهكذا انتهت حياة الوزير ابي علي بن مقلة » 
الذى ولي الوزارة ثلاث دفعات ؛ ووزر لثلائة 
خلفاء ؛ وسافر ثلاث سفرات اثنتين منفيا الى شيراز 
وواحدة في وزارته الى الموصل ؛ ودفن بعد موته 
ثلاث مرات . 


0ك 


(51) ابن خلكان » وفيات الاعيان : 115/8 . 
ابن العماد الحنبلي » شذرات الذهب : ]811 . 

(58) ابن الاثير » الكامل : 94"/48 , ابن خلكان » وفيسات 
الاعيان : 11516 

(3) انصواي » اخبار الراضي والمتقي لله : 167 , ابن الاثير » 
الكامل : 55/8 . 

)٠..(‏ أبن الاثير » الكامل : ثم/ر4؟ . أبن الطقطفى » الفخرى 
في الاداب السالطائية : ا/اأا ات الى 


فى 


االصادر والمراجع 


أبن الاثير » عزائدين علي بن محمد بن محمد بن عبدالكريم 
الشيباني زات .58 ه ) 
1 الكامل في التاريخ ؟١‏ جزءا ( دارصادر ‏ دار بيروتة 
بيروت 1555-1958 ) 


ابن تغرى بردى » ابو المحاسن جمال الدين بوسف (ت )لاذزه) : 
؟ ‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ؟! جسزءا 
( النسخة المصورة عن طبعة دار الكتب المصرية 

ةك 


ابن الجوزى » علي بن عبد الرحمن بن محمد رات لاؤمده ) : 
5 المنتظم في تاربخ الملوك والامم ج 5" ب ٠‏ (حيد آباد 
الدكن 1564 ). 
ابن خندون »2 عبد الرحمن بن محمد رت 8.8 ): 
؟ ل تاريخ ابن خلدون المسمى العبر وديوان المبتدا والخبر 
في ذكر ايام العرب والبربر ومن والاهم من ذوى 
اللطان الاكبر » ! مجلدات ( دار الكتاب اللبئاني 
بيروت 5هظك551١ ٠.)‏ 
ابن خلكان » شمس الدين احمد بسن محمد بن أبسي بكر 
رت امكاها): 
ه ‏ وفيات الاعيان وألباء ابناء الزمان» لم أجزاء #تحفيق 
تحتيق احسان عبامن ( دار الثقافة ؛ لليرهات 


ب 


هكؤلبالاؤا ٠.)‏ 
ابن الطقطقى » محمد بن علي بن طباطيا (ات 5,لااه.) : 
1 الفخري في الاداب السلطانية والتدؤل الاسلامية 
(بيروت )١155565‏ 
أبن العماد الحنبلي » ابو الفلاح عبد الحي (ت 5م.! ها ) : 
ب شذرات الذهب في اخبار من ذهب »4 م أجزاء ( المكتب 
التجارى للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت ) . 
أبن الندبم » محمد بن احمد بن اسحاق رت .8م؟ ها ) : 
بم الفهرست ( مطبعة الاستقامة » مصر ) 


انور » الدكتور , 1 , سهيل : 
الخطاط البفدادى علي بن هلال المشهور بأبن 
البواب ؛ ترجمة محمد بهجة الاثرى وعزيز سامي 
( مطبعة المجمع العلمي العراقي ب بتداد 1584 ) , 
التنوخي » او علي المحسن بن علي رت 86؟ ه ) : 

٠‏ نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة ؛ لم أجزاء © تحقيق 
عبود الشالجي ( بيروت الاؤ ب 151/9 )0 . 
الثعالبي » ابو منصور عبدالملك بن محميف بن اسماعيل 

رت ؤ5وه): 

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب »© تحقيق محمد 
ابو الفضل ابراهيم ( مطبعة الماني © القاهرة 1556 ) 

؟إس من غاب عنه المطرب ( المطبعة الادبية + بيروت 
5.5 ها)ء 


فى 


الجندى »ع علي واخرون : 
+1 اطوار الثقافة والفكر في ظلال العروبة والاسلام ط [١‏ 
ر القاهرة 1)19865. 
الدلجي » احمد بن علي رات 8م ها ) : 
15 الفلاكة والمفلوكون ؛ [مطيعة الشعب)؛مصر ؟؟5اه) . 
الصابي » هلال بن المحسن (ت 458 ها): 
1 الوزراء او تحفة الامراء في تاريخ الوزراء » تحقيق 
احمد عبد الستار قراج ( دار احياء الكتب العربية » 
القاهرة ه9١‏ ) ٠‏ 
الصولي »2 ابو بكر محمد بن يحيى زات ه"الا ها ) : 
م اخبار الراضي والمتقي لله ؛ عني بنشره ج ٠هيورث ٠‏ 
دن ( مطبعة الصاوى مصر ) ٠‏ 
القرطبي » عريب سعيد (ت 9556 ه ) : 
17 صمة تاربخ الطبرى ( ليدن 18561 ٠1‏ 
القلقشندى » ابو العباس احمد بن على (ت ١١م‏ ه ) : 
صبح الاعشى في صناعة الاننا ١4‏ جزءا ( النسخه 
الصورة بالاوفست عن الطبعة الاميرية ) . 
الكبيسي » حمدان عبدالمجيد : 
1 عصر الخليفة القتدر بالله ( مطبعة النعمان » النجفف 
لدف 
لستوانج »في : 
9 بغداد في عهد الخلافة العباسية » نرجمة بشير بوسف 
فرلسيسر ط ١‏ (المطبعة العربية » بفداد 1555 ) . 
متبزرز آدم : 
"١‏ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجرى © ترجمة 
عبد الهادى ابو ربيدة ط 9 ( القاهرة ؛ اها ٠)‏ 
المسعودى » علي بن الحسين بن علي (ات 555 ) , 
؟؟ التنبيه والاشراف (بيروت ؛ )١6186‏ 
مسكويه » احمد بن محمد زت |؟6 ها): 
٠‏ تحارب الامم جزءان » اعتلى بنششيره هه . فا. 
أمدروز ( مطبعة شركة التمدن المسناعية © القاهرة 
؟اكسهاؤا ٠)‏ 
مؤلف مجهول : 
15 العيون والحدائق بأخبار الحقائق ؛ الجزء الرابع ب 
القسم الثاني » تحقيق نبيلة عبد المنعم داود ( مطبعة 
الارشاد © بغداد 15/6[ ) ٠‏ 
الهمذاني » محمد بن عبدالملك رت ١5ماها):‏ 
هك تكملة تاربخ الطبرى ؛ ط ؟ ( المطيعة الكاثوليكية 
بيروت 1551١‏ ) 
ياقوت الحموى » شهاب الدين ياقوت بن عبد الله رت 515 ها ): 
+1 أرشاد الاريب الى معرفة الاديب المعروف بمعجم 
الادياء » لا أجزاء »؛ بأعتناء مرغليوث ( مطبعة هندية » 
مصر ؟١|ا‏ - ٠) ١618‏ 
07 معجم اللدازن » ه أحزاء ( بيروت ام198) - 


كلية الشريعة واللفة العربية ‏ ابها 
السعودية 


القسم الأول 


بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة : 

اذا كانت لغتنا العربية قد شهدت ثراء في 
التآليف اللغوية على مر العصور » فان القرن الرابع 
الهجري بعد” بحق عصر ازدهار المباحث اللغوية » 
فقّد اجتمع في هذا القرن عدد كبير من ائمة اللغة 
وعلمائها: فأبوعلي الفارسي» وابن جني والجوهري» 
وابن فارس *؛ والازهري » وابن دريد » والفارابي » 
والقالي » والزبيدي » وأبو بكر بن الانباري وغيرهم 
كثيرون © هم بعض علماء اللغفة في ذلك القرن » 
وتراثهم اللغوي شاهد على ما كان لعصرهم من 
انتعاش العلوم العربية بعامة » والبحث اللفوي 

في تلك الفترة المزدهرة سياسيا وثقافيا عاش 
ابن خالو يه(1) : وهو أبو عبدالله 4 الحسين بن 


: اعتمدت في هذه الترجمة الموجزة للمؤلف على‎ )١( 
. 198/5 : ب ابن خلكان ب وفيات الاعيان‎ 
٠. ؟؟2/١‎ : ب الققطي 9 انباه الرواه‎ 
. ياقوت ب ممجم الادباء : ثثر.؟‎ 
. 511/5 : السبكي ل طبقات الشافعية‎ 
. 1980/1 : ل ابن الجزرى ا غاية النهاية‎ 
, هاهر/١‎ : ب السيوطي ب بقية الوعاة‎ 


المورد ب العدد الاول » مج 11 4 كلما 


احمد2) بن خالويه بن حمدان » ولا تتعرض كتب 
التراجم لسنة ولادته ©» ولكنها تذكر أن أصله من 
« همدان » ؛ ثم دخل بفداد سنة 514 ه » وتلقى 
العلوم على أكابر علماء بغداد »© كابن مجاهد أحد 
أئمسة القئراء"؟» » واأبي عمر الزاهد» وابن 
دريد(0» اللفوبين والي بكر بن الانباري200 وأبي 
سعيد. السيرافي22) النحوبين وغيرهم . ثم انتقل الى 
الشام ؛ واتصل بالحمدانيين في حلب , فأكرموه 
واستقر عندهم » وكان له في مجلس سيف الدولة 
مع المتنبي مخاصمات ومباحث تفيض بها كتب 
الادب . وقد وصف ابن خالويه بأنه : امام في 
العربية » حافظ للّغة ؛ بصير بالقراءة» ثقة مشهور. 
وأجمع المؤرخون على أنه توفى بحلب سنة ./ا8 ها . 

ولابن خالويه مؤلفات كثيرة أذكر منها : الآل » 


وينظر مقدمة كتاب (١‏ الحجة » » وخاتئمة كناب : اعراب 
ثلاثين سورة » وكلاهما للمؤلف 

(؟) هكذا ورد آسمه في الكنب المذكورة » عدا انباه الرواة » 
فقد سماه : الحسين بن محمد ... 

؟) ينظر ترجمته في غاية النهاية : ١/رة؟!|‏ . 

(؛؟) ينظر ترجمته في وفيات الاعيان : 7155/4 ,. 

() ينظر ترجمته في وفيات الاعيان : 6/؟؟؟ ,. 

(5) ينظر ترجمته في وفيات الاعيان : 961/6 . 

0) ينظر ترجمته في وفيات الاعيان : ؟/؟1؟؟ . 


زف 


و الأمالي » والتذكرة » والجثمل » والافتقاق » 
وشرح الدريدية » والمقصور والممدود »؛ والمذكر 
والمؤنث وغيرها . وقد طبع من مؤلفاته : اعراب 
ثلائين سورة من القرآن الكريم» والحجّة في القراءات 
السبع » ومختصر في شواذ القراءات » وليس في 
كلام المرب . 

واقدةم هنا موّلَعَا لابن خالويه بظهر لاول مرة» 
وهو كتاب «الألفات» ؛ وهذا الكتاب ذكره للمؤلف 
أبن خلئكان ؛ والقفطي » وياقوت © والسيوطي00) 5 
والؤلف لم يُسثم الكتاب صراحة بهذا الاسم » ولكنه 
سئل شرح اصول الهمزات التي في أوائل الاسماء 
والحروف » وما جاء من ذلك في كتاب الله تعالى 
خاصة ... قرأى أن يؤلف كتابا « بذكر فيه جميع 
الألفات » وكل” ما ورد من ذلك في التنزيل وغيره » 
ليكون كتابي هذا جامعا للألفات كلها .... 2006 
ولذلك اخترت للكتاب عنوان « الألفات » . واشير 
الى أن شيخه ابن الانباري ألف كتاب « شرح 
الالفات 2١06‏ » ولكن الترتيب والمادة مختلفة بين 

أما نسبة الكتاب لابن خالويه فهي جلية لا شك 
فيها : فالمترجمون ‏ كما أسلفت ‏ ذكروا له كتابا 
بهذا الاسم » وقد كتب في أول المخطوطة التي احقق 
الكتاب عنها : قال أبو عبدالله الحسين بن خالوته 
النحوي رحمة الله عليه ..... »؛ ومادة الكتاب » 
واسلوبه لا تدعمجالا للشك في نسبة الكتاب للمؤلف» 
والاهم من ذلك أن كثيرا مما جاء في الكتاب من 
الآراء والاحكام يطابق نصا أو معنى ما جاء في كتبه 
الاخرى كالحجة والاعراب وليس > وقد أحال المؤّلف 
فم الاعراب » على هذا الكتاب<11) , 

أما مادة الكتاب فتناول فيها امؤلف ما سماه 
« الألفات ») ؛ وقد تحدث فيه عن الف الوصل في 
الافعال والاسماء والحروف والادوات © وعن ألف 
الاصل ؛ وألف الفصل 4 والف القطع » فهي على 
(8) ينظر نرجمة الؤلف في وفيات الاعيان » وانباه الرواة » 

ومعجم الادباء » وبقية الوعاة , 

() الصفحة الاولى من الكتاب , 


(.1) طبع هذا الكناب في مجلة مجمع اللقة العربية بدمشق ‏ 
المدد 4+ سنلة ةا م 
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ذلك اربعة اأقسام . ولكنه تعرض خلال الكتاب 
للحديث عن كتابة الهمزة متوسطة أو متطرفة ؛» وعن 
تخفيفها وابدالها وغير ذلك . فالالف عنده شامل 
لها وللهمزة . وقد ألّف في موضوع »؛ « الالف » 
و« الهمزة » في العربية عدة مؤلفات لا حاجة لذكرها 
ف هذه المقدمة المختصرة . 

وقد قدم الولف للكتاب بمقدمة اشار فيها الى 
أن كتابه جامع للالفات كلها » ومن ثم عدتها سبعة 
وسبعين قسما » ومن هذا التقسيم يتضح التصنّع 
والمبالغة » وتفتيت النوع الواحد الى أقسام عديدة 
ليقلير الجمع والاستقصاء» وهو في المقدمة لايفرق 
بين الهمزة والالف »؛ وبين الاصلى والزائد . ولكنه 
عاد فاعترف بأن « اكثرها فروع » . واقتصر في 
الشرح على الاقسام الرئيسة منها . 

وعقد المؤلف في آخر الكتاب فصلا لمعاني صيغة 
« افعل » واستخداماتها , ولعتّه فعل ذلك اوقوع 
الهمزة في أول هذه الصيفة © فأوجد لنفسه مبررا 
لالحاق هذا الفصل بالكتاب . 

وتتمثل قيمة هذا الكتاب في أنه أحد مؤلفات 
التبراث.العربي » الذي من واجب كل غيور على لغته 
وأمته أن بعمل على اظهاره وخدمته ©» ومؤلف 
الكتاب من العلماء القدماء المشاهير » والكتاب بحوي 
بعض المسائل الصرفية الخاصة بالحذف والابدال» 
وفيه بعض القواعد الاملائية » وبهتم مؤلفه بالقراءات 
القرآنية , كما أننا نجد في الكتاب بعض القواعد 
الكتابية المتعلقة بالهمزات , وألف الفصل »© وغيرها 
مما تغيرت طريقة كتابتها في أيامنا هذه . 


وصف المخطوطة » ومنهج التحفيق 

لم يتعرض احد من المحدثين » ممن تناولوا 
ابن خالويه بالدراسة » او ترجموا له » أو حققوا 
بعض كتبه ‏ لم يتعرض أحدهم لذكر شيء عن 
كتاب « الألفات » »© لان كل ما عرف عن الكتاب هو 
اسمه فقط , ولم يطلع احدهم عليه » أو يقف على 

وقد عثرت على هذا الكتاب ضمن الجموع 


المصرية ء وفي المجموع عدد من الرسائل والكتب » 
وهو مكتوب بخط نسخي عادي » وقد رقمت 
صفحات المخطوط كلهاء وليس كل ورقة على حدة 
كما هو الغالب في ترقيم المخطوطات . وقد عزمت 
على تحقيق هذا الكتاب ‏ بعد أن تأكدت من صحة 
نسبته لابن خالويه » فبحثت في فهارس المخطوطات» 
وكتب التراجم الحديثة لعائي أقف على نسخة أخرى 
للكتاب فلم افلح . 

ويقع كتاب ابن خالويه في اثنتين وثلائين صفحة 
من المخطوط المذكور » من صفحة .18 الى صفحة 
١‏ . وفي كل صفحة واحد وعشرون سطرا,» 
ومعدل كلمات السطر الواحد حوالي اثنتى عشرة 
كلمة . وقد كلتب" سلة 1.95 ها كما نص على 
ذلك الناسخ في آخر صفحة ولكنه لم يذكر اسمه » 
أو اسم من نسخ الكتاب له : أو المصدر الذي 

واول صفات المخطوطة انها مليئة بالاخطاءً 
النحوبة والاملائية ؛ كثيرة التحريفات والسقط » 
وقد أخطأ الناسخ في كتابة الآبات القرآنية © أما 
الاشعار فقل أن تجد بيتا كثتب صحيحا أو مسستقيم 
الوزن . وقد اقتضى هذه الاخطاء الكثيرة الى اصلاح 
ما أمكن منها دون اشارة الى ذلك .كما هو المتبع 
في منهج تحقيق الكتب © وذلك انني لو اشرت الى 
كل خطأ املائي أونحوي اوتحريف وقع فيالمخطوطة 
.. لإمتلات الرسالة بالحواشي والتعليقات التي لا 
طائل تحتها ولا جدوى منها . 


أما اازيادات التي بقتضيها النص ل وهي غير 
قليلة ‏ فقد أثبتها بين فقوسين معكو فين » ولم أشر 
لذلك في الحواشي اكتفاء بالتنبيه على ذلك هنا 
واعتمادا على أن كل ما هو بين معكو فين من تدخل 
المؤلف في النص . 


وفي الرسالة ألفاظ غير واضحة » تركت منها 
ما لم اتمكن من تصويبه , وأشرت الى ذلك في 
الحواشي . 

وقد أشرت الى بداية كل صفحة من صفحات 
المخطوطة » وذكرت رقمها . 

وكان من عملي في تحقيق النص : 

تخريج الآبات القرآنية »© بذكر رقم الآية 
والسورة . واكتفيت بالقول من الآبة ... اشارة 
الى أنها جزء من الآبة . كما اشرت الى القراءات 
المختلفة التى أوردها الولف » ومصادرها . وقد 
خرتجت الحدبثين الشريفين اللذين ساتهما في 
الكتاب . 

اثبات الابيات الشعرية على اقرب صورة 
أرادها المؤلف بعد تصويب ما فيها من أخطاء 
اعتمادا على المصادر المختلفة » ثم نسبتها ان أمكن . 


ب تخريج بعض النصوص والآراء » وذكر 
ما .يلزم من الاقوال المساعدة على فهم النص ء 
والاحالة على بعض المراجع للافادة . وقد استعنت 
في كثير من ذلك بكتب المؤلف : 
والحجة , وليس ٠‏ 


الاعراب ©» 


اوقد عركفت بالاعلام المحتاجة لذلك 
باختصار » وشرحت بعض ما غمض من الالفاظ . 
وعد : 
فاني أسأل الله تعالى أن يجعل عملي 
المتواضع هذا خالصا لوجهه ؛ وارجو أن اكون 
قد قدامت شيئًا للفتنا العربية وان كنت قد 
وفقت في شيء فمن الله » وما قصرت فيه 
وأخطأت فمن نفسي . 
ولله الحمد والملكة . 


و9 


الحمد لله رب” العالمين » وصلئى الله على سيّدنا محمد وآله وصحيبه » وسام ٠‏ 

قال أبو عبدالله الحسين بن خالويه النحوي» رحمة الله عليه : 

الحمد لله حق>» حمده » وصلكى الله على محمد عبد ه » وآله ٠‏ 

أما بعد » وفقنا الله وإياك” » فإتك” سألتني شرح" آصول الهمزات التي في اوائل الأسماء 
والأفعال والحروف » وما جاء من ذلك ف كتاب الله تعالى خاصة » إذ" كانت كثيرة الدكو"ر في 
القركن » مختلفة الألفاظ : فتارة” تكون مفتوحةأو مضمومة » وأخرى مكسورة ؛ وتجلىء 
موصولة » ومقطوعة » وممتتخيتة(21 » وزائدة لاتغيكر معنى » وزائدة تفيد معنى يدخولهاء وسبيل” 
ما كان بهذه الصفة أن يثبتيكن ويشتخّص بمايقرب من فهم القارىء والمتعلتم » بتفصيل أصوله» 
وشرح فروعه ٠‏ 

فأعلمك ‏ كر “فشد”ك> الله* للذيا بثز"لف إليه ‏ آنتي قد أجبتك إلى ما سألت » ولم أقتصر 
على تبيين الهمزات المبتكدا بها دون الألفاتالمتوسّمطات والمتطر”فات» إذ" كان احتياج القارىء 
إلى معرفة هاتين كاحتياجه إلى تلك © فرآبت أنأولف كتابآ أذكر فيه جميع الألفات » وكل” ما 
ورد من ذلك في التنزيل وغيره » ليكون كتابى هذا جامعا للألفات كلتها » وأن لا يشذ” عنه شىء 
من الأصلية والزائدة / والمنقلية عن الياء لزاه بلاليدلة من النون » وأجثمّع” ألقابها في أول 
الكتاب /: وأ“تتبعثها بتفسير ألف ألف عل ىالنسق » ليسهل حفظه ٠‏ وما توفيقي إلى بالله » 
عليه توككلثت وإليه أنيب 


باب ألقاب هذه الألفات 


ألف وصل » وألف أصل » وألف فصل »وألف قطع » وآلف استفهام » وألف أمر بلففل 


. السنخية من السنخ » وهو الأصل © اى :الأصليكة‎ )١( 

(؟) بلاحظ علىالتقسيمات التي ذكرها الأول فأنالعادد الذى ذكره ‏ وهو سبعة وسبعون غير مطابق 
لا ساق من الألفات » وأن أكثرها فروع لاصو لمعدودة »؛ وانه اورد هذه الألفات دون توضيح أو 
استشهاد وبعضها محتاج لذلك . 


يبه 


كو 


الاستفهام » وألف تكون توبيخا ووصلا وقطعا »وألف توبيخ » وآلف تعزير » وألف التنسوية » 
وألف لفظه القطع وهو أصل » وألف التوقيف »وألف يولّد بها الاستفهام والخبر وتلكرار » 
وألف تحتمل أربعة معان باختلاف » وألف تكونفيٍ الاسم المفرد فمتى حثر”“كت صارت جمعا 6 
وألف الإيجاب ؛ وألف الادماج منقلبة عن ياء »وألف متقلبة عن واو » وألف بدل من هاء » وألف 
تعواض من النون الخفيفة » وألف تبدل من التنوين في الوقف » وألف مقصورة وألف 
ممدودة تكونان علامتي تأنيث » وألف إشارةإلى حاضر وأخرى إلى غائب » وآلف الترتم بعد 
الصوت » وألف تدخل ف أبنية الأسماء والأفعال»وألف تحجر بين النونات » وألف تكون بدلا من 
حرف مشد“دء وألف تكون علامة للرفع والتثنية؛ وآخرى تكون علامة للتثنية خاصة وألف تكون 
علامة للنصب » وألف تكون علامة للجر » وآلف تنزاد على هاء التأنيث » وألف تدخل مع التاء 
للجمع ؛ وألف تزاد وحدها للجمع بإزاء ياء التصغير قبل آخرها » وألف تزاد ف الجمسم 
متطر”فة » وألف تزاد مع نون الجمع » وأخرى تزاد في صفة المذكر في فتعثلان ومؤثثه فتعثلى » 
وأخرى بلفظها ولا مؤئتث له ء وأخرى بلفظها / واختلف النحويون فيها » فجعلها بعضهم ‏ أعني 
الكلمة فتعكالا » وبعضهم فتعثلانا » وألف نفختم تفخيما شديدا في لغة أهل الحجاز ولا تعد في 
الثمانية والعشرين حرفا » وألف تكون استفهاما متى تخر“ك الحرف الثاني دخلت عليه » فإن 
سكن كان خبرا » وألف مثلها متى سكن ما بعدها أشبه الشك ؛ وألف مقصورة يحتمل أن 
تكون مناخيكة وملحقة » وأخرى. بلفظها._بحتمل أن تكون ملحقة وبدلا من التنوين وزائدة 
للتأنيث » وألف تزاد عامة للنتحة. في رَؤُوس الآي وقواف الشعر » وألف تكون بإزاء المخاطب» 
وألف تكون المكثنى” فيستوى كناه المرفوع والمنصوب والمجرور فيها » وآخرى كذلك يود 
بها المرفوع والمنصوب والمجرور » وألف تكون مع الاسم , الظاهر ألفا ومع المكني ياء » وألف 
تكون ضدا لا ذكرت ف بعض اللغات فتصير مع الظاهر باء » وآخرى تكون مع الظاهر ألفا ومع 
المكنى واوا » وألف تكون مع الظاهر والمكنى”جميعا ألفا » .وألف في لفظ التثنية والمراد جماعة 
أو اثنان ؛ وألف تبدل من ياء المتكلم » وألف تكون علامة للرفم والنصب » وألف تعو”ض من 
عين » والف تبدلها من واو في الأفعال ولا تبدلهافي الأسماء » وألف تحر”“كها في الترخيم مع آخر 
الاج واخرى ١‏ تعذما ف الترخيم وان كانتقبل آخر الاسم » وألف في كله تحنفها 


وقد تعرض كثير من اللغوبين والنحوبين لالقابالالف والهمزة 2 ينظر في ذلك : 

لسان العرب © وتاج العروس : حرف الألف الليتئة» والجنى الدانى- للمرادى : .559" ©) 
ورصف المبانى : خّه » ومغنى اللبيب :/ا١؟؟‏ » 47-586 © وشرح التصريف الملوكي 
ه .15 ؛ وأدب الكاتب وم1ه5؟ . 


يف 


في الدكر'ج وتثبتها في الوقف اتثباعا للمصحف »وألف في المصحف بدل من التنوين وجعلهما 
بعضهم باء ولامآ ف الفعل » وألف تحذفها تارةأخرى اتتباعا للقراء والمصاحف متثفق على 
إثباتها خطاء » وآلف تثبت فيما لا ينصرف / في الوقف خاصة » وأخرى تثبت فيما لا ينمسرف 
اتشاعا لرؤوس الآى » وألف تثبت في المصحف اثلفق القثر”اء على حذفها ولو ثبتت لفظا » وألف 
قد”موها وحكمها التأخير » وألف تقرأ موصولة ومقطوعة : فمتى قتطع كان جمعا ومتى وتصل 
كان فعلا ماضيا » وألف زيدت مع واو تشبيها بائف الفصل - أعني في المصحف »؛ ومنها ما 
اختلف القر"اء فيه فجعلها بعضهم آلف قطع وجعلها آخرون ألف وس عوالت نثبت في آخر 
ما لاينصرف في بعض المواضع دون بعض اتثباعا للمصحف » وآلف متى أثيتها في الاسم انصرف 
ومتى حذفها لم ينصرف وقد جاء ذلك في القرآن العظيم » وألف أنت ممدودة لتحجز بين الساكنين 
فهمزها بعضهم » وألف أنت كذلك ولو حذفتما آخلكت بالكلام » والق تأي مقصورة 
وممدودة بلفظ واحد » وأخرى تأتي مقصورة وممدودة لعنيين مختلفين » وألف مقتصورة 
معربة » وأخرى منو”نة غير معربة » وأخرى غير منو”نة ولا معربة » وألف قلبت باء لثلا يجتمع 
ثلاث ألفات » وأخرى تقلب واوا في النسب ءوآخرى تقلب في التثنية لئلا” تحذف لسكون 
ألف التثنية » وأخرى تحذف في التثنية :لا غير » وألخرى/تقلب واوا في التصغير » وألف تثبت 
واو متحر”كة في موضم واحد من القرآن » وألف اتلفقت المصاحف أو أكثرها على كتبها باء واتفئق 
القراء على تفخيمها » وألف التأنيث ‏ ومن القراء من يجعلها باء بالاضافة الى النفس » وألف كتبت 
في المصحف باء وهي منقلية عن واو لعلّة تباينهاء وأخرى كتبت في المصحف بالياء وهي من 
الواو » / وألف التأسيس وهي نقع في قواف الشعر ٠‏ 

واعلم أن هذه الأقسام أكثرها فروع فلايهولنتك عددها » فإني سأشرحها بأخصر لفظ 
وأوجز بان » لتنال معرفة ذلك عن قرب إن شاءالله تعالى ٠‏ وإثلما تقصبيكت” ذلك لإثي رأيت 
بعض النحوبين قد خسنا السلف في كتتثبهم بعض هجاء المصحف » ولحكن” آخرون كثيرا مسن 
القر”اء » وذلك لقلة المعرفة بمجاز كلام العرب »وقصور هممهم عن افتنان العرب في أ“لفاتها » 
وإثّما أسأل الله تعالى العون على جميع أموري» والسلامة” ف الدين والدنيا » فاته لا حول ولا 
قوة إلا” بالله » وهو رب” العرش العظيم ٠‏ 

باب معرفة آلف الوصل [ في الأفعال 91) 
أعلم أن" ألف حكمثها أن" تدخل على الفعل دون لخم والدوف » وذلك أن” الأفعال 


زارفا مث فويض ل الساف 09/1 الفا لوس بانهاخيرة تلدق اول الكلمة توصلا الى النطق 


وه 
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هي المتصرفة والتي بسكن أوائلها » فآتى بألف الوصل ليتوصسل بها إلى الساكن ؛ لأن اللسان 
5 بالنطق بالساكن ٠‏ وإنما دخلت أل ف الوصل في أسماء معدودة سوف أذكرها » وقد 
دخلت ألف الوصل ف جميع كلام العرب على حرفين » ونبيكن ذلك أيضآ ٠‏ 

فألف الوصل تمتحن بثلائة أشياء أعني في الفعل الثلاثي : بسقوطها في الماضي » وسقوطها 
في الدكر'ج » ويفتح أول المستقبل » وذلك©؟ نحو الألف ف اضرب واعلم وادخل ؛ ألا ترى 
أتك تقول : بازيد” اضرب عمرآ » واعثلم »واد“خثل0© ٠‏ قال الله تعالى : « أن امسرب 
بعصاك الحجر 276 ؛ « واعثلموا أثلما غنمتم من شىء 2276 » « وإباك نستعين” ٠‏ اهعدنا 
الصراط المستقيم 4206© ٠‏ فكل” هذه الألفات ساقطة في الدرج لأثها ألف وصل » ولا تدخل 
أبدا إلا على ساكن في ابتداء الكلمة » فإن" وصلتها بكلام قبلها أسقطها لفظا وأثبتها خطًا » 
إلا ما كثر استعماله فحذفت / لفظا وخطنًا » وهوقوله ( يسم الله 2306 ءوذلك أن الخط ميناه على 
الوقف لا على الوصل ٠‏ 


فإذا حتركت فاء الفعل استشغشنى عن الف الوؤصل » وذلك نحو كلكم يشكمم » ودحترج 

شد حرج » وقال بقول 6 وباع يم 3 تقول في هذا إذا أمرت 5 عم 6 ود حشررج 3 وقكلن 4 
بالساكن وهربا من الابتداء به ؛ اذ كان ذلكغير ممكن في الطاقة فضلا عن القياس ... وهذه 
الهمزة انما حتركت لسكونها وسكون مابعدها ؛وهي في الاصل زائدة ساكنة . وقال المالقى في رصف 
المباني 8؟ : وكان الوجه أن يقال لها همزةايضال لا-وضل:» لانها لاتصل ولكن توصل الناطق 
الى النطق بالساكن بعدها . فعوية وقد ذكرالرضى في شرح الشافية 51/15 ؛ والمالقى في الرصف 
الافعال التى تكون همزاتها للوصل وهي :ماضي ومضارع تسعة أفعال من مزيد الثلاثي هي 
اتفمل: ؛ وافئعل* ؛ وافعتال” » وافتتعل» وان تفلمّل” »© وافعتئكل ؛ وافعتئلى » 
وافتعموال ؛ وافعواعمل . واثئان من الرباعي امزيد هما : افامتنلتل” وافتعئئلة ؛ وصيفة امسر 
الثلاثي اذا لم بتحرك فاء المضارع . وينظر اوضح المسالك لابن هشام 310//6” . 

(5) بدا اأؤلف بالتمثيل لسقوط همزة الوصل فيالدرج مخالفا الترتيب الذى ذكره . 

(ه) في الأصل ( واجلس ) ؛ وصوب مراعاة لماقبله . 

(9) من الآبة ١“.‏ سورة الأعراف . 

)4 من الآية 6١‏ سورة الانفال . 

(8) الآبتان 45 من سورة الفاتحة . ويلاحظ أنالهمزة تسقط من ( اهدنا ) في الدرج اذا قرأنا الآبتين 
8 متصلتين ٠.‏ 

(5) قال المؤلف في اعراب ثلاثين سورة ١‏ : فإن قيل: لماسقطت الألف من «يسم» والاصل «ياسم»؟ 
ففقل : كثرت على السنة العرب عند الاكل والشرب والقيام والقعود . « قال ابن قتيبة في ادب 
الكاتب 1 : تكتب «بسم الله» اذا افتتحت بها كتاياء اوابتدات بها كلام بغير آلف لانها كثرتني 
هذه الحال على الالسنة في كل كتاب يكتب عندالفزع والجرع » وعند الخير يرد » والطعام يكل > 
فحذفت الالف استخفافا ٠‏ وينظر أدب الكتابلابي بكر الصولى : ه78 . 


13 


وبع" ٠‏ وذلك أن” الأمر مينى على الفعلالمستقبل » فإذا صادفته [ ساكنا ] أدخلت عليه 
آلف الوصل كقولك : جلتس ,تجلس » وضرب يفش درب » تقول [ اجلس و ] اضرب ٠‏ فإذا 
صادفته متحركا استغنيت عنها ٠‏ 

وأصل” فثل»* : أفتو”*ل*20 » فاستثقلت الضمة على الواو » لأن” الواو من حروف المد” 
واللكّين10١2‏ ؛ وهي لا تحتمل » فتثقلت حركةالواو إلى القاف » فلما تحر"كت القاف استتثعكنى 
عن ألف الوصل »6 فصار ول" ؛ فوجدوا اللامساكنة والواو ساكنة » فحذفوا الواو لالتقاء 
الساكنين » وكان أولى بالحذف من اللام » لان اللام حرف صحيح » والواو عليل » والعليل 
أولى بالحذف من الصحيح » لأتتك إن حذفتتتهاكانت هناك ضمّة تدل” على الواو ٠‏ وكل” فعل 
صحكت لامه واعتلت عينثه كان حذف إعينه ]عند سكون لامه لالتقاء الساكنين لا للجزم ٠‏ 
ومثل قال يقول » زال يزول » وحال ,يحول *٠‏ 

فإن كانت عين الفعل باء وحذفتها لالتقاءالساكنين بقيت كسرة تدل” عليها » وذلك نحو : 
بع وكل" وسر*" » في باع يبيع » وكال يكيل ءوسا يسير ٠‏ والأصل : ١‏ بيع مثل اضرب » 
فاستثثثقلتت الكسرة على الياء كما ال تشقلوا الضمة هئاك على الواو » فتقلوها إلى الياء » 
واستفمنوا عن ألف الوصل لتحر“ك البَاء 6 وحذقت الياء لالتقاء الساكنين99© ٠‏ 

وإذا كان المحذوف ألفآ بقيت فتحة كقولك: ختثك وتم”.» من خاف يخاف » ونام نامء 
والأصل + يتختو/ف ويينثوام » وفي الأمرا ختواقك واثو>م29 ؛ فنقلت فتحة الواو 
إلى الخاء192© » وحذفوا / آلف الوصل لتحر”كالخاء » وحذفت الواو لسكونها وسكون الفاء ٠‏ 
يثقاس على ذلك جميع ما يرد ٠‏ 


. على وزن انضرا‎ )٠١( 

(11) قال ابن منظور في اللسان ‏ لين : وحروفاللين الالف والياء والواو ؛ كانت حركة ماقبلها منها 
أو لم تكن ؛ فالذى حركة ماقبله منه كنار ودارو فيل وقيل وحول وغول »؛ والذى ليس حركة ماقبله 
منه ائما هو الياء والواو كبيت وثوب » فأماالالف فلا يكون ما قبلها الا منها . وقال الشيخ أحمد 
الحملاوى في شذا العرف 7؟ : ان سكن حر ف العلة وانفتح ما قبله سمى لينا كثوب وسيف » فان 
جانسه ما قبله من الحركات يسمى مدآ . ولاتنفك الألف عنكونها حرف علة ومدولين لسكولها 
وفتح ماقبلها دائما بخلاف اختيها . وسيتحدث الؤلف على ذلك في الصفحة التالية . 

(19) الساكئان هما العين والياء بعد نقل حركتها الىالباء . 

(1) مثل اعمل . 

(1) وذلك في الفمل « اخوف » 


+م 


واعلم آن“كل”فعل إذاصحت عينثه واعتلكّت لامثه كانت ساكنة ف الرفع » مفتوحة في النصب » 
محذوفة في الجزه2120 + واعتلاله أن .يكون واواأوألفا أوياء» فهؤلاءالثلاثة الاحرف سمتين حروف 
العلة لأثهن ضعفن عن احتمال الحركة » وسمّين لينا لأثهن لان مخرجهن » وسمين مدآ لامتداد 
الصوت بهن” ٠‏ فإذا حثذفت واو بقيت ضمة نحو : لم يتداع ء ولم تغترة ٠‏ وإذا حذفت ياء 
بقيت كسرة نحو : لم بعص » ولم يرم » وإذاحذفت ألف بقيت فتحة نحو : لم تسشع” ء ولم 


200100 
5 0 


الألفات على فاءات الفعل عند سكو نها » وحذفهاعند تجر”كها ٠‏ ونعود الآزالى ذكر ألف الوصل* 

فأمًا سقوط الألف فق الم 20 فقولك إذهب وضرب وعلم 4 كقوله نعالى : 2 وضرب الله 
مثلا 210 » « وعلم أن” فيكم ضعفا )2240 ٠‏ وفتتحأول المضار ع 2357 كقولك : يضرب ويعلم وبجلس» 
ونحوه قوله تعالى : « وبضرب الله الأمثباللاناس 26 ؛ « قد بعلم ما أنتم عليه 66 . 
رمثل ذلك : قبل يقبّل » ودخل بدخثل * و ركب كبا,ء* 

فإذا أمرت من هذه الأفعال الني قتد>منت“*ذكثرءها نظتر'ت” : فكلما وجدت ثالث الفعل 
من المستقبل مفتوح او مكسورا كسرت الألفلالتقاء الساكنين» هى وما دخلت عليه» وذلك أنها 
الساكنين إذا التقياء فتقول: إر*ككتب بكسر الألفءإذهب» إجلسء «إهد نا الصراط المستقيم»7", 
(ه١)‏ يلاحظ في هذه العبارة أن المقصود بالفعل هوالمضارع » لانه الذى بر فع وينصب ويجزم » وأن 

ماقاله يصدق على المعتل اللام دون اشتراط صحة عينه » واللقصود ب « ساكنة في الرفع » ان 


الضمة تكون مقدرة على آخر المعتل اللام؛ امامفتوحة في النصب » فان الفتحة لاتظهر على المعتل 
الآخر بالالف . 

(15) ذكر هنا العلامة الثانية التي بعرف بها ألفالوصل في الفصل ‏ وهى سقوطها في الماضى . 

17) من الآبة م497541؟١ 11‏ سورة النحل . 

(14) من الآية 55" ب سورة الانفعال . 

(19) هذه هي العلامة الثالثة , 

. من الآبة ه؟  سورة أبراهيم‎ 04١ 

(1؟) من الآبة 554 ب سورة الثور . 

(؟؟) سورة الفاتحة : م28. 


المورد ‏ العدد الاول » مج ١١‏ »2 المؤا ام 


«إضرب بعصاك الحجر 5076©«اركب معنام2,40 اهبط بسلام 26 : ( اهبطو! مصرا م2550 , 
« انفروا خفافا »90"؟ ؛ « اخثسوا نومآ »280 6 أصفح عنهم 264 ع ار امشوا واصيروام2'0, 

فإذا كان ثالث الحروف منالمضارع مضموماضممت ألف الوصل استثقالا للخروج من الكسر 
الى الضم » فكاتهم أتبعوا الضمء الضم”» إذ"كانتفاء الفعل ساكنة » وليست حاجزاً حصينا » ولا 
بعتد” به290 » فتقول : أفتنثل» أخثر'ج أعثبثر» يضم الالف لضمة التاء والراء والباء » ومثل ذلك 
قوله تعالى : « أعل دوا ركم 2*6 و«( أتقئص منه قليلا 926 و ( أد”خثلوا 


مساكتكم 254906 

فإن" قال قائل : أخبر ني عن هذه الهمزة التىيفي اواثل الأفعال ؛ آلف هي آم همزة - فالجواب في 
ذلك أتها همزة باجماع البصسربين والكوفيين .وإثّما يُعتبكر عنها بالألف تقريباً على المتعاتم عإذ 
كانت ألفا في الخط*2 ٠‏ وإِتّما امتنعت الألفأن تحل” أولا” لأتها لا تكون أبدا إلا ا ولا 


(100؟) من الآبة ٠.‏ سورة البقرة » ومن الآبة 6سورة الأعراف . 

(11) من الآبة ؟؛ ‏ سورة هود . 

(5؟) من الآبة م؛ ب سورة هود . 

(1؟) من الآبة "١‏ ب سورة البقرة . 

(9؟) من الآبة ١‏ سورة التوبة . 

(8؟) هكذا في الاصل . وفي القرآن الكريم في الاية؟؟ ‏ سورة لقمان « واخشوا بوما » ولو اثبت الواو 
لبطل الاستشهاد بالابة في هذا الموضع . 

(19) هكذا في الاصل »؛ وفي الابة 4م الزخسر ف« فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون » » وهو 
كسابقة لو اثبت الفاء لما صح أن ستشهد بههنا + 

(.؟) من الآية" ‏ سورة ص . والاصل في امشوا » : « ع اا ميم ل 
الياء فتقلوها الى الشين بعد ان ازالوا الكسرة ,واسقطوا الياء لسكونها وسكون الواو . 
« واصبروا » فلا تظهر فيه الهمزة المكسورةلسقوطها في الدرج . 

(1؟) ذكر ابن جني فيالمنصف 58/1١‏ 4وابن الانباريني كتاب شرح الالفات 585 ؛:والمؤلف في الاعراب /؟ 
انه اذا كان مابعد الساكن مفتوحا أو مكسورافهمزة الوصل مكسورة » واذا كان مضموما فتضم 
الهمزة كراهية الخروج من الكسر الى الضماللازم » وليس بينهما حاجز الا حرف ساكن . 

(؟؟) من الآبة ١؟‏ سورة البقرة . 

(9؟) سورة المزمل ” »© وتمامها « أو انقص منهقليلا » . 

(5) من الآبة م1 سورة النمل . 

(ه؟) نقل ابن الانبارى في شرح الالفات 1411 بعضيآراء العلماء في ذلك : فقطرب برى انها همزة كثر 
الكلام بها فتحركت لان الالف لاتحتمل © وهيفي قال وناج وعماذ وحمار الف لابشك فيها © فلو 
كانت في اضرب الفا ما تحركت . ورد ثعلب هذا التول عليه وقال : لو كانت همزة لثبتت في 
الابتداء والوصل كما ثبتت همزة أمر واصرواذن في كل حال . وقال الفراء وسيبويه ومن اخذ 
بقولهما هي آلف » اذ كانت صورتها صورتتها : وانما دخلت الالف في اضرب واصنع وما 
أشبههما من اجل انالضاد والصاد ساكنتانلا يمكن الابتداء بهما فدخلت الالف ليقع الابتداء بها 
والاعتماد عليها . وقال المالقي في الرصف 98: بعضهم يسميها الفا مراعاة لاصلها من السكون 
الذي هو منّد صوت »2 وبعضهم بسميها همزة مراعاة للنطق بها » وهو الالبق . 


كم 


إلبتدأ به » ولأته تكون الألف ثا يآ » وثالثا »ورابعاً نحو عثمان : وخامسساً نحو حبتنطى 


وزعفران » وسادسا نحو قتبتعتشركى 22920 , 


والهمزة لا صورة لها فى الخط > ولسكن تتصوار إما واواء وإمّا ألفاء وما ياعم وسآبين 

لك ذلك بألفاظ نسهل معرفتها عليك إن شاء اللهتعالى : 
اعلم أن" الهمزة لا تخرج من أن تكون أولااو وسطا أو آخرا : فإن حلكت أولا كثتبت الفا 

مكسورة كانت أو مفتوحة أو مضمومة » وذلك نحو : أذ ن » وأ”ذان » وإذ 83 وأمر ٠‏ وإذا وقعت 

متوستلطة نظرت : فإذا كانت ساكنة كنبتها علىحركة ما قبلها » فإذا كان قبلها ضمئّة كثتبت واواء 

وإذا انكسر ما قبلها اكتبت ناء 3 وإذا اتفتحماقبلهاصوةر"نها ألفاء فالمضموم نحو : يؤمنون ؛ 

ويرتون وتؤثرون + والمفتوح مشل : بأتونويآمرون ٠‏ والمكسور نحو ذ لنب وبثثرا٠‏ فإذا 

نحر“كت الهمزة كثتبت بحركة نفسها إذا كانتمتوساطة : فتقول : سكئل بالياء لأها مكسورة» 

رسا ل/ بالألف لأتها مفتوحة 4 وستوولللواو لذنها مضمومة2"0) 85 
فإن حلت الهمزة طرفا وسكن ما قبلها لوتتصتوثر خطنا » وتثبت” لففاء وذلك نحو : 

الحثز'ء ؛ والختبء » والد”#فء » لأثها خفيت فيالوقف فأسقطوها خطنا20") ٠‏ 
فإن حلات الهمزة آخرا وتجر“ك ما قبلمانيتها على حركة ما قيلها » فتقول : اق رأ" 3 ولن 

شرا 0 وبر "أ” 6 كل” ذلك بألف لا تمتا حماقبلها ولن قر ئ بالياء لكسيرة الراء ؛ ومقروء 

لواو لضمة الراء ٠‏ 

ا الحبتطى : المتلىء غيظا او بطئة. والقبعثرى #الجيل النظيم.: 

(0) ينظر آدب الكاتب : 47-586؟ 4 وصبعلاعشى القلقشندي : 1.8/9 وما بعدها . 

(14) تشير هذه الفقرة الى قاعدة املائية تركت فيالعربية » وقد اشار اليها القدماء : ففي معالني 
القرآن للفراء 11/5 في قوله تعالى « لكم فيهادفء » : قال : كتبت بغير همز ؛ لان الهمزة اذا 
سكن ما قبلها حذفت من الكتاب ؛ وذلك لخفاءالهمزة اذا سكت عليها » فلما سكن ماقبلها ولم 
بقدروا على همزها في السكت كان سكوتهم كأندعلى الفاء . 
وقال ابن قتيبة في أدب الكاقب .55 : اذا كان تالهمزة آخر الكلمة وما قبلها ساكن حذفت في الرفع 
والخفض »2 وكذلك اذا كانت في موضع نصبغير مئنون © فان كانت في موضع نصب مئنون ن الحقتها 
الفا نحو قولك : اخرجت خبنًا ... وأشارالى مثل ذلك الصولى في أدب الكتاب 8)؟ » 
والقلقشندي في صبح الاعشى 515/7 ٠.‏ وقالسيبويه الكتاب #/ره56 : وقال الذين بخففون : 
« الا يسجدوا لله الذييخرج الخبفي السمواتوالارض » ( النمل 6؟) » حدثنا بذلك عيسى 4 وائما 
حذدفت الهمزة هاهنا لانكلم ترد أن تتم واردتاخفاء الصوت » فلم يكن ليلتقى ساكن وحرف هذه 
قصته »© كما لم بكن ليلتقى ساكنان .... »ويظر الكشاف للزمخشرى 158/7 2 وفتح القدير 
للشوكانى 175/6 . 


للد 


واعلم أن“ ألف الوصل تكون مكسورةومضهومة في الفعل الثلاثي 82" نحو : افتتعل »2 
واتفتعل» واسنتتفئعّل ؛ وافنعتل”» وافلعتنتكلءوافتعو“ل” ونحوهن”247 » فكلثها مكسورة في 
الأمر والماضي والمصدرءوذلك نحو : إستتغنفترواإستتغفارا » واستتتغتفر با زيد ؛ « إكبتعئت 
أمواءهم 4900 » « إسستقم كما أمرت 4906© إشطتلئق إنتطلاقا » إشطتليق" يا زيد » استشتظام 
استقامة » استقه” با زيد ٠‏ كل” ذلك مكسورةالألف في الابتداء بها » ساتطة في الداراج ٠‏ 
فإن ر“د”ت هذه الأفعال الى ما لم تسم “فاعله ضَمَمت الألف فيهن” أجمع » وضممت 
أيضآ ثالث الفعل كقولك : “ستتغنفر» ”نتطثلق»”تشبع ؛ قكتثتل ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى : « إذ 
تبرآ الذين اتشبعوا » إذا .وقفت على « الذين »ندا « اتشعوا » ٠‏ فأما ما بعدها فمكسورة » 
أعني : « وقال الذين إكبعوا » و « من الذسإكبعوا »219 ٠‏ ومثله « خبيشة, ”جثتثتكت"* » 
تبتدىء بالضي(44) » ووزنه « “فتتثعلتت” » »وأصله « ااجتششت” » فأدغمت الثاء في الثاء ٠‏ 


ومنه : « فمن |*ضشلطثرة )2400 « أ*فتتثعل » منالضر” » والأصل : ا”فتثر ر> » فأدغمت الراء 
في الراء 3 وقلبت تاء الفعل طاء لحيئها بعد الضماد» وكل” ناء بعد صاد أو ضاد أو طاء أو ظاء تقلب 


طء<243 ٠‏ ومثله : « واصنطتبر لعبادته.©417)افتتعيل”/من الصبر » والأصل : اصثتتبر" : 
فنليت ٠«ومثله‏ « 0 وتمتعترر خثون 206 ؟والأصل : يصترخون ٠‏ + فاعرف د ذلك ٠‏ 


ةم المقصود بالثلائى هنا : مزيد الثلاثى . 

610 من أمثلتها على الترتيب : احتمل »© وانتصر »واستقبل ©»-واخضر » واقعنشسس » واحلوذ 8 وزاد 
الرضى في شرح الشافية ؟/.51 : افعال” كاحمار” : وافعلنى كائللتْقّى » وافموعل 
كاعشوشب . وينظر رصف المباني 15 58 . 

)5١(‏ في الآية ١1.‏ سورة البقرة . قال تعالى :« ولئن اتبعت أهواءهم » ولا تظهر كسرة الهمزة الا 
اذا ابتدات « اتبعت » 

20 قال تعالى في سورة هود ١١١‏ : ( فاستقم كماأمرت » » وقال في سورة الشورى ١5‏ : « واستقم 
كما امرت » . 

(579) بشير هنا الى قوله تعالى في الآبتين71/6157١‏ من سورة البقرة : «اذ تبر الذين اتبعوا منالذين 
اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. وقالالذين اتبعوا لو أن 'ناكرة 
فنتبرأ منهم كما تبرءوا مئا ....» وبلاحظ الولف قدم قوله تعالى « وقال الذين اتبعوا » على 
قوله تعالى « من الذين اتبعوا » مخالفا الترتيب في الآبتين الكريمتين . 

(41) الآية 55 من سورة ابراهيم » وتمامها : « ومثل كلمة خبيثئة كشجرة خبيثة احتثت من فوق الارض 
مالها من قرار » وتبتدىء «اجنثئت» بالضم اذاوقفت على « كشجرة خبيثة » . 

(ه؟) من الآبة #/إ١‏ من سورة البقرة . 

(5؟) قال الزنجانى : اعلم أنه متى كان فاء افتعل صادا أو ضادا أو طاء أو ظاء قلبت تاؤه طاء ٠.‏ شرح 
الجرجاني على تصريف الزنجاني : 6 .وينظراوضح المسالك 555/6 . 

97؟) من ألآبة 16" 7ب سورة مرم . 

(18) من الآبة لال ب سورة فاطر . 
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وقوله تعالى : « فليؤد” الذي ا“أتمن /أمانته 4506) إذا وقفت على « الذي » مضطرا الا 
مختاراً # ابتدأت « أوتمن » ٠‏ والأص ل« أ“تثمن» » فكرهوا الجمع بين همزتين فى ابتداء 
الكلمة » فليئنوا الثانية فصارت واوا لانضمامما قبلها ٠‏ وأجاز الكسائي أن تبندىء «أؤ"تمن» 
بهمزنين على الأصل7:*» ٠‏ وك ذلك أجاز إذاوقفت 0 تعالى : « ٠٠٠‏ من“ يقول إئذن 
ليولا تفتتي 2*106 : « إننذن » والاختيار الأولءووزن « أؤْثمن » أفتتشعل من الأمانة » على وزن 
أعنتشمين 2000 » فالهمزة الثانية سانة فالابتداءء وروى خلف7“ 6 ؛عن بحيى بن آدم 010 
عن أبي بكر بن عيتاش**» » عن عاصم7© أتتهقرأ في الدكرءج : « فلثيئؤد” الذي ا”ؤ"شين 
آماتته » » بإشمام الضم” » وذلك خطأ فاحش ,لأن فاء الفعل في افتعل لا يجوز حركتها 9" . 
وأمنا قولهم : خثذ ومثر* وكثل* وجلر” » إذاأمرت من أخذ يأخذ ؛ وأكل بأكل » وأمر يأمر » 
وأجر الرجل” الأجير” يأجير” » وأجسرك الله “بأجير”ك » وأن الأصل اؤخذ فكرهوا الجمع بين 
الهمزتين في ابتداء الكلمة » فحذفوا الهمزة الثانةانتي هي فاء الفعل تخفيفاً » واستغنوا عن ألف 
الوصل » إذ كانت لا تدخل إلا على سساكن.ءفصار خثذ وكثل » هذا قول الأكثر والأفصح 
ومن العرب من بقول : أؤ"خذ واثؤءئن10» فو مالجع بين همزتين » فتلين الثانية فتصصسير 


(19؟) من الآبة 9م؟ ب سورة البقرة . وقال ل قعيرلة في أدب الكاتب 5 عن الآبة. : كتبت على قطع 
« أؤتمن » من «الذي» . وفي اتحاف الور للدمياطى /171 : واجمعوا على الابتداء بهمزة 
مضمومة بعدها واو ساكنة » لان الاصل :7 اتمن » مثل اقتدر » وقعت الثانية بعد همزة 
مضمومة فوجب قلبها واوا » فأما.في. الدرجفتذهبَ ههزة-الوصل فتعود الهمزة الساكنة الى 
حالها لزوال موجب قلبها وأوا » حينئذ يبد لها مبدل الساكنة , 

(.ه) شرح الأآلفات لابن الانبارى : 251 

(01) من الآبة 1419 سورة التوبة . 


(كهة) في صبح الاعشى ركذا عن أبيعمرو الداني أن الهمزة تمتحن 3 ن في مو ضعها من الكلام بالعين 8 
(؟0) هو خلف بن هشام » البزكار » احد القراء المشرة . توفى سنة 1؟55ه . بنظر غابة النهابة: 
الا . 


(61) هو بحيى بن آدم بن سليمان » امامكبير حافظروى عن أبنعياش والكسائي وغيرهما. توفى شسشياة 
".اه . بنظر غاية النهابة 953/5 . 

(0) هو شعبة بن عياش » الكوفى » راوية عاصم »توفى سنة 111 ه . غاية النهاية 765/1 . 

(03) هو عاصم بن بهدلة بن ابى النجود . شي #القراء بالكوفة ؛ واحد القراء السبعة . توفى سنة 
5ه . غابة النهابة (//5)؟ . 

(0ه) نقل اأؤلف في الحجة 6 عن عاصم وحمزةأنهما قرآ باشمام الهمزة الضمة في الوصل . وقال : 
هذا وهم ؛ لانها ألف وصل دخلت على الفاصل . 

لّمه) بنظر رصف المباني © .2 . 


هم 


كم 


واوا » فإذا تقد”مها كلام حركت ألف الوص ل وزدت الهمزة التي هي فاء لقوله تعالى : ١‏ و“أ"مثر 
أهلتك بالصلاة غ650 ؛ ولم ثقل : وا'ؤككل »وا”ؤخثذ ء وأرى ذلك لكثرة الاستعمال له212 ء 

ونحو ذلك : سل" إذا أمرت من ساأليسأل » والأصل اسأل مثل اذهب » فالهمزة عند 
الغوت متسهملة » لأتها تخرج من أقصى الحلق ويصيب الانسان عليما كالتهو”ع 2017 0 
فريّما حتر“كوها جملة ؛ وربّما جعلوها حرفالينا » فنقلوا فتحة همزة اسأل الى السين » فلما 
نحر“كت السين استثغنني عن آلف الوص إل فحذفوها » وحذفت [ الهمزة ] لسكونها وسكون 
اللام » أعني التي هي عين الفعل » فتقول : سّل"زيدا ٠‏ قال الله تعالى :«سكل" بني اسرائيل 2776, 
فإن/شئت أنيت بها على الأصل فقلت اسألكما أن” [ بعض ] العرب وهم عبهد القيس 
يقولون : إسل" » فيبقون ألف الوصل بعدحذفالهمزة ونقل الحركة » كاتهم توهلموا أن السين 
ساكنة270 » وهذا شاذ لا يقاس عليه » لأن ألفالوصل لا تدخل إلا” على ساكن كما أخبرتك ٠‏ 
وشذوذ هذا وقلكته لشذوذ قراءة نافع 234 قولهتعالى : « فتتختطكفئه الطير 2106 » جمع بين 
الساكنين لأته توهلم حركة الأصل » لي 0 سس انا سل اسه 


(69) من الآبة ؟؟| سورة طه , 

(66) في شرح التصريف اللملوكي 516 ان الهمزةحذفت|من خذ وكل ومر تخفيفاء اذ الاصل اؤخذ» 
واؤكل و اؤمر ©» فاستغنى عن همزة الوص ل لزوال الهمزة الساكنة. وينظر أدب الكاتب م/514. 

للق التهوع : تكلف القىء ٠.‏ والهمزة عند المحدثين صوت حنجرى » شديد ؛ لامجهور ولا مهموس ٠‏ 
ينظر الاصوات اللغوية للدكتور ابراهيم انيسن 4.5: والاصوات للدكتور كمال بشر 1858 . 

(85) من الآية ١١؟‏ سورة البقرة . 

(69) قال القرطبى في تفسيره 1517/59 : للعرب فيسقوط الف الوصل في « سل » وثبوتها في « اسأل » 
وجهان : أحدهما حذفها في احداهما وثبوتهاني الاخرى وجاء القرآن بهما . والثانى انه يختلف 
اثباتها واسقاطها باختلاف الكلام المستعمل فيه » فتحذف الهمزة في الكلام المبتدا مثل قولله 
تعالى : « سل بنى اسرائيل » وقوله : « سلهمايهم بذلك زعيم » وتثبت في العطف مثل قوله تعالى : 
«وأسأل القربة» وقرا ابو عمرو في «سل» :« اسل » على نقل الحركة الى السين وابقاء ألف 
الوصل ٠.‏ 
وني اللسان ‏ سأل أن الفارسي حكى ان اباعثمان سمع من يقول : اسل يريد اسأل ؛ فيحذدف 
الهمزة ويلقى حركتها على ما قبلها » ثم يأتىبالف الوصل لان هذه السين ‏ وان كانت متحركة ‏ 
فهي في نيئّة السكون . وقد تعرض الولف لذلك في الحجة 1754118 . وكتاب ليس ٠ 5١‏ 

(16) هو نافع بن عبد الرحمن بن ابى نعيم » احدالقراء السبعة ومقرىء المدينة » توفى سئة ./11 ه 
بنظر غابة النهاية ؟/ر.؟؟ . 

(10) من الآبة #1 سورة الحج . وفي الحجة لابنخالويه 588 انه يقرا بفتح الخاء وتشنديد الطاء » 
وذلك انه اراد « فتختطفه » » فقنقل فتحة العاءالى الخاء »> وأدغم التاء في الطاء فشتّدد لذلك . ونقل 
أبو زرعة في الحجة !1 تلك القراءة عن نافع . وفي فتح القدير 600/1 : قرأ ابو جعفر ونافع 
بتشدبد الطاء وفتح الخاء » وينظر اتحاف فضلاء المشر 7|!6” . 


المسيية #الككى و زوه اق وكا يسسجوييبع 3 و على آز5 امود وغييه تت وائقه 
على هذا الحرف ٠‏ 

ومثل نقل الحركة الى ما قبلها وحذف الهمزةاختصارا قولهم : قتد”فتلح» ومن" نوك ؟ »ومن 
جل ذلك » بريد » قد أفلح » ومن" أبوك ؛ وم نآجل ذلك » وقد قرىء ذلك في العرآن العظيم 
روابة عن ور 040 عن قافم 150 5 

ومثله حذفهم الهمزة من مضارع رأى برىءوالأصل : بر"أى ‏ فنقلوا فتحة الهمزة الىالراء؛ 
وهي عين الفعل2""0؛ وحذقوها لسكونها وسكوزلام الفعل وهي الياء » ونحوه [ أرىو ] نرى 
وترى ٠‏ 

ومن العرب من" بأتي بها على الأصل١١27‏ «فيثبت الهمزةفي المضارع كما أثبتها في الماضي 0" 


وأنشد أبو ز, زيد : 


(83) من الآبة ١61‏ سورة النساء» “وق الحية لابي زرعة .1 أن نافما قرا : « لاتعدوا » ساكلة العين 
مشددة الدال . والاصل : « لاتعتدوا »4 فمسكنالتاء وادغم في الدال. وقرأ ورش؛ «لاتمدوا» 
بفتح العين ونقل فتحة التاء الى العين مثل«بهوى». وذكر ابن خالويه فيالحجة 128 عننافع 
انه قرا باسكان العين وتشديد الدال ©».وأنهقبيح لجمعه بين ساكنين ليس أحدهما حرف مد 
ولين في كلمة واحدة © والحجة له أنة سكن وهو يرند الحركة » وذلك من لغة عبد القيس . ونقل 
العكبرى مثل هذا القول ‏ املاء امن بهالرجمن/1../1 . وينظر تقريب النشير ١.5‏ » 
واتحاف فضلاء البشر 115 »© وفتح القدبر١/؟؟5.‏ 

(31) من الآبة 8ه سورة النساء. قال ابن خالوتةفيالحجة ؟.٠‏ : الحجة أن أسكن العين وجمع بين 
ساكنين فاحتمل ذلك لانه جعل « نعم » و« ما » كلمة واحدة فخففها باسكان . وذكر العكبرى: 
أن أسكان العين والميغ مع الادغام بعيد ا فة من الجمع بين الساكنين . وقيل : أن الراوى 
لم يضبط القراءة » لان القارىء اختلس كسيرةالعينَ فظنئه اسكانا . وينظر قراءات اللفظ المختلفة في 
فتح القدير 515./١‏ »2 واتحاف فضلاء البشر ١9!‏ . 

(14) هو عثمان بن سعيد »2 انتهت نتهت اليه رئاس ةالاقراء بمصر في زمانه . توفى سئة 151 ها . ينظر 

غاية النهابة : .2٠.5/1‏ 

نقل المؤلف في اعراب ثلاثين سورة ١.٠.‏ عن ورش عن نافع أنه قرأ «قدآفلح» بنقل حركة الهمرة 

الى الدال تخفيفا ؛ والعرب تقول : من بوك ؟بريدون : من ابوك ؟ وقال سيبويه 5668/9 . واعلم 

أن كل همزة متحركة كان قبلها ساكن فأردتأن تخفف حذ فتها وألقيت حركتها على الساككن 
الذي قبلها ! وذلك قولك : من ابوك ؟ ومنمتك ؟ وكم بلك ؟ اذا أردت أن تخفف من الآب والام 

والابل ٠‏ ومن العكبرى 15!//15 في اول سورة» اأؤمنون » : من ألقى حركة الهمزة في «قدافلح» 

على الدال وحذ فها فعلته أن الهمزة صيرتالفا » ثم حذفت لسكونها وسكون الدال قبلها في 

الاصل : ولا بعتد بحركة الدال لانها انسبة. 

وبنظر اتحاف فضلاء البشر /9(؟ . 

(.ل) أى :» الهمرة . 

(9/1) في الاصل ( ومن العرب منيثبت زيادة عل ىالاصل فيثبت الهمزة ... ) وما اثبته مناسب 
للمقام . 

(9/) أى بقال : رأى برأى كسعى يبسعى ٠.‏ قال أبن دريد فيالجمهرة 2175/1١‏ وتركت العرب الهمزة في 

اسه 


/ام 


15) 


كر يي عيننى؟ ما كم تر”أتاهة* كلانا عالم” بالتثر “هات 
كله يك 17 أبا | ين لخم افق وانت” ال 6 بيضاً 000 عات 26550 


وقال المرزدق : 
راحكّت"* بسكم البغال” عشيعة فار'عتى” فتزارة* لامناك المخر“تنع*2010 


يريد : لا هناك » فحثذفت الهمزة ٠‏ وقال زيد بن عمرو بن تفيل : 


0 


ساتاني الطلاق” إذ" رأتاني قل ما لي » قتد* جينتشماني بتشكثر *") 
وقال الآخر : 


ولا بش 'هب” ابن العم ل مسو 'لتي ولا الفستى مين صولة المتتهتدتد 0090 


مستقبلرايت لكثرةاستعمالهم ايأه في كلامهم » وربما احتاجوا. الى همزه فهمزوه . وقال سيبوبه في 
الكتاب 5171/7 : وحدثنى أبو الخظاب أنه سمع من بقل "إراهم © يجىء بالفعل من رايت 
على الاصل من العرب الموثوق بهم . 
وينظر اعراب ثلاثين سورة وهلا »ذخا . 

(0/9) البيتان لسراقةالبارقي» وهما فيديوانه 8 .والاول سابق على الثاني وبينهما بيت ثالث . وابو 
اسحق: هو المختار بن ابي عبيد الثقفي احدالثائرين على بنى امية » وقد وقع سراقة في أمسر 
المختار » فزعم له انه رأى ملائكة على خيولتحارب معه فاطلق سراقة. والاول فينوادر أبيزيد 
؛ والمحتسب لابن جنى ١18/1‏ »وجمهرةاللفة 1954/١‏ © وشرح الشافية 51/9 ؛ واللسسان 
راى» والاعراب للمؤلف 614975 1. والششاهد فيه الاتيان بالمضارع من ( رأى » دون تخفيف . وقد 
نقل في اللسان ان الاخفش رواه « مالم ترياه »على التخفيف الشائع » وعليه لاشاهد فيه. 
والترهات جمع ترهة : الباطل ٠‏ 

0/1 البيت في الكتاب 556/9 » والمقتضب171//1»والخصائص نفل »؛ والمحتسب 1 ؛ وشرح 
الشافية 117/9 وغيرها . قال سيبويبيه : فأبدل الالف مكانها ( أى الهمزة من هنأك ) © ولو 
جعلها بين بين لانكسر البيت .٠‏ 

(ه/7) البيت في الكتاب ههه » وشرح الشافية18/5 © وهمع الهوامع 1.1/5 . والشاعر يتحدث 
عن زوجتيه . والشاهد فيه ابدال الهمزة الغامن ( سالتانى ) ٠‏ 

(3/) البيت لعامر بن الطفيل ©» وهو في ديوأنه ممه »وبصائر ذوى التمييز للفيروزاباداى 0ه/8؟؛واللسان 
والتاج ختا » ختا . وتختلف رواية صدرالبيت ؛ والشاهد فيه قلب همزة ( اختتىء ) ياء . 


سس سمالهال ر حم نالرحيم 
بين يدي الديوان 
حياة الشاعر وشسعرهة 
اسمه ونسبه وكليته ولقبه : 
بعد” ما ذكره ابن النديم17) أو في ما ذكر في 
نسب الشاعر فهو عنده : عبدالله بن محمد بن 
عبدالله بن مالك » وهذا يوافق ما ذكره ابن حجر 
في لسان الميزان99) . أممّا بقية المصادر فقد اكنفت 
بذكر اسمه واسنم ابيه» كنيته: أبو العباس9) ٠‏ وفي 
لقبه قيل : إنتّه الناشيء الانباري المعروف بابن 
قال ابن خلكان!؟» : « والناشي : بفتح التون 


, 5١9 الفهرست ص‎ )1١( 

0) لسان الميزان 592/9 . 

(؟)4 وفيات الاعيان 41/8 والنجوم الزاهرة 168/8 وطبقات 
الشعراء 4١0‏ ومروج الذهب 8/8 والعبر 5/هة 
وتاريخ بغداد .١/؟؟‏ والملتظم 6/لاه والأنسساب اهم 
والشذرات 4/5!؟ والانباه 158/6 والبداية والنهاية 
1 وهدية العارفين العمود ؟4؟؟ . 

()) وفيات الآعيان ؟/ركة . 


اللمورد - العدد الاول » مج 1١١‏ 4 9مؤة1 


تحقيق وتقديم 


١‏ صلل 
ملأ لتاب 
الاعظمية ص . ب 2.58 


وبعد الألف شين معجمة وبعدها باء » وهو لقب 
علية ») . 

قلت : ووقع الخلاف في لفظ هذا اللقب » 
هل هو ناشي على ما ذكر ابن خلكان المعمروف بدقة 
ضبطه ؟'أم هو ناشيء بالهمزة على ما ذكرته كثير 
من الصَادرنه» وقيل في سبب هذا اللقب : إنه 
دخل مجلسا فيه اهل الجدل © فتكلم وهو فتى 
حدث السن » على مذهب المعتزلة » فجو“د وقطع 
من ناظره . فقام شيخ" منهم فقبّل راسه وقال : 
لا أعدمنا الله مثل هذا الناشي ان يكون فينا » 
وبلشو في كل وقت مثله لنا . 
العباس هذا الاسم قلقب به( , 

والانباري : قال ابن خلكان : بفتح الهمزة 
وسكون ألنون وفتح الباء الموحدة وبعد الألف راء 
[ فياء ] » هذه النسبة إلى الانباري وهي مدينة 
قديمة على الفرات في جهة بغداد تفصل بينهما 
دجلة » وهي في الجانب الغربي » وبغداد في الجانب 
الشرقي ؛ وبينهما وبين بغداد عشرة فراسخ » 


واستحسدن أبو 


() طبقات الشعراء 1 ومروج الذهب ”/ر؟ه؟ وإتاريخ 
بغداد .19/1 والمنتظم كرلاه والواتي 16/رؤاا . 
(5) الفهرست 5١9‏ ولسان الميزان ؟/ر4؟؟ والواف 16ترةاا. 
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خرج منها جماعة من العلماء ؛ وهو - واحدهةه 
نبئر » بكسر النون وسكون الباء . والأنبار : اهراء' 
الطعام » وإنما قيل لهنه البليدة الانبار لان 
الأكامسسرة كانوا يخزنون بها الطعام فسسميت 
بذلك0 . 

قلت' : وني العراق اليوم محافظة تعرف بهذا 
الاسم وهي الى الفرب من محافظة بغداد » 
ومركزها مدينة الرمادي . وللأنباريين في عصرنا 
هذا محلّة تعرف باس مهم في مدبنة الكاظمية 
واخرى في مدينة المسيب . والانباريون كذلك 
بطن من عشيرة البو عامر ومواطئهم نواحي 
اليوسفية التابعة لمحافظة بفداد . 

قال أبن خلكان : وشرا' شير » بكسر الشين 
الأولى والثانية المعجمتين وبينهما راء ساكنة ثم ياء 
مثناة من تحتها وبعدها راء » وهو في الاأصل : 
اسم طائر يصل إلى الديار المصرية في البحر في 
زمن الشتاء » وهو أكبر من الحمام بقليل » واظنه 
من طير الماء » وهو كثير الوجود ساحل دمياط ©» 
وأظنه يأتي من صحراء الترك » وباسمه سْمئي 
الرجل(4) . 

قلت : ذكر الدميري الشرشور وقال : طائز 
أغبر على لطافة الحمرة . ولقد انفرد السمغاني 
بقوله ان" الشاعر هو : ابو العباس عبدالله بن محمد 
ابن شرشرةة) ولقبه الشمشاطي بشر شير » وليس 
ابن شرشير في بعض المواضع من كتابه(١1)‏ . ولقبه 
ابن معصوم بالحدلي2017 » ولقبه ابن منقند 
بالكلمي!؟3) . 

ولقد ترجم أبو الطيب اللغوي لرجل يعرف 
بالناشي قال : إِنّه وضع كتبا في النحو » مات قبل 
أن يستتمئها وتؤخذ عله . 
قوله : لو خرج علم الناشي الى الناس لما تقدمه 
5 


ونسب لمحمد بن يزيد 


وقد وهم محقق كتاب « مراتب اللحوبين » 
الأستاذ محمد ابو الفضل ابراهيم » إذ ظن” أن 
هذا الناشسي هو صاحبنا ؛ كما وهم الدكتور 


0) وفيات الاعيان 1/9؟ - ؟؟ . 

(م) وفيات الاعيان كثركة . 

(ة) الأنساب ص ١م20‏ . 

. الانوار ومحاسن الاشمار ص 86؟ و لاؤآ‎ )١.( 
٠. انوار الربيع‎ )1١( 

(؟1) البديع في نقد الشمر 1١6‏ . 

, مراتب النحويين 66م‎ )١0( 
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بوسف حسين بكار40١)‏ وبرهان هذا الوهم أن” 
الناشي النحوي الذي ترجم له أبو الطيب اللغوي 
وترجم له السيوطي أيضائه) 4 قد أخذ عن 
سيبويه والأخفشش. ‏ على ما ذكر أبو الطيب » 
والسيوطي ‏ ء و سيبويه توفي عام .٠18ه‏ وتوفي 
الاخفشس عام اكب فلا يمكن لأبي العياس الناثشني 
أن بأخدذ عنهما . 

وقد لقتب صاحبنا فيما بعد بالناشىء 
الأكبر تمييزآ له عن الناشىء الأصغر الذي تبغ في 
القرن الرابع الهجري . 


أطراف من سيرته : 
لم تذكر المصادر شيئاً عن تاريخ مولده ., 
واكتفت بالاشارة إلى أنه من أهل الانبار وبها 
نشأ2160) . والانبار وإن كانت على ضفة الفرات إلا” 
ناحية . ولعتل نشأته الأولى في هذه المدينة 
الصحراوية التي شهر أهلها عبر العصور بهواية 
الصيد والطرد »© والمحاطة بالصحاري الزاخرة 
بأنواع الحيوانات » كان الدافع الأول ف ولعهة 
بكتابة الطردبات . وكما لم تحفظ المصادر شيمًا 
عن تاربخ مولده »© فإنها لم تذكر لنا شيئًا عن 
أصوله هم لكننا يمكن أن نستنتج انه كان عربي 
الأصول من أبياته التي نقد بها الكندي مسشفئها 
خلطه نسب يونان بقحطان!017) . 
أبا بوسف إني نظرت” فلم اجد 
عاى الفخحص رأياآ صحمنك ولا عقدا 
وصرت حكيمآ عند قوم إذا امرؤ 
لقد حجئثت شيئا با أخا كندة إد1 
وتخلط بونانا بقحطان ضلّة 
لعمري لقد باعدت بينهما جحدا 
فمثل هذه الابيات المنبئة عن تعصب للعرب» 
كتبها على الاغلب شاعر من اصول عربية ٠‏ 
وليس بين ايدينا ما يساعدنا على معرقة 


(14) مجلة الأديب اللبئانية يونية )1586 اص 52 . 

(ه1) المزهر 5ثرك.؟ . 

(15) النية والأمل لابن اكرتضى ص ؟4ة ب 98 والبداية 
والنهاية ؟/ر4ؤة1 , 

10) مروج الذهب [/ر5ا؟ . 


التاريخ الدقيق لدخونه بغداد > فالمصادر سكتت 
عن هذا ؛ واكتفت بالقول أنه دخل بغداد وأقام 
بها مدة طويلة080 . 

وببدو أنه اخذ مذهب الاعتزال وهو فتى 
صغير السن ؛ والى هذا تشير واقعة تلقبه بالناشي 
التي تقدم ذكرها . 

غير أن دخوله إلى بغداد فيما يبدو كان في 
الفترة التي مال فيها مجد المعتزلة السياسي إلى 
الغفروب . فالمعروف أن الفترة ما بين .٠.١ه‏ الى 
هجرية تمثل العصر الذهبي للمعتزلة فكريا 
وسياسيا » ولقد كانت نهابة هذا العصر على ايدى 
المنوكل سنة 1819ها » فقد عزل قضاتهم وصادر 
ضياعهم وأملاكهم ©؛ والقى بهم في دباجير السجون» 
بعد أن كانت(15) مبادم هي الآراء الدينية 
الرسمية للبلاط العباسي أيام المأمون والمعتصم 
والوائق . 

نبغ الناشىء إذن في فترة مالت فيها شمس 
الاعتزال للغروب سياسيا » ومع ذلك © فإنه لم 
نجد في بقايا شعره ما يشير الى صلة بابي الصقر 
اسماعيل بن بلبل وزير المعتمد على الله الغباسي 
الذي استوزر عام 56اها »2 وكانت نهايته عام 
8ا'ه ؛ حين قبض المعتمد على الله » عليه وعلى 
جماعته ونهبت منازلهم2! , 

فلقد تكلم قوم ني الشعر عند ابي الصغر.من 
حيث لا يعلمون © فكتب اليه ابو العباسس “الناشئء 
قصيدته التي أولهادكا : 
لعن الله صنعة الشسعر ما ذا 

من صنوف الجهتال فيها لقينا ؟! 


ولكن يبدو آن” صلته بهذا الوزير لم تكن 
وطيدة ؛ وأنه لم يكن يصله بما بأمل ؛ والى هذا 
اشار الناشىء في بيتين كتبهما إليه 9 : 


تبلج بروح اليأس أو روحة الغنر 

او الصدق لي فيالوعد أوطلب العذر 
(18) انباه الرواة 8/1؟1 والشفرات 5١6/5‏ ودفيات الاعيان 

اراك 

(15) تاريخ الطبري 40/١١‏ وتاريخ اليعقوبي ؟/لاوم . 
(.') الكامل في التاريخ لار؟1؟؟ ,. 
(1؟) العمدة ١19/8‏ ب 1164 . 
(10) البصائر والأخائر 114/5 . 


فما لي تلقى بحيى ولا حلم' بوسفر 
ولا أضيرة* آبوية ولا مدة: الخضير 
ففي هذين البيتين من البرم والضيق ما 
فيهما . ومثل هذه الصلة لا يمكن أن توصف بانها 
طيبة . وإذ لم نظفر بخبر وزير أو آمير اتصل به 
الناشىء غير أبي الصقر © أدركنا صواب القول 
انه لم بكن على صلة طيبة برجال الحكم انما كان 
سبيه على الاكثر انحدار شسمس المعتزلة نحو 
يمكن القول ان حياة الناشىء ببغداد دارت 
على محاور : 
الأول : دعم الفكر الاعتزالي » سار فيه على 
تهج المعتزلة مدافعا عن آراتهم شعرا ونثرا . 
وبقايا كتابه « الأوسط في المقالات » ألموذج جيد 
من كتاباته النثرية العقائدية , 
وهو يهاجم شعرآ خصوم الممتزلة من مرجئة 
ومشبهة فيقول : 
ما في البرية اخرى عند فاطرها 
ممن يقول بأجبار وتشسبيه0؟" 
وهو يهجو داود بن علي إمام أهل الظامر 
شو له : 
لكواما كما قال الخليل بن أحمد 
وإن شت ما بين النظامين في الشيعر 
عذدنت.علئ ما لوعلمفت ببعضه 
فسحت مكان اللوم والعذل من عذر 
جهلت ولم تعلم بأنك جاهل 
فمن لي بأن تدري بأنك لا تدري 
وله رد نثري على داود بن علي لم يصلناده؟ 
وهو بفخر بعلم الكلام والجدل الذي شهر به 
المعتزلة فيقول50؟© : 
كلام” يخوض غمار البحار 
وبصعد في شاهقات الجبال 
بدائلعه تطسرب السساعين 
ويتمى. بستاها ثماء الهبلال 


(19) البدء والتاريخ 1١61/8‏ , 
0) تاريخ بقداد ردلا . 
(56) لسان الميزان 771/9 . 
(55؟) الابانة ص 01686 . 
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وقال يفتخر بالكلام ورحاله 9 : 
ونحن اناس يعرف الئاس فضلنا 
بالسننا زينت صدور المحافلٍ 
نري وجوه الحق: عند جوابنا 
إذا اظلت يوما وجوه المسائل 
صمتنا فلم نترك مقالا' لصامت 
وقلنا فلم نترك مقالا” لقائل 
ويمضي الناشىء في وصف أصحابه من 
رجال الكلام مفتخرآ ومعتزام؟ : 
فلو شهدت مقاماتي وأنديتي 
يوم الخصام وماء الموت يطشرد' 
في فتية لم يلاق الناس مف وجدوا 
لهم 'شبيهاً ولا يكفون إن فقدوا 
مجاورو الفضل أقلاك العلا سبل ال 
تقوى محل الهدى عمد النهم الوطد 
كانهم في صدور الناس أفئدة 
تحمس ما اخطئوا فيها وما عمدوأ 
يبدون للناس ما تخفي ضمائرهم 
كأانهم وجدوا منها الذي وجندوا 
دلوا على باطن الدنيا يظاهرها 
وعلم ما غاب منها بالذي شهدوا 
مطالع الحق” ما من شبهة غسقت 
85 ومنهم لدبهسا كو كب” تقد 
ثم هو يمضي الى ما هو أبعد من هذاء فينظم 
قصيدة في الكلام « عدتها أربعة آلاف بيت(59 4 , 
وال محور الثاني : مناهضة عباقرة العالم * 
وهو مظهر من مظاهر تبوغه وفطنته © فقد نقفض 
كثيرآ من علوم معاصريه . نقد علم النحو واحكمه » 
ونظر في علله وهو متكلم » فتبين له بقوة الكلام 
نقض أصوله »© فنقضها وصنف فيهال") . 
وألف كتبا بنقض بها كتاب المنطق لارسطو » 
حتى قال أبو سعيد السيراني في مجلس ابن الغرات 
الوزير لشسيخ المناطقة متى بن بونسس : وهذا 
الناشىء أبو العياس قد نقض عليكم ؛ وتتبع 


(9؟) زهر الآداب ص 5مم . 
(18) زهر الآداب ص ٠0869‏ 
(5؟) لسسان المبزان 595/9 . 
(,؟) أنباه الرواة 1158/5 ٠‏ 
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طريقكم ؛ وبين خطاكم » وابرز ضعفكم ؛ ولم 
تقدروا الى اليوم أن تردوا عليه كلمة واحدة مما 
قال ©» وما زدتم على قولكم « لم يعرف أغراضنا » 
ولا وقف على مرادنا » وإنما تكلم على وهم » وهفآأ 
منكم لحاجة ونكول » ورضى بالمجز والكلول92؟ . 
وأدخل على قواعد العروض ششيها ناقضة 
لها » ومشّله بأمثلة غير أمثلة الخليل2؟) . وبلغت 
حتدة ذهنه انه كان ينظم في خلاف كل معنى قالت 
فيه الشعراء؟؟! . 
لقد كان الناشىء « ذكيا ذكاء'" حادآ وصرف 
ذكاءه في مناهضة العباقرة من عالمه والعالم 
الخارجي0)! » . 
المحور الثالت : تمتعه بلذات العيش *: 
تكشف لنا الصبابة من شعر الناشى أنه 
كان ميالا' لمجالس الأنس © حفيا بمجالس الشراب 
والقيان والغناء » وإنّه كان غزلاك محببا إلى قلوب 
الغواني . 
فكثيرآ ما كان بقصد باب الحديد © وهو 
« أعمر موضع ببفداد وأنزهه ؛ لما فيه من 
البباتين والشجر والنخل والرياحين © ولتوسطه 
اليلد وقربه من كل احدده؟) » وكان في العادة عامراً 
اهَل البطالة والطرب واللناذات ومشحونا 
بالمتنزهين »: فيمضي فيها أجمل ايامه » ولتلك 
الام التي خلفت في قلبه اجمل الذكريات نراه 
بحن ” وقول9) : 
ما جليد” يوم الندى بجليد 
بعهدت والمزار غمر بعيلد 
خئترت عن ضميرها عبرات" 
صرن عونا على الفؤاد العميد 
با ليالي اللذات بالله عودي 
بين قبروينا وباب الحديد 
بين تلك الربى وقد نسج الوبل' 
بك الربيع رتبئطك البرود 


(1؟) ارشاد الاريب ؟/ر5ا1 ٠.‏ 

0) انباه الرواة 118/5 ٠+‏ 

0 تاريخ بقداد ,راث , 

(4؟) العصر العباسي الثاني ص ؟5) . 
(ه؟) الديارات ص 15 ,. 

(5؟) الديارات ص 1١9/‏ ه14 , 


خدثه ضدة صدذغه مثل ما ال 
وعد إذا ما خبرت ضد الوعيد 
طالب الطبل طايلات من الزمر 
وعاد السرور إذ عاد عودى 
كان الناشىء كثير القصد للمتئرهات © وفيٍ 
واحد منها ؛اجتمع مع عدة إخوان على الشراب » 
ومعهم قينة محسسنة »؛ فاقترح بعض الحضور عليها 
هذا الصوت : 
« اديرا المدام ولا بد لي » 


وكانت منفمة الصوت © فغنته فأحسنت © 

فما بقي في المجلس احد إلا” اقترحه » وذهب أكثر 
نهارهم فيه . وكانت المفئنية تهوى الناشىء 
ويهواها © فقال الناشىء : قد اسرفتم في هذا » 
واكني اقول : 
ولعت قضصحاء ولم تعهدل 

سسفاهاً وقلت فلم تفقعقطل 
هجرت فاشمت” بي الحاسدين 

واشفقت من عذال المحدءل 
لشن لم اباكر غغداً قهوة 

تصفيق بالبارد الس مسسَسسل 
مداما إذا جار بي حكمها 

ركبت: على السسلئنن” “الْأَمْدَل 
إذا ما النشى الحيرة عن كاسها 

دعته إلى الخلشق الافضل 
ترى آخر القوم قد الحقا 

ت هأبدي ندامه بالأول 
نراح إلى الخير معتادها 

فيعطي الجزيل ولم سسأل 
« إديرا المدام ولا بد لي 

من السكر منها ولا عذرلي » 
وقد آذلونا بوقت الرحيل 

فإن كنت تهويني فارحلي 

فلما سمعت الجارية المغنية هذا البيت 

وقعت في قلبها النيران » فقامت ولبست ثيابها 
على غفلة وجدتها من مولاتها ») وخرجت معه » 
فاحتيسها الناشىء عنده شهرا ثم رد>ها؟) . 


0؟) طبقات الشعراء ص 11١8‏ . 


وهذا الخبر يعكسر ما كان للناشىء في قلوب 
بعض القيان من حب" عارم كان يدفعهن إلى 
الارتماء بين أحضانه © وهو يعكسسن أيضا إلفه 
لمجالس الشراب والفناء © وقدرته على ارتجال 
الشعر © وتمتعه بلذات العيش . 
.وذات يوم اجتمع في دار محمد بن خلف بن 
المرزبان : الناشىء واحمد بن ابي طاهر ومحمد بن 
عروس © ودعا لهم مغلية » فجاءت ومعها رقيبة 
غاية في الجمال » فلما شربوا اخذ الناشىء رقعة 
وكتب قيها : 
قديتك لو انهم انصفوا! 
لردوا النواظر عن نا شظريك 
ترد”سن أعيننا عن سواك 
وهل تنظسر العين إلا" إليك 
وهم جعلوك رقيبا علينا 
فمن ذا يكون رقيبا عليك 
الم يقرثوا ويحهم ما يرون 
من وحي حستك ف وجنتيك 
فشفف الحاضرون بالابيات » فقال ابن أبي 
طاهر : أاحسنت والله وأجملت » قد وألله حسدتك 
على هذه الأبيات » ووالله لاجلست ؛ وقام وخرج 
من ساعته.» ولم بعد الى الشرب بقية يومه2؟) . 
والخبر يبحمل في طياته دلالات لا تخفى » 
فالناشىء كان غزلاء شغوفاً بالجمال » وكان ذا 
قدرة على الارتجال مع الاجان ©» ومثل هذه القدرة 
تجعله قبلة في مجالس الشرب » فما اثار غيرة ابن 
أبي الظاهر وحسده . 
إن أيامه الوضيئة التي نمل منها اللذات 
نهلا” تصورها أبياته التي قالها حين سار من 
العراق إلى مصر<ة") : 
ووصلنا الأسحار بالأسسحار 
واغتبقنا على صضبيوح. ولهسو 
وحلسين النايات والاوتار 


(8؟) دبوان العاني 558/6 ب 6)؟ وأنبساه الرواة 119/5 
والمنتظم 18/6 ووفيات الاعيان 11/8 وشقرات الذهب 
؟/؟!؟ ب ها؟ وتاريخ بغداد 58/١.‏ والاغاني 141/18 
ومخطوطة الوافي 16يرة؟1 . 

(59) مروج الذهب 8#/ر9م؟ - 6م . 


؟5 


بين ورد ونرجس وخزامي 
وبتنفسسج وسسوسن ويهار 
وأقاح وكل صنف من اللو 
ر الشهيء الجنى ومن جلكنار 
ظل قلب الناشىء يخفق للجمال ويغرد له » 
فخلف لنا باقة رائعة من شعر الغزل وإن” شغفه 
بالخمرة ومجالسها ترك للشعر العربي قطعا منتقاة 
في وصف الخمرة وكؤوسها وآدابها ومجالسها 
وقيانها » من أروعها قوله00» : 
لا عيششس إلا” بكفا جارية 
ذات دلال في طرفها مس رضن 
كأن” في الكأس حين تمزجه 
نجوم رجم تعلو وتنخفض 
لحيل ف كأسها مشعة 7 
ليسى لها قيمة ولا عوض 
ولعل” واحدة من ابرز المتع التي تعلق بها 
الناشىء هي متعة الصيد ٠.‏ فلقد كان الولع بالصيد 
ف عصره ضربا من الترف الحضاري الذي امتاز 
به ذلك العصر » وهو لون من الترف شاع وانتشرء 
وسار فيه الئاس على مذهب خلفائهم . 
إن طرديات الناشىء التي تشكل .القسسم 
الاكبر من شعره الذي جمعناه تعكس صورة من 
صور ولعه وشغفه البالغ بهذه اللتمة الحضارية 
الحديدة ٠.‏ 


وبعد تلك هي المحاور الثلاث التي دارت 
حولها حياة الناشىء في عاصمة الخلافة العباسية. 


وبعد إقامة طويلة ببغداد امضى فيها جل- 
حياته» رحل شاعرنا إلى مصر(ا)؟ وليس فيالمصادر 
التي بين ايدينا ما يسامد على التعرف على تأريخ 
هذه الرحلة(؟؟) غير أنئا يمكن أن نجزم من خبر 
رواه الطبراني أنه كان بمصر سنة .ماه حين 
أنشده شيئًا من شعره ٠‏ 

ولسنا نعرف سببا لهذه الرحلة » وما ذكره 
المرزباني في الساقط من معجمه » ونقله عنه 


(,4) البديع في نقد الشعر ص 555 . 

(41)) وفيات الاعيان +/41ة وألواني 9/16؟١!‏ والشسترات 
؟/1 وانباه الرواة ؟/4؟1 وتاريخ بفداد .1/لك؟؟, 

(0)) تاريخ بقداد ,اراك , 


0 


الخطيب البغدادي9؟ والسمعاني!4»© من أن" 
الناثنىء « اخذ نفسه بالخلاف على أهل المنطق 
والشعراء والعروضيين وغيرهم » ودام أن بحدث 
لنفسه أقوالا بنقض بها ما هم عليه» فسقط ببغداد 
فلجأ الى مصر » فشخص إليها وأقام بها بقية 
عمره » لا يمكن أن يكون سببا لهذه الهجرة التي 
قارق بها موطن أحلامه وذكرياته .٠‏ 

فالمرزباني قد انفرد بهذا الخبر الذي نقله 
عنه متأخرون جاءوا بعده :6 والمرزباني نفسه من 
وفيات عام 9ه فهو ليس من معاصري الناشىء 
ثم إن الذين وققوا على كتب الناشضىء ومنهم 
القفطي قد ردوا أقوال المرزباني هذه . قال 
صاحب الانباهاه؟ : 

« واذا وقف أااواقف على تصائيفه وانصف 
ظهر له اثر الاجتهاد والإمتاع ؛ حتى ان غير الملنصف 
بنسبه الى الهوس 4 وليس الأمر كذلك » وإنما 
هي قوة وفطنة » . 

ومما يعزز تحامل المرزباني عليه قوله : 
( وشعره كثير وهو مع كثرته قليل الفائدة )50) . 
وكلام المرزباني هذا مناقض لرأي الصفدي ؛ وهو 
من أعلام النقد إذ قال عن شاعرية الناشىء : « وهو 
مقدود فيطبقة البحتري وابن الرومي(47)» ومناقض 
ايضا لقول ابن كثير عنهأ: « كان حِيّد الذهن ..٠.‏ 
وكانَ-شاعرآ مطبقا )4422) ومناقض كذلك لقول 
التوحيدي فيه : « وإن كلامه ليزيد على كلام قدامة 
وغيره » وله مذهب حلو » وشعر بديع' » واحتفال 
: ومناقض لقول ابن خلكان عنه : 
« كان من الشعراء المجيدين © وهو في طبقة ابن 
ألرومي والبحتري وأنظارهما(: )6 . 

وإذا لم يكن ما ذكره المرزباني سبيا ف هذه 
الرحلة » فهل يكون سببها اتهامه بأنه كان ثنويا » 
فسقط من طبقة اصحابه التكلمين على ما ذكر ابن 
النديم610 قلت : إن هذا الاتهام مردود بما قاله 


عجيب(44) 3 


0)) تاريخ بقداد .1/1كة . 

(41) الانساب ص ١8م‏ . 

(مع) الانباه 118/5 ٠‏ 

(5)) تاريخ بغداد .ا/ركثا ٠.‏ 

(10) مخطوطة الوافي بالوفيات ٠. 114/1١‏ 
(م)) البداية والنهاية ١(//را١١‏ . 

(49) البصائر والدذخائر 5/لا1! ٠‏ 

(.ه) وفيات الاعيان 11١/9‏ . 

(1ه) الفهرست ص 19؟ . 


ابن حجر : « ولا تغتر بقول ابن النديم » فإن” هذا 
من كبار المسلمين989) »© . 
الواقع أن“ المصادر لم تكشف لنا سبب هذه 
الهجرة . ونلاحظ من خلال النصوص القليلة التي 
وصلتنا أنه فارق العراق على مضض ©؛ فهو يقول 
حين سار من العراق مفارقآ إلى مصرا : 
يا ديار الأحباب هل من مجيبٍ 
عنك يشفي غليل نئي المزار 
ما أحابت ولكن الصمت منها 
فيه للساالئلين طول اعتبار 
إن تكن أوحشت فبفعك أنيس 
أو خلت مئهم فبعد قرار 
فرمتنا الأيام أحسن ما كنا 
على حين غفلة واغترار 
فافترقنا من بعد طول اجتماع 
وناينا بعد اقتراب الدياز 
ولسنا نعرف عن حياته بمصر الشيء' الكثير» 
فالدكتور محمد كامل حسن © بورد عنه أمورآ لا 
نعرف سندها العلمي © فهو يرى : أن الناشىة لم 
يتصر بأمير من أمراء مصر » وأنه مارس الت عليم 
فيها(؟» . 
وهذه الاخبار يجب أن ننظر إليها بحذر » 
ذلك أن” الباحث المذكور لم يكن دقيقًا فيما أاورده 
عن الناشىء في المصدر ذانه + 
فقد قال : إن للناشىء قصيدة في نسب 
الرسول تقع في آلف بيت !! وهذا وهم 4 صوابه 
انها في سبعة وسبعين بيتا . 
وقوله : ان الناشىء كان بائسآ في حياته » 
مردود بما ورد في شعر الناشىء من سر حاله : 
« وعبدي وبرذوني ونضرة حالي » 
ثم انتهى الى القول « وربما أخذ كشصاجم 
شيئًا من أشعار الناشىء مستشهدآ بها عندما 
وضع كتابا في المصايد والمطارد » ومثل هذا الكلام 
يدل على قلة بضاعة الكاتب وانه لم يقف على كتاب 


(01) لسان الميزان 991/9 0. 
0ه) مروج الذهب 1055/8 س 6856 . 
(21) أدبنا العربي في عصر الولاة ص ؟؟؟ ب 9؟؟ ,. 


الصايد والمطارد المطيوع . ولسنا نعرف شيا ذا 
بال عن آيامه بمصر » غير نبا هجائه للشاعر اللصري 
منصور بن أسماعيل التميمي الفقيه الضرير © وقد 
رد” عليه الآخير رد”آ نبيلاء إذ قال(60 : 
إن ذكر اللشياق ‏ اصلحك الل 
له وذكر المبيت في اللحد وحدي 
ذاع لم تتستغل بمدحي وذمي 
فاهجني باطلا فمالك عندي 
ابدآ فير ما لفيرك عندي 
ونحسب ان الغربة التي عاناها الشاعر في 
أعوامه الأخيرة 2 والححود الذي لأآقاه ممن لم 
بعر فوا قدره ومواهبه الخارقة © والإحساس الحاد 
باقتراب النهابة ©» قد دفعته مجتمعة إلى اعتزال 
الناس » وايثاره المزلة فقال680 : 
خبرت الأنام فما إن وجد 
ت:' على محلة من يساوي نقيرا 
فلها تبينت الي التمست 
من الناس شيئًا بعيدا عسيرا 
قزعنت إلى الانسسن بالانفرآا 
د » فكان التقلل منهم كثييرا 
وهكذا عاش الشاعر في أعوامه الآخيرة مؤثرآ 
العزلة بعد تجارب مرة قاساها . 
وفاته : 
أجمعت المصادر على أن 'الناشىعء توفي سئة 
:9ه بمصر07) . وشل” كحالة »© إذ ذكر أنه توفي 
سنة .اه مخالفا الاجماع 2 ولم يذكر سئد0805) 
وهذا الوهم كرره كاتب الهامش في الصحيفة 94؟ 
من كتاب فضل الاعتزال . وفي هدبة العارفين انه 
توفي سنة ؟151ه«(09) وهو خطأ كذلك . 
ولم تذكر المصادر علة وفاته» ولكن الصفدي 


(0ه) معجم الشعراء ص .8؟ . 

(05) العزلة ص لاه . 

(0ه) تاريخ بغداد .1/؟؟ و«الانباه 5ر14١‏ والوفيات 1/9؟ 
والشذرات 111/5 وحسن الحاضرة ١/رؤده‏ والمختصر 
في اخبار البشر 51/6 والكامل في التاريخ 041/0 والعير 
'رهة والنجوم الزاهرة ١58/9‏ ومروج الذهب 29/8) . 

ززه) معجم اكؤلفين 1١1١/6‏ . 

زذه) العمود 111 . 
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انفرد بذكر رواية صعبة التصديق © تدور حول 
ظروف وفاته قال : « قيل إن” سيب موته كان 
عجبا ؛ وهو انه كان في جماعة على شراب ٠.‏ فجرى 
ذكر القرآن وعجيب نظمه » فقال ابن فرشيمر : 
بقولون لوشئت وتكلم بكلام عظيم > فانكروا عليه 
ذلك فقال : آتوني بقرطاس ومحيرة ! فأحضر 
اليه ذلك . فقام ودخل بيتا » فانتظروه » فلما 
طال انتظاره » قامو! ودخلوا إليه » فإذا القرطاس 
ميسوطا » وإذا الناشىء فوقه ممتدآأ » فحركوه 
فإذا هو ميت 00 , 

وربما كان هذا الذي ذكره الصفدي من 
تلفيقات خصومه وحساده . 
مذهبه : 

كان الناشىء الأكبر معتنزليآً » ترجم له 
مصنفو طبقات المعتزلة ©» كالهمذاني117) وأحمد بن 
بحيى بن المرتضى5599 . 

كما ترجم له ابن النديم ضمن باب ( ذكر قوم 
من المعتزلة )59 , 

وقال ابن كثشير عله « وكان متكلميتنا 
معتزليا 0600 . 

وقد وهم الدكتور شوقي ضيف حين ظته 
شيعيا ؛ وقال « وكان شيعيا وريما شيعيته 
التي جعملته بترك بغداد عاصمة الدولة العباسية 
إلى مصرده1») » ومصدر ألوهم هنا هو خلطة بين 
الناشىء الأصغر ( علي بن عبدالله بن وصيف ) » 
وكان شيعيا معروفا » وبين صاحبئا وبيئهما قرن 
من الرمن. + 
تلاميذه ومن روى عله ٠‏ 

لقد عد” ابن” الفقيه الهمداني الناشىء الاكبر 
من مفاخر بغداد وفضائلها التي يفخر بها العراق 
على مصرلةةا . 


ويشير ابن الرومي في قصيدة له يهجو بها 


(.1) انظر مخطوطة الوافي بالوفيات ج 16 ص 1519 . 

(11) فرق وطبقات العتزلة ص 58 وفضل الاعتزال وطبقات 
العتزلة ص 9ؤ؟ ب ..؟ ٠.‏ 

69 المنب والأمل 515 , 

50 الفهرست ص 517 + 

(1) البداية والنهاية ؟/ر4ةا . 

(10) العصر العباسي الثاني ص *9؟ . 

(15) بغداد مديئة السلام ص 55 . 
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شاعرنا إلى أن أشعار الناشىء كانت تدار”س في 
زمنه : 
كي هف لا بش ته ومسا 
واسي وأ عارك تدار م2190 
ومثل هذه الإشارات تؤكّد لنا حقيقة مهمة؛ 
هي أن” صاحبنا كان عملاقاً من عمالقة الفكر في 
زمنه © وكان أستاذاً له تلامدذة بدرسون أشعارة 
وربما تصانيفه . وإذأ كانت المصادر قد شحّت 
فلم بصلنا من اسماء تلامذته ما يروي ظمأ » فقد 
ذكر اللسمعاني علمين منهما هما : أبو القامسسم 
الطبراني »؛ ومحمد بن خلف المرزبان : وأكد أنهما 
وغيرهما ممن روواعنه(8" . 
مصلفاته : 
للناشىء مصنفات كثيرة ضاع اغليها » فمما 
وصلنا متها : 
.ب مسسائل الامامة : وهو الكتاب الأول من 
كتاب فيه أصول النحل التي اختلف فيها 
أهل الصلاة . 
؟ ‏ الكتاب الاوسط في المقالات . وقد وصلتنا 
ابن العسّال النصراني 3 وربما كان بقية 
كتاب: المقالات الذي ذكره الهمذاني في طبقات 
المعترلة ٠‏ 
وهذان الكتابان نشرهما المستشرق الألماني 
بوسف فان اس في بيروت سنة 1917/1 ضمن 
مطبوعات اللمعهد الالماني للأبحاث الشرقية في 
بيروت ©» وقد ضمت النشرة النص العربي » 
وترجمته الالمانية » وفهارس متنوعة . 
تفضيل السودان على البيض ؛ وقد وصلتنا 
منه مخطوطة50) . 
؟ ‏ مفاخرة بين الذهب والرجاج » عارضها 
السيوطي . وقد وصلتئا منه مخطوطة(5) 
أما بقية مصنفاته فقد ضاعت ©» ووصضلت من 
بعضها نقول © وكذلك ديوانه ضاع وتنائرت 
قصائده . وفيما بلي عرض لهذه المصنفات * 


(51) ديوان أبن الرومي الجزء الثالث ص !115 . 
(148) الانساب للسمماني ص 68١‏ . 
(15) بروكلمان ( الطبمة الثانية ) 118/1 . 


17" ع ديوان شعره : ذكر أبن النديم أن ديوانه في 
خمسين ورقة(١0‏ . وهذا بعني أنه بقع في 
ألفي بيت »4 وهو أمر بخالف ما ذكرته 
المصادر من كثرة أشعاره<) وقد ضاع هذا 
الديوان فيما ضاع من تراثنا الشعري ©» 
وسعينا الى جمع ما تناثر مله في شتيت 
لمان والصاير ١‏ مخقرطة ومطيرية 4 لي 
استوى المجموع الذي نقدمه أليوم مشروحآ 
ومضبوطا بالشكل . 

ا قصيلة له في أربعة آلاف بيت على روي" 
واحد وقافية واحدة ) في الكلام 09 0 
القصيدة هي التي قال عنهآ أبن الجراح : ! 
الناجم ذكرها وذكر أن الشاعر اده 
إباها40) ٠‏ وذكر الصفدي وابن خلكان 
والقفطي أن” في القصيدة المذكورة فئونا من 
العلم(95) 5 وأوضح المسعودي أن” 0 
القصيدة نونية منصوبة © وقد ذكر فيها 
أهل الآراء والنئحل والمذاهب والملل250) ٠‏ 

؟ ‏ له كتب كثيرة نقض فيها كتب المنطق0© . 

07 له رد على داود بن علي إمام المناهب 
الظاهري » رده عليه آبنه محمد بن داود(8) 
الاصفهاني المتوفى سنة 155ه »واسم كتابه 
« الانتصار على محمد بن جرير © وعبدالله 
ابن شرشير» وعيسى بنابراهيم الضرير 2/500 

ه ‏ له كتاب في العروض ذكر فيه أنواعآ مما 
خرج فيه الخليل بن احمد الفراهيذي عن 
تقليد العرب الى باب التعسف والنظر 
ونصب العلل عن أوضاع الجدل3200) . وقال 


(.0) الفهسرست ص 1415 وقد حرف اسسم الناشسىء الى 
( القاسمي ) ! 

(1/) مروج الذهب #رلاه) وتاريخ بغداد .ارك . 

(؟/) طبقات الممتزلة للهمداني ص ..؟ والانساب ص اوم 
والللبة والامل ص ؟5 والنجوم الزاهرة 158/7 وحسن 
المحاضرة ١/59ه‏ وهدية العارفين ( العمود ؟؟) ) . 

(099) الفهرست 11" ولسان الميزان 9/)؟؟ . 

(9/) تاريخ بقداد .ركه . 

(ه/) الوفيات 41/8 والانباه ؟/174 ومخطوطة الوافي بالوفيات 
5 

ركل) مروج الذهب ؟/ر؟م؟ . 

(409 فضل الاعتزال وطبقات الممتزلة ص ..7 وتاريخ بقداد 
٠1/؟؟ة‏ والانساب امم . 

(8) لسمان الميزان #/792 0. 

(/) مروج الذهب 2 

(.) مروج الذهب ؟ذؤه؛ . 


المورد ب العدد الاول » مج 1١‏ » كلىؤةا 


ابن خلكان : إن” الناشىء أدخل على قواعد 
العروض شبهآ ©» » ومثثلها بغير أمثلة 
الخليل ؛ وكل ذلك بحذقة وقوة وفطنة!41). 
1 ارجح أن” له كتابا في النحو ؛ فقد ذكر 
مؤرخوه انه « كان بقوة علم الكلام نقض علل 
النحاة(45) » وهذا النقض في رابي قد تم' في 
كتاب صنفه لهذا الغرض 
بعزز رابي هذا قول القفطي : « علكم النحو 
واحكمه ©» ونظر في علله وهو متكلم © فتبين 
له بقوة الكلام نقض أصوله »© فتنقضها 
وصكف فيهالكة) » . 
/ا ب له مصنفات واسعة في أنواع من العلوم40) . 


م - طرديات على أسلوب أبي نواس880) . 
وقد ظفرنا بطائفة حسنة منها » أضفئاها 
لأشعاره الأخرى ٠.‏ 

1 كتاب « تفضيل الشعر » ؛ وهو أقدم كتاب 
ف النقد الادري ٠.‏ وإن” النصوص القليلة 
التي وصلتنا منه دفعت ناقدا كبيرا وموّرخا 
معروفا من مؤرخي الادب العربي إلى القول: 
بأن” النقد الأدبي ولد في حضن الاعتزال على 
أيدي الجاحظط »© وبشر بن المعتمر والناشىء 
الأكبر430) وقد رأيت خدمة لتراث هذا 


النابغة أن 1< هذه النصوص القليلة في 
هذا الوضع . وأن أرتبها ترتيبا زمنيا 


بحسب المصادر التي استقيتها منها 
11] 


قال الناسيء انق الفباس العثيين 2 اولل* 
الشعر إنما بكون بكاء“ على دمن : أو تأسُفاً على 
زمن © أو نزوعا لفراق » أو تلواعا لاشتياق » أو 
تطلكثما لتلاق ؛ أو إعذارآ إلى سفيه » أو تفمّد1 
لهفوة » أو تنصّلا” من زلّة ؛ أو تحضيضا على 
أخذ بثأر » أو تحريضا على طلب أوتار » أو تعديد؟ 
للمكارم » أو تعظيما لشريف مقاوم »© أو عتابا على 
طويّة قلب ؛ أو عتابا من مقارفة ذنب » أو تعهد1 
للعاهد احباب »© أو تحسشراً على مشاهد إطراب ©» 


. 51/9 وفيات الأعيان‎ )41١( 


. (85) وفيات الأعيان 9/راة وشئرات الذهب 5/؟١؟‏ . 


0ن الاثياه 1153/5 . 

80) مروج الذهب #/9م2 . 

(46) هدية العارفين العمود ؟)) . 

(87) تاريخ النقد الأدبي عند العرب من القرن الثاني حنى 
القرن الثامن الهجري : أحسان عباس ص 1١‏ . 


ا 


أو ضربآ لأمثال سائرة » أو قرعا لقوارع غائرة » 
أو نظما لحكم بالغة » أو تزهيدا في حقير عاجل » 
أو ترغيبا في جليل آجل ؛ أو حفظا لقديم نسب » 
أو تدوينا لبارع ادب40) . 


] "١1 


وقال الناشىء آبو العباس في نقد الشعر : 
الشعر' قيد الكلام » وعقال الادب » وسور البلاغة» 
ومحل” البراعة ؛ ومجال الجنان ©» ومشرح البيان» 
وذربعة المتوسئّل »؛ ووسيلة المتوصل »© وذمام 
الغريب »© وحرمة الأديب » وعصمة الهارب © وعدة 
الراهب ( ورحلة الداني » ودوحة المتمثل » وروحة 
المتحمل ) » وحاكم الاعراب ؛ وشاهد الصواب/0» 


1[ ؟] 


قال الناشىء ف كتاب « لقد الشعر 3 
ومخاطبات النساء تحلو في الشعر »© وتعذاب في 
القريض » لاسيما لغانية قد اطرة الفتاء' شاربها » 
وزوى الإباء؛ حاجبتها » واشعك الجمال قوامها'» 
وافرد الحسسن' تمامها ©» وابخل الهوى عينيهيا» 
وأمرض الرهو جفنيها ؛ وارابت الصّبابة الفاظهاء 
وفتتر الرنو” الحاظها » وآرهف الظرف أعطافها © 
والانت النعمة اطرافها » ولفة للراشف ميسيمها » 
واطترد ماء النعيم بين رياضها وجناتها » وترقرق 
جريال الشباب على سحناتها » وجدل للضم 
قدها » ومالت للجاذب حمائرها » ودالت للقاضب 
عذائرها » وشخصت للوتر مآكمها ؛ وظمئت 
للذبول فصولها » وسهلت للعيون حجولهاء وطابت 
للمتنسم ملاغمهاء وأرخت للمتنعم فواغمها» فكيف 
اذا هي برزت من حجابها » وسفرت عن نقابها » 
وتهادت بين أترابها » وقد هز” الريح أردانها » 
واستعر الراح أكنافها » بل كيف هي إذا امّها 
سائكتها ؛ واكلثها ؛ مقاولها » واعرضت عنه 
صدوفا » وتأوهت منه عزوفا » وقد قطب التيه 
جبينها » واستفضٌ الآانتف عرنيئها »© واستخققتها 
الطرب © واستهواها العئجب © فافترت مبتسمة 
عن شتيت أنيابها ») ومعسول رأضابها » وكيف 
مقر نفس عاشقها إذا هي لسنته بعتابها » ولحنته 
بسبابها » وقد لاثت ذوابل أثوابها » وحسرت 


(80) البصائر والذخائر ؟/.”؟ س 551١‏ , 
(88) البصائر والذخائر ؟/؟/!؟ وفيه تحريف كثير وفي زهصر 
الآداب 91كا, 
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فواضل أسلابها » وطفقت تعد” ذنوبه بحتاجرها » 
وتأبى معاذيرها بمكاسرها » وهل تطوع لها امنية 
إذا أعتبته من صدتها : وبذلت له مصون ودها » 
ثم اسعفته بزورة » وسكت" لها عين راقبها » 
وغيلت بها نفس عاقبها » وقد التفعت إليه ملاء 
ليل © أو وطنئت إليه أعقاب قيل ؛ ققد خزل 
الا'بن” اباطلها » وبل البهر غلائلها ؛ وحصدت له 
أعاليها وأسافلها ؛ وأوجل الوجل فرائصها » واوجأ 
العجل اخامصها ©» ثم طفقت تستعتب نفسها 
وتستكفها » حتى إذ!ا أسمحت بها قريئنتها » 
قلقنها » وأسرع الى الاسئناس علقها ناسمته من 
حديثها بما هو أقر” لعينه » وأشهى إلى نفسه من 
طول بقائها » ودوام نعمائها » ولنا في هذا الباب ما 
لم يخرج عن مذهب القوم منه : 
لردوا النواظر عن نا قط ربك 
الم بقرءوا وبحهم ما يرون 
وقد جعلوك رقيبا عليلا 
فمن ذا يكون رقيبا عليك05) 
1[؛] 
وكقول بعض المحدثين : قصّر جرير في قوله : 
إن" العيون التي في طرفها مترتض” 
قتلننائم لم بحيين قتلانا 
فقال : « في طرفها » فأضاف الجمع الى 
الواحد . والطرف هو العين »> فكأله قال : 
إن العيون التي في عينها مرض © وقال ؛ 
« قتلننا ثم لم يحيين قتلانا » فجاء بما ليس في 
العادات من الإحياء بعد القتل . وقال : احسن 
لا شيء اعجب في عينيك إنهما 
لا يضعفان القوى إلا إذا ضَعنفا 
وكذلك قال في قول النابغة : 
وإنتك كالليل الذي هو مدركي 
وإن خلت أن” المنتأى عنك واسع” 


رحة) البصائر والذخائر 515/5 - 551 . 


إن” هذا ليس بغاية في التبالعغ » لأنه جاء بما 


له قسيم يفعل مثل فعله 6 وهو أن التهار يدرك ما 
بدرك الليل . وإنما كان يتم” له ما قصد لو أتى 


نشيئع الا بيع له .. .وذكر إن* اقول 
كته الدهر في إدراك غايته 
أو المنايا إذا جاءت على تحتل 
ابلغ منه ؛ لأنه جاء بما لا قسم له . وقال 
ومنه قولي : 
هم للعداة كآجال مسوامة 
إن حاولوا فنواتها آلوا ولم يثلوا 
وقال : الآجال لا يفوتها شيع » ولا قسيم 
لها » فهي أبلغ من الليل ؛ إذ كان التهار قسيمه . 
وما هو في هذه العيوب إلا” كما حدثنا أبو 
علي الحسين بن أبراهيم الآمدي » قال : حدثنا 
ابو الحسن علي بن سليمان الأخفش » قال : 
أخبرنا محمد بن يزيد المبرد » قال : تلاحى مسلم 
ابن الوليد وابو نواس + فقال مسلم : ما اعلم لك 
بيتا بخلو من سقط . فقال ابو نواس :.اذكر 
شيئا من ذلك ٠‏ قال : بل انشد انت أي بيت 
شنت . فالشيدة : 
ذكر الصبوح بسحرة فارتاحا 
وامّكه' ديك: الصباح احا 
فقال مسلم : قف عند هذا . لم أملّه ديك 
الصباح ؟ »؛ وهو يبشمه بالصبوح 6 وهو الذي 
ارتاح إليه ؟! 
قال ابو نواس 
عاصى الشسياب فراح غير ممفتئد 
وأقام بين عريمة وتجشد 


: فانشدني انت . فأنشده : 


فقال أبو نواس : ناقضت ؛ ذكرت انه راح» 
والرواح لا بكون إلا” بالانتقال من مكان إلى مكان © 
ثم لكا 8 واكام بين عزرمة :وتتكلد 000 افسغلته 
منتقلا* مقيما في حال © وهذا منتقض 

قال ابو العباس : وكلا البيتين صحيح © 
ولكن من طلب عيبا وجده » ومن طلب مخرجا لم 
فته )900 . 


(.) ما يجوز للشاعر في الضرورة للقزاز القرواني ل تحفيق 
الدكتور المنجي الكعبي ص 0!؟ --4"# . 


تعليق لمحقق الديوان : هذا النص مقتبس" 
من كتاب تفضيل الشعر للناشىء الأكبر ولم ينتبه 
الدكتور الكعبي إلى ذلك ؛ وفاته أن المقصود بعبارة 
( بعض المحدثين ) الناشىء الأكبر بالذات . وأدلتنا 
على ما نذهب إليه هي : 
١‏ إن البيت الذي نسسبه القائل لنفسه وفضله 
على جرير هو للناشىء الأكبر 4 أوردته 
المصادر منسوبا إليه ©» كالفهرست ص 9١؟‏ 
والعمدة ج/١1١5؟‏ وديوان المعاني ١//ره؟؟‏ 
؟ ل وبدليل ما جاء في العمدة 5١١/١‏ ولصه : 
2 كالذي فعل الناشىء أبو العباس في أشياء 
من شعره ذكرها في كتابه الموسوم بتفضيل 
الشعر » فشكرها ؛ ولو”ه بها » ونبّه عليها : 
وفضّلها على أشعار الفحول : مثل جرير 
وغيره » منها قول جرير : 
إن" العيون التي في طرفها مرض 
قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 

بصرعن ذا اللب” حتى لا حراك به 
وهن” اضعف خلق الله انسانا 
وزعم ‏ بعد إقامة ما حسبه برهانا ب أن 

قوله : 

لا شيء أعجب من عينيك إنهما 

لا بضعفان القوى إلا“ إذا ضَعئفا 

خير منه؛ وأسلم من الاعتراض» واكثر اعتراضا ». 

9 ب وبدليل ثالث هو عبارة ( قال أبو العباس ) » 
الواردة في آخر النص »© فأبو العباس كنيته 
الناشىء وليست كنية القزاز . 
وهذه أمور تقطع بأن النص بكامله للناشىء 

الأكبر »6 لا لسوأه . 

] 1 

وقال [ الناشىء ] في هذا الكتاب [ وهو كتاب 
الشعر ] : الشعر ما كان سهل المطالع 4 فصل 
المقاطع ؛ فحل المديح » حزل الافتخار ؛ شسجي” 
النسيب © فيه الفزل » سائر المثل 4 سسليم 
الزلل 3 عدم الخلل 3 رائع الهوحاء » موجب 
المعذرة » منحتب” المعتبة » مطمع المسالك © فائت 
المدارك » قريب البيان © بعيد المعاني » نالي 
الأغوار » ضاحي القرار ؛ نفي المستشف » قد 
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هريق فيه ماء الفصاحة » واضاء له نور الزجاجة» 
فانهل” في صادي الفهم » وأضاء في بهيم الراي . 
لتأمله ترقرق »© ولمستشفعه تأللق » يروق المتوسم » 
وسر” المرسّم ؛ قد ابدت صدوره متونه » وزهت 
ف وجوهه عيونه ؛ وانقادت كواهله لهواديه » 
وطابقت ألفاظه معانيه » وخالفت أجئاسه مبانيه» 
فاطرد للمتصفحه »© وأنار لمستوضحه »© وآأشليه” 
الروض في وشي الوانه » وتعمم أفتانه » وإشراق 
نو”اره » وابتهاج أنجاده بأغواره » وأشبه الوشي 
باتفاق رقومه © واتّساق رسومه © وتقتسطير 
كفوفه » وتحبير فوفه 4 وحكى العقد في التثام 
فصوله »2 وانتظام وصوله »© وازديان ياقوته بدره » 
وفريده بشذره »© فلو اكتئف الإيجاز موارده ©» 
وصقلت مداوس الدربة مناصله » وشحذت 
مدارس الأدب فياصله » جاء سليما من المعائب ©» 
مهذبا من الادناس »© تتحاشاه الا'بن © وتتحاماده 
الهجن ؛ مهنديا إلى الاسسماع بهجته » والى 
العقول حكمته ٠.‏ 
وقد قلت في الشعر قولا” جعلته مثلا لقائليه» 

واسلوبا لسالكيه » وهو : 
الشعر ما قو “ملت” زبغع صدوره 

وشددت بالتهذيب أملر- متوله 
ورانت” بالإطناب شعنب” صدوعه 

وفتحت بالإيجاز ور عيونه 
وجمعت بين قرسبه وبعيده 

ووصلت بين محجمّه ومعينه 
وعقدت منه لكل" امر بيقتضي 

شيها به فقرتته بقرينه 
فإذا بكيت به الديبار وأهلها 

أجريت للمحزون ماء شكونه 
ووكلته بهمومه وغمومه 

دهراآ فلم يئر الكرى بجفونه 
وإذا مدحت به جوادا ماجداً 

وقضيته بالشكر حق ديونه 
أصفيته بنفسه ورصيئله 

ومنحته بخطسيره وثميئلله 
فيكون جزلا في اتثفاق صنكوفه 

ويبكون سههلا في اتتساق فنونه 
وإذا اردت كناية عن رسة 

باينات” بين ظهوره وبطلونه 


فجعلت سامعه شوب شكوكه 
ببيانه وظخنونه بيقيئله 
وإذا عتبت على ان في زئة 
أدمجت" شلته له في لينه 
فتركته مستأنسا لدمائنة 
مستيئنسا وعونته وحزونه 
وإذا نبذت إلى التي علقتها 
إن صارمتك بفاتنات شكونه 
تيمتتها بلطيفه ورقيقه 
وشلغفتها بخفيئه وكميئنه 
وإذا اعتذرت إلى اخ في زقثة 
واشتحكت” بين محيله ومبينله 
فيحورٌ ذنبئنك عند من بعتد”ه 
والقول بحسن مئلةه ف منشوره 
ما ليس بحسن منه في موزونه!1) 
["] 
العلم عند الفلاسفة ثلاث طبقات : 
أعلى ؛ وهو علم ما غاب عن الحواس فا'درك 
بالعقل او القياس . 
واوسط »© وهو علم الآداب النفسهية التي 
اظهرها العقل من الأشياء الطبيعية »© كالاعداد 
والمساحات »؛ وصناعة التختيم » وصناعة اللحون. 
واسفل » وهو العلم بالأشياء الجرئية » 
والأشخاص الجسمية ٠,‏ 
فوجب ‏ إذا كانت العلوم افضلها ما لم 
تشارك فيه الجسوم ‏ أن يكون أفضل الصناعات 
ما لم تشارك فيه الآلات . 
وإذا كانت اللحون عند الفلاسفة اعظم اركان 
العمل الذي هو احد قسمي الفلسفة » وجدنا 
الشعر أقدم من لحنه لا محالة » فكان أعظم من 
الذي هو أعظم أدكان الفلسفة » والفلسفة عندهم 
علم وعمل . هذا معنى الكلام المنقول عنه مختصرآ 
وليس نصائكة) . 
(61 زهر الآداب هاب 598 . 
(؟ة) العمدة [ثره؟ - 55 , 


1[ »ع ] 


كالذي فعل الناشىء أبو العباس في أششسياء 
من شعره ذكرها في كتابه الموسوم بتفضيل الشعر» 
فشكرها ؛ ولو”ه بها » ونبّه عليها » وفضّلها على 
أشعار الفحول : مثل جرير وغيره 4؛ منها قول 
جرير : 
إن العيون التي في طرفها مرض 
قتلنناا ثم لم يحيين قتللانا 
يبصرعن ذا اللب- حتى لا حراك به 
وهن- أضعف خلق الله إنسانا 
وزعم ‏ بعد إقامة ما حسبه برهاناً ‏ إن” 
قوله : 
لا شيء أعجب من عينيك إنهما 
لا نضعفان القوى إلا إذا ضعئفا 


خير منه »؛ وأسلم من الإعتراض » واكثر 


اختصار9!1؟ة) , 


تعليق لمحقق الديوان : لابد> هنا من التنثية 
على وهم وقع فيه بر وكلمان عند حديثه عن كتاب 
« تفضيل تفضيل الشعر »© للناشىء : فقد قال في الذيل 
رما ( ( الطبعة الالمانية ) ما ترجمته : في كتابه 
تفضيل الشعر الذي ضم- أربعة آلاف بيت شَعَرَ 
على قول الخطيب أورد أبيات لشعراء مشهورين 
وفي مقابلها أبيات شعربة أفضل من وضعه هو-. 
حتى قال : وقد ألّف كذلك دائرة معارف مقفاة 
في حوالي أربعة آلاف بيت . 

اقول : : ومصدر الوهم في هذا الكلام > ان 
الخطيب البغدادي لم يقل إن كاب نشمين الع 
ضم اربعة آلاف بيت» ونص عبارته ( وكان شاعرا» 
وله قصيدة على روي واحد وقافية واحدة تكون 
اربعة آلاف بيت + ذكرها الناجم وذكر أنه أنشده 
إياها . وكان يقول في خلاف كل معنى قالت فيه 
الشعراء )0340 , 

فالخطيب البفدادي ذكر المطولة فقطا » 
والتي تقع في أربعة آلاف بيت» وهي في علم الكلام» 
أو في فنون من العلم على ما ذكرنا . ولم يتعرتض 
مطلقا لكتاب « تفضيل الشعر »© ولم يشر إليه » 
فيكون وهم بروكلمان مصدره سوء فهمه لعبارة 
الخطيب . 


99) الممدة [/ر١ا,؟‏ - ؟.؟ . 
(19) تاريخ بغداد .1/كة . 


ثم إن أي” مصدر من المصادر القديمة لم 
بقل إن” للناشيء قصيدتين عدة كل” منهما أربعة 
آلاف بيت 4 أو إن” كتاب تفضيل الشعر ضم 


أربعة آلاف بيت . 


تعليق ثان لمحفقق الديوان : 
بلاحظ في النصوص المتقدمة اختلاف في 
أسم مصدرها ؛ فهو عند التوحيدي كتاب « نقد 
الشعر » وعند الحصري « كتاب في الشعر » وعند 
أبن رشيق كتاب « تفضيل الشعر » 4 ولأن بعض 
النصوص المستقاة من البصائر والذخائر وزهمر 
الآداب مشتركة © وهي بأجمعها متمائلة من 
الداخل » مما نرجح كونها من كتاب واحد للناشىء 
أمنا النصوص المستقاة من العمدة و « ما 
يجوز للشاعر في الضفرورة » »© فهي متشسابهة 
ومتمائثلة » مما يقطع بأنها من كتاب واحد للناشىء 
وهنا يثور تساؤل خلاصته : هل إن” كتاب 
« نقد الشعر » هو كتاب « تفضيل الشعر » © أم 
هما كتابان مسستقلان ؟ في رايئا إنهما كتاب واحد 
ثوالك اعلم اء 
ل وللناشىء آراء مذهبية في كتاب « مقالات 
الاسلاميين »(405) وفي كتاب « الفصّل في 
الملل والأهواء والئحل لاف جديرة بالملاحظة 
١ت-ومما‏ .حفظه الرقيق القيرواني من أقوال 
الناشىء في فضل الخمر قوله : « من الئاس 
قوم نقصت حواسهم © وعزبت آراوّهم 34 
وفسدت آفكارهم » فجهلوا فضل الشراب ©» 
وما في المنادمة من استعمال المروءة واستكمال 
الفتوة » ومن الفائدة في مؤانسة الإخوان 
ومعاشرة الخلان »© وإثارة الحكم والآداب ٠‏ 
ونفي الهموم والأوصاب » والانبساط من 
الهموم والحصر ؛ والافاضة في غرائب الشعر 
والخبر »؛ وعابوا ذلك وأتواما هو شس 
مله )99(0) . 
بن 
هذا ما وقفئنا عليه من أخبار آثاره ومصنفاته 
لقد أثارت آراء الناشىء الأكبر دوئًاً ضخما 
في حياته » فلا بدع أن ترى الأشعري ‏ الذي كان 
(16) مقالات الاسلاميين 151/2 ٠.‏ 
(65) الفصل 156/6 . 
(59) المختار من قطب السرور ص هلا - 5 ,. 


ريل 


من ائمة الاعتزال ثم انشق عليهم مؤّسسا مذهب 
الأشضاعرة يؤلف كتابا في الرد على الناشىء الأكبر 
ف مذهبه على الأسماء والصفات على ما ذكر ابن 
عساكر في كتابه « تبيين كذب المفتري فيما تسب 
إلى أبي الحسن الأشعري 9806) , 
ولا بدع أيضا أن يجابه بمعارضة شديدة ©» 
لاسيما وقد أثار على نفسه العروضيين والنحاة 
والمناطقة ©» وكثيرآ من خصوم الاعتزال » وعدذآ 
من ابرز الشعراء والفلاسفة وأصحاب المذاهب . 
وربما كانت هذه الخصومات وراء هجرته من 
العراق إلى مصر . 
صلاته بشعراء عصره : عاصر الناشىء الأكبر 
علمين من أعلام الشعر العربي هما : أبن الرومي 
(١؟55-‏ 5مكه )؛ والبحتري (586-15.5اها) 
وقد أكئّد عدد من مؤّرخي الادب العربي ونفاده 
كابن خلكان والصفدي وغيرهما أنه كان من 
طبقتهما(55؟) والسؤال : كيف كانت علاقة الناشيء 
بهدين الشاعرين الكبيرين ؟ 
أمّا ابن الرومي فقد كان شيخ الهجائين قف 
عصره »© وكان لا يمدح شخصا إلا” عاد وهحاه . 
وكان فيما ببدو حاسداآ المكانة الفكرية العالية التي 
تبوآاها الناشىء بجدارة ب » وحدث ان الناشىء 
سْئل عن ابن الرومي فقال : إننه « موسوس زائل 
العقل » »© فأثار ذلك حفيظة ابن الرومي فهجاه 
بقوله0١٠٠)‏ 
زائل العقل موسسواش 
حاول القفرد لعمري 
عكسن أمر, ليس يعكيس 
7 هتفك 
أن عين الشمس تطمس ؟ 
إن أوسوس فحقيسق" 
سعد القرد و 'تحس 


(48) انظر مقالة الدكتور مصطفى جواد العئوئة « الشسعر 
التعليمي عند العرب وفضل الناشىء الأكبر في تأسيسه » 
مجلة المعلم الجديد عدد 5 سنة 6 (1995 ص (6)-4ت؟) 
وانظر ايضا هامش ص 5؟؟ من كتاب فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة , 

(55) وفيات الأعيان ؟/1؟ ومخطوطة الواقي بالوفيات ١18/16‏ 

(..1) ديوان ابن الرومي : تحقيق الدكتور حسين نصار 
لتكلا 115 . 
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أصبسح الناشىء ممكن 
يتغلتى وهو أخسرس 
ناقتقاً عند اناس 
تعسوا ؛ والدهر أتعسن 
قل له علي وإن أصدا 
بحت أطرى [بل] وأكيس!1١٠)‏ 
ته على الدهر وقل ما 
كسعة واظلم وتغطسرس 
لم بنققدةس منك شيء"” 
ولك الحتده الملقدس 
كيف لا يشتد وسب 
واسي »© وأشعارك ندرس ! 
وه ضياء” المتمسمر لا قف 
بش © والظلماء' تتقئيّتس 9! 
لم اكن اتفئقفس. شسيئًا 
وعلى مثلك ‏ نفس ؟! 
قي ني + رشك فبعد 
نت" 2 فضخضاق المتلففسر 
لم عزتنت" فؤادي 
يبعدما جار وبل سر 
د 35 
إن اخونا لم يقركس 
ما اقتنى مثلك دهر الس 
حسبين افلس 
والقصيدة تنضح بروح الحسد الذي كان 
يأكل قلب ابن الرومي »؛ وهو يرى المكانة التي 
تبوأها الناشىء عند الناس ؛ حتى خيّل إليه أن” 
خط الناشىء مقدس لا صارت أشعاره تدرس ©» 
وصار بتيه على الدهر ويظلم ويتغطرس ٠‏ 
وبسبب من ضياع ديوان الناشىء قاننا لا 
نعلم ماذا كان ردثه على ابن الرومي . 
وأمّا البحتري (“.؟ ‏ 186ه ) فقد كان 
لنا التاريخ الادبي سبب هذه الخصومة »6 وإن 
كنت أرجتح أن” البحتري كان شاعر المتوكل 
العباسي 7 ٠‏ والتوكل هو الخليفة الذي قام بتضفية 


سوء إلاء 


)١.1(‏ رواية البيت في الديوان مختله فاصلحناها باضافة ما 
بين عضادتين ٠.‏ 


نفوذ المعترلة © فعزرل قضاتهم ؛ وصادر ضياعهم 
واملاكهم ؛ والقى بالكثير منهم في السجون » وظل”> 
بمعن في مطاردتهم واضطهادهم حتى مكن خصومهم 
من السخرية منهم وهجائهم شمرا . وكان هذا 
كله ردة فعل للتشدد والتطرف الذي سار عليه 
الخلفاء العباسيون قبل المتوكل وهم واقعون تحت 
بطرة المعتزلة ‏ من أكراه اهل الحديث بالقوة 

على القول بخلق القرآن ٠‏ 

وإذ كان البحتري شاعر المتوكل العباسي » 
فلا بدع أن يعمد الناشىء وهو معتزلي إلى هجائه 
ثارآ من المتوكل بشكل غير مباشر . 

إن” القصيدة الفريدة التي حفظها لنا أبو 
حيان التوحيدي والتي هجا الها الناثسيء 
البحتري” »؛ تمثل ضربا موجعا اليما من الهجاء » 
جمع الفحش إلى جانب رسم الصورة الساخرة » 
قال الناشىء!؟١0)‏ : 

قلست" لهسا لا كعفسري 

خذي فوؤادي أو ذري 
حبئلك مافارقلتي 


الى آخر الأبيات . 


ومثل هذا النعريض من اوجع الهجاء وأقتله 

وقد فتشت طوبلا ف ديوان البحتري بحثا 
عن رد له ؛ أو كشفا عن اهجية له في الناشىء فلم 
أعثر . 
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إن: الناشىء الأكبر زج” نفسه في خصومه 
شاعر آخر بعد هجرته الى مصر »© وهو الشاعر 
منصور بن إسماعيل التميمي المصيري الفقيه 
( المتوفى سنة 5.؟ه 22١9)‏ وعلى الرغم من أن” 


. البصائر والذخائر 9/ر5م‎ )1١.( 

(؟.١1)‏ انظر 'نرجمله في معجم الأدباء ( الارشاد ) إ/ر146اسهام! 
وشذرات الذهب ؟/64؟ وطبقات الشيرازي 1١‏ ووقيات 
الاعيان ه/5ؤ4؟ والاعلام /ره؟؟ ونكت الهميان 9ا9؟ 
وحسن المحاضرة 178/١‏ وطبقات السسبكي 18/١‏ 
والنتظم 1215/6 والمقرب ( قسم مصر ) 6/ر؟1"؟ . 


س العين في الجزيرة » وهاجر ألى بعداد في 
الا ال ا وى 
وأمضى فيها بقية حياته وبها توفي ؛ إلا أن” المذكور 
كان فقيها بارزآ وله تصانيف في الفقه منها: 
« الهداية » و« الواجب » 4 و « زاد المسافر » ©» 
وكثير من شعره في الأمثال والحكم والزهد » ومثل 
هذا الشاعر تكون له مكانة اجتماعية كريمة 


وجمهور بغضب لغضبه ؛ وبعادي خصومه . 


ونعتقد أن هجاء الناشىء لمثل هذا الشاعر » 
والرد” الهاديء الذي رد به منصور على الناشىء» 
قد أساءا لمترجمنا . 

ل 
وبعد فهذا طرف من صلات الناشىء لشعراء 
2 

خلائقه : إذا كان شعر الشاعر أصدق صورة 
لحياته »ه فإن”* ما بين أبدينا من 2 شعر الناشسسىء 
الأكبر يعكس صورة رجل نبيل عبوآن شجاع 34 
نكره أن بتحلى بغير ما هو فيه » يرى أن حلية 
الفتى فضله وقيمته تبله ؛ وأن أقواله لن تزينه 
إذا ما خالفها فعله . بيأنف عتاب الأصدقاء لاله 
بغري بالعقوق »© ويترك الانسان بلا أصدقاء . 
شديد الصون للسر” »؛ شديد الاعتزاز بالعقل » 
يرى السكوت على الجهئال خير جواب لهم » 
وتشير بعض أشهاره إلى إيثاره الصدق ©؛ وحفظ 
الود ؛ ومعاداة النفاق . 


ملامح الاعتزال في شمر الناشىء الاكبر : 
إن” المبادىء الأساسية الخمسة التي قام 
عليها مذهب الاعتزال هي : 
١‏ التوحيد 
؟ ‏ العصدل 
* ل الوعد والوعيد 
له المنزلة بين المنزرلتين 
ب الآفن بالممروف والنهي عن المنكر . 
ولقد اثمر الفكر المعتزلي تراثا أدبيا وفكريًة 
ضخما ؛ ولكن الخصومة الشديدة التي كانت بين 
السنة والمعتزلة ربما كانت وراء إبادة معظم هذا 
التراث وإتلافه » حتى قال نيبرج في مقدمة كتاب 
الانتصار لأبي الحسين الخياط : ( هو من تركة 
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المعترلة » ولا بخفى على عالم ان” هذا الصنف من 
الكتب العربية قلما انتهى إلى هذا العصر » وذلك 
لما نزل بمنازله من الإحراق والتدمير ؛) وصب” على 
رؤوس أصحابه من التقبيح والتكفير © والقليل 
الباقي منه قد بلغنا عن إحدى طرق ثلاث : منه ما 
تحنت عليه الزيدية في اليمن اعتناء بمذهبهم الذي 
هو أقرب ما يكون إلى مذهب الاعتزال ؛ ومنه ما 
ادخره العلماء رغبة في الانتفاع بما فيه من علوم 
شتى » مما لا علاقة له بعلم التوحيد ؛ ومنه ما 
أغلق عن ايدي مضايقيه خفية او صدفة .. 1١600‏ 


من هذا المنطلق يمكن أن نفهم أسباب ضياع 

المصنفات الكثيرة التي أبدعها الناشضىء الأكير » 

ومنها ديوان شعره © ومطولته الشعرية العجيبة 

في علم الكلام » وكتابه النقدي الرائد « تفضيل 

الشعر »6 . 
والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما هي 

خصائص الادب المعتز لي التي برزت 5 شسعرن 

الناشىء ؛ أو ما هي ملامح الاعتزال التي انمان بها 

شعره ؟؟ 

١‏ - من هذه الخصائص مناظرة المخالفين. لآرَاءِ 
المعتزلة من أصحاب الفرق الأخرى وهجوهم 
وبسط الافكار الاعتزالية شعرا ٠‏ 
فالمعتزلة شنوا حربا عوانا على الجبرية وعلى 

المشبهة فقال شاعر منهم بمدح أبا الهذيل العلاف: 
آل أمر الاجبار شير" مالر 

وانثنى مذعنا يخزي مذال 
بين نابي أبي الهذيل حسسام” 
بيد الدين مرهف في صقال 
قد رأيناه والخليفة سطوق 
بيمين من رآيبه وشمال 
قللأهل الإجبار شاهت وجوه 
وقلوب ولدن تحت الضلال 
من يقم في دجى من الشك قالت 
ور مسشناط بفرة الاعتزال 


.01. مقدمة كتاب الانتصار اص‎ )١.0( 


وعلى هذا الطريق سار الناشىء في قوله : 
ما في البرية اخزى عند فاطرها 
ممن يقول بإجبار وتشسبيه 
ويمضي الناشىء باسطأ الفكرة الاعتزالية في 
نفي الصفات عن الله تعالى فيقول : 
لو كان لله شيه من خليقته 
كانت دلاثله من خلقه فيه 
ما يقتضي النشو من آثار ناشيه 
لكنه جل" عن أوهام واصفه 
قفالحسُن بعدمه والعقل بديه 
؟ ‏ اشتهر الممتزلة عبر التاريخ ببلاغتهم 
وفصاحتهم حتى قال شاعرهم صفقوان 
الانصاري يصف تلك البلافة 4 
وما كان سحبان” يشق غقيبارهم 
ولا الشدق من حتيي: هلال بن عامر 
ولا الناطق النخار والشسيخ دغفل 
إذا وصللوا ايمانهم بالمخاصسر 
ولا القالة الأعلون رهط مكحل 
إذا نطقوا في الصلح بين العشائر 
وعلى هذا الدرب سار الثناشىء 64 فقال 
مفتخراً ببلاغته : 
كلام يخوض غمار اليحار 
ويصعد ف شاهقات الجبال 
بدائعه تطرب السامعين 
ويئمى ستاها نماء الهلال 
وقال في موضع آخر بفتخر بالكلام وبلاغته : 
ونحن اناس يعرف الناس فضلنا 
بألسثئنا زينت صدور المحافل 
تثير وجوه الحق عند جوابنا 
إذا أظلمت يوماً وجوه المسائل 
صمتنا فلم نترك مقالا” لصامت 
وقلنا فلم نترك مقالاة لقائل 


في الدعوات الكثيرة التي تقال بشان التاريخ والادب 
والسيرة وما يصاحب هذه الدعوات من احتهاد في اعادة الكتابة 
أو العودة الى القراءة المتفحصة تكون الكتابة في ضوء هذا النوع 
من القراءة مجدية ونافعة» ومايتخللها من مناهج تلبري لتصحيح 
منهج أو تغليب جانب »© أو اعتماد احداث » أو غير هسذه 
التوجهات » اشارات واضحة لحاجة قائمة » ومحاولات جادة 
للانتفاع من هذه العلوم في الكشف عن الجوانب النافعة » أو 
الاستفادة منها لنوثيق رواسخ الاتصال بحلقات التراث الاصيلة » 
أو الاجتهاد في تحديد معالم ظاهرة من الظواهر © أو طريقنة 
التعامل مع أحداث التاريخ وغيرها من القضايا التي أصبحت 
ملحة فيمرحلتنا » وموجبة الى التحقق والمصادرة لتكون أصول 
التوجه لها اطراف »© وابماد النناول لها أوليات » وحقائق 
الاستعانة لها وشائج .. ومثل ما كان الناريخ وجها من وجوه 
الامة »رحالة من حالات الاستشهاد » وصورة من صور البناء 
الانساني للمجنمع العربي ل على الرغم من المناهج التي تناولته 
في الكتابة » أو اعتمدنه في التناول ب فان العلوم التي نشات في 
ظل التاريخ أو كنبت في اطار احدائه » او أعتبرت جزء مسن 
مكوناته » كانت حالة مكملة » ووجهة آخر من وجوه المعرفة التي 
بواسطتها تستكمل الحلقات » وقطبا من الاقطاب الني عاشت 
في حركتها كثير من الاحداث الكبيرة التي تحكمت في حركة الامة 
من جهة وحركة تاريخها من جهة ثانية , 

وتاريخ الادب الذي بعد جزء لابتجزأ من حركة التاريخ قد 
دخل في معظم الابواب التي اعتمدت النص وأشارت آليه ووقفت 
عليه واستخدمته في تأكيد مسالة أو تحقيق قضية » أو استطلاع 
رأي وهذا ما يفسر لنا ان كثيرا من كناب السيرة والمفازي قد 
اعنمدوا الشمر في اخبارهم وهم يجدون في روايته متعة » وفي 
الاستشهاد به سندا »© والاعتماد عليه مشاركة في توثيق الخير » 
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تحقيق 
ا 
كلية الآداب / جامعة بفداد 


وترسيخ اصوله في نفوس المستمعين » وهذا ماكان يدفع ابن 
شهاب الزهري الى أن يقول : هانوا من اشعاركم فان الاذن 
بحاجة » فالشعر كان له وقعه في النفس » وائره في الحس » 
وصفاوءه في موافقة الحدث » ولونه في استذكار الاحاديث الى 
جانب استثارته لكوامن النفس » واستقطابه لجوامع الاشياء 
وهو يحمل الشاعر الدافقة » ويروي الاحداث المسلسلة » 
وبوائم بين طبيعة الحروف » وجرس الالفاف ©» واستيحاء 
المعاني » وربما كان ميل مؤرخي السيرة الكبار من الطبقة 
الاولى والثانية والثالثة الى الشعر وشففهم به هى السيب في 
أدخال بعض الشعر في ثنايا السيرة .. والاستشهاد به في 
توثيق المفازي ٠,‏ 

اما المفازي فكانت جانبا آخر من جوانب الحياة وهي تمني 
موضع الفزو أو الغزو نفسه ثم توسعوا في معناها فاطلقوها 
على مناقب الغزاة وغزواتهم ثم انتقل معناها الى الحديث عن 
حياة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى جعلت هرادفة للسيرة 
وقد الفت في المغازي كنب كثيرة واول ماعرف بالناليف فيها هو 
ابان بن عثمان وعروة بن الزبير الذي روى اخبار الهجرة الى 
الحبشة والى المدينة وغزوة بدر وشر حبيل بن سعد المتوفى 
عام ؟؟1 للهجرة ووهب بن منبه وتعتبر هذه المجموعة من اوائثل 
المهتمين بكنابة المغازي ثم اعقبتهم مجموعة اخرى كان لها فضل 
المنابعة فاكملت ما بدا به أولئك تخليد! للاعمال الجليلة » 
وتذكيرا للناس بما قدمه الاوائل في ميدان الجهاد » ومجال 
العقيدة » وبداية الايمان فكان عبدالله بن ابي بكر الانصاري 
وعاصم بن عمر بن قتادة والزهري من الرجال الذين دونوا المفازي 
تعلمهم بها وقربهم منها واتصالهم بمزروى عنها اوسمع باخبارها 
وأخذت عن هؤلاء جماعة اخرى كان لها فضل أيصالها فكانت 
مفازي ابن عقبة اصح المغازي كما قال ابن حجر ومثل ابن عقبة 
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مغمر بن راشد الذي كآن له علم واسع بالحديث والسير واشار 
الى مفازيه ابن النديم ولم بصل ألينا كتابه وانما وصلت الينا 
منه مقطعان ذكرها الواقدي وابن سعد والبلاذري والطبري ٠‏ 

وبعد كتاب سيرة ابن اسحاق من الكتنب الاولى التسي 
وصلت الينا مختصرة في سيرة ابن هشام ويمكن اعتماد اخبار 
المفازي للواقدي لبصره فيها ومعرفته باخبارها ودقته في روايتها 
حنى سارت الركبان يكنبه في فئون العلم من المفازي والسيسر 
والطبقات واخبار النبي صلى ائله عليه وسلم والاحداث التي 
كانت في وقته دفي كناب ابن حبيش (المخطوط) في الغزوات اخبار 
كثيرة مقتبسة من كتاب الواقدي في الردة » ويعد ابن سعد 
صاحب كناب الطبقات من اشهر موعرخي السير والمفازي لصدق 
روايته ودقة تحريه وضبط سلده . 


أن اهتمام المسلمين بكتب المغازي وانصرافهم الى روايتها 
تمثل توجها صائبا نحو جانب عسكري مهم » يعطي هذا الجانب 
اهميته » ويوفر للمجاهدين الذين امئوا بالجهاد وسيلة لنيل 
الشهادة » وتحقيقا لنشر مبادي الرسالة » والمجال المناح للوقوف 
على الاعمال البطولية الفذة التي أبداها المؤملنون » والتماذج 
الحية التي قدموها وهم يوطدون أركان الاسلام » ويحققون القيم 
الانسانية النبيلة التي عاشت فيضمائرهم» وتجلت في اعمالهم» 
ونحققت في تعاملهم » ويبئون قواعد الدولة التي منحت الانسان 
مكالنه المرموقة » ووضعلته في الموضع الملاسب الذي يؤهله لاداء 
مهمنه الحياتية» ويرسخون فيالجهاد وهو أغلى صورة من صور 
التضحية أصالة العفيدة الواعية » وصدق الوفاء وسماحة 
الخلق الكريم » ولهذا كانوا يجدون في الاقتداء بها نموذجا من 
نماذج السنة » والالنزاءبمبادئها وجها مئوجوه الاقتداء الحسن » 
والسير على هديها رمزا من رموز التمثل الخالص .. وقد بقيت 
مفازي الرسول صلوات الله عليه المنهج الثابت لكل المعارك 
الحاسمة » والعبرة التي تعتبر بها كل الجحافل التي خاضت 
معارك النحرير » واقنحمت حصون الشرك » واندفعت لتحرير 
الانسان واستعادة الارض » وكثيرا ماكان الاستشيهاد بالمعارك 
الاولى والحرص على استنباط الوعظة من المواقف الشجاعة فيها 
مائرة من الماثر المشهورة » ومجالا من مجالات مث الثقة في 
النفوس » وترسيخ قواعد الايمان في القلوب » وتاكيد عدالة 
الحق في الدفاع المستميت » لان معارك الاسلام الاولى كانت 
بداية لحركة الامة في مجال التاريخ » وانتصاراتها التي سجلتها 
وهي فيكلموقف تضرب مثلافيالجرأة والاقتحام والصبر والمجالدة 
تمثل النماذج التي بفيت مضرب المثل , وموضع الاستشهاد » 
والمجال الرحب لكل قضية عادلة يدافع عنها الانسان بغض 
النظر عن الزمان المحصور أو الظروف المحيطة . 

الى جانب كونها غزوات شارك فيها الرسول الكريم وكان 
في اغلبها يقود المارك » ويتقدم الصفوف » ويمثل القدوة » 
وشارك فيها الصحابة الأخبار فكانوا صور! من صور الشجاعة» 
وامثلة للمبادىء الثابتة في التأكيد على الروح القنالية العالية 
التي عرفوا بها ففي وقعة أحد خرج الرسول لابسا درعه متقلدا 


ال 


سيفه وهو يقول من رآى في البقاء خيرا ما ينيفي لنبي لبس 
لامته أن يضعها حنى يحكم الله بينه وبين اعدائته . وعلدما بلقوا 
رأحدا) اجتازوا مسالكه وجعلوه الىظهورهم وكان الرسوليصف 
اصحابه وقد وزع الرماة منهم على شعب في الجبل » فكانت 
بداية المعركة انتصارا كاسحا » تجلى فيه صدق المقيدة » 
ومهارة القيادة» وصمود العزائم على الرغم منالتفاوت الكبير في 
العدة والعدد فمندما تكون الفكرة الواضحة هي الدافع » 
والعقيدة الصادقة هي المحفر » وحب الموت لاستقبال الحياة 
السعيدة هو الاساس » تحسم المارك تصالح المؤمنين » ويسجل 
الخلود للرجال الصناديد الذين وهبوا القدرة على الانتصار » 
وامنلكوا ناحية التحكم في نتائج المعركة ... كان الرسول الكريم 
صلوات الله عليه يقف وسط معركة غير منكافثة ولكنه ظل يدافع 
وكل المقاتلين عن المبادىء التي يبشر بها وقلوبهم طافحة بالايمان 
الذي هون عليهم نمم الحياة ©» فاستماتوا لنيل الشهادة » 
وأندفموا للأخذ بنصيبهم من الدفاع عن رسول الله صلوات الله 
عليه وهنا كانت أم عمارة الانصارية وقد استلت سيفها وباشرت 
القتال دفاعا عن الرسول صلوات الله عليه وقد انخنت بالجراح » 
وترمس ابو دجانة » وهو رجل عرف يشجاعته ويأسه بنفسه 
دون رسول الله » يقع النبل في ظهره وهو منحن عليه حتى 
كثرت فيه النيل ورمى سعد بن ابي وقاص دون رسول الله صلى 
آثله عليه وسلم وكان يقول وهو يتحدث عن ابي دجانةكان يناولني 
السهام وقدتكسرت ثياتها فيإجسمه ويقول: ارمفداك ابيوامي» 
حتى انه لمناولني السهم مافيه نصل ويقول : ارم به ... دفي 
(أحد)-جاهد الحمزة عليه السلام جهاد الرجال» فكان سيف الله 
بقطع بسيفه اجساد المشركين رجال فريش ويثخن جراحهم » 
فيولون منه الادبار » ويسنشهد الحمزة عليه السلام شهيد 
معركة الكرامة » وهو يدافع عن الرسالة الحقة » والايمان 
الراسخ » والعقيدة التي آمن بها فكان استشهاده رمزا مسن 
رموز الوفاء للمبدا » وصونا من اصوات الجهاد النبيل لدعوة 
الرسول عليه انصلاة والسلام فكازمن الابران الخالدين والشهداء 
إنذين كانوا أحياء عند ربهم يرزقون ٠.‏ 

ويبقى أدب الفازي شعره ونثره مادة للاستشهاد» ومدعاة 
للتمثل لانه كان يضم أصوات الرجال عند اشتداد الازمات » 
ويحمل خصائصهم عند احندام اللفاء » ويظهر شجاعتهم في حومة 
المعارك » الى جانب تجسيده لروح العقيدة الخالصة » ووفائه 
للتعابير الانسانية الني كانت تلساب في ثنايا تلك القصائد أو 
تمر عبر تلك الاحاديث» ويبقى القهاالزاهي وحسها الوجداني» 
وشعورها الحي تيارا نتسرب فيه دفقات الوفاء الانساني وهو 
يجابه الصعاب » ويقترب من اللحظات الحاسمة » ويقف على 
عنبة الافتراف والتباعد » ولعل هذه الاحاسيس هي التي جعلت 
من المفازي صورة تستذوقها الاسماع » وتلل بقراءتها النفوس » 
وتستسيغ تلاوتها على هر العصور . مواكب الاجيال لانها كانت 
تفرأ فيها دقائق التاريخ » وتجلى في متابعتها جزئيات الاحداث + 
وتقف من خلال وقائعها على الجانب الانساني الذي يصعب ان 
تقف عليه اخبار التاريخ » ولعل هذه الشاعر هي الني أعطت 


هذا اللون التاربخي طرافة الاهتمام الى جائب كل الاعتبارات 
الدينية والتاريخية بكونها تاريخا لبداية الاسلام » ومواقف 


حاسمة في مسيرته » والو انا زاهية من ألوأن الجهاد الاصيل- 


النشبيت أركانه وباعتبارها تسجيلا حيا للعلاقات الصادقة التي 
كانت تسود الحياة بين الرسول الكريم صلوات الله عليه وبين 
الصحابة الاخيار الذين بدذلوا من أجل بناء الكيان الاسلامي 
أقفصى مايستطيمون تضحية وأيثارا » صدقا وعفيدة .. ومن 
هنا كان الاحنفاظ بدقائق المفازي جزء من الناريخ الكامسل 
والاهتمام بروايتها والحرص على جمعها واسئاد اخبارها كانت 
حالة من حالات التوجه الاول في كنابة التاريخ والبداية المنهجية 


للطريقة التي وضعت علم التاريخ على طريق التكامل منف المراحل” 


الاؤلى لمباشرته » كما كان [صحاب المفازي والسير من الطلائع 
الاوثى لوضع الاسس الرصيئة لتوثيق الاخبار وتحفيق الاسانيد 
ائني شكلت المنهج العلمي الواضح في علم التاريخ عند العرب . 

فالاحساس بالاعتزاز التاريخي والحرص على متايمة الفخر 
بالاثار والصدق في رواية الاحداث والاصرار على اعتبارها مادة 
حية من مواد التربية التي كان الابناء يتنافلونها والمؤرخون 
بحرصون على ادائها والخلفاء يستمعون اليها » كل هذا كان 
يوءكد وجه هذا الاحساس الذي بقيت اواصره تنوحد في مختلف 
مناهج البحث التاريخي » وتنشابك في معظم حالات التواصل'آلتي 
انعد تلك المادة محورا » وكثيرا ماكانت اساليب الوقوف عليها 
تنناول الاوجه الني كانت تنيح معرفتها بحيث يصبح التاريخ في 
اعراف المؤرخين وحها من وجوه الاهتمام ببناء الدولة » بعد أن 
أصبحت الامة قادرة على الدخول في نطاق التفاعل الموخسة 
للانتفاع من الاخبار وتحليلها وارجاع الاموز الى اضولهسبا 
وأسبابها » وهو استمرار لمنهج البحث الفلمي الرائد الذي 
سارت عليه كنتب المفازي وحروب الردة وكتب السيرة والفتوح 
والايام واتباعها هلهج الحديت في الرواية © والالتزام برجال 
السند في التوثيق بحيث كانت الاخبار تصل الى الرجال الذين 
حضروا تلك الوقائع (و نقلوها عن شاهدها أو سامعها أو وقف 
عليها أو نقل اخبارها عن شاهد عدل أو قرأ بعضها في كتاب 
أو غير ذلك مما كان يدخل الخير في باب الحقيقة بعد مروره 
بفلوات الرواة العدول الذين لايرفى الشك اليهم » وهذا ما 
جمل كثيرا من الاحداث تبدو للعيان وكأنها قريبة كما انه اعطى 
هذا العلم وجهه الصحيح في الانتفاع من المصادر التاريخية غير 
طرق الرواية» مثلالاعنماد على شهودالعيان الذين عاشوا الخبر 
وعرفوا أجزاءه وردوا بعض أخباره بالفاظه أو سمموا الشعر 
من اصحابه وبمكن اعتماد مغازي موسى بن عقبة بن ابي العباس 
الاسدي المتوفى سنة 14١‏ للهجرة الذي يعد من اوائل الذين 
صنفوا كنبا في الغزوات ومفازيه تمد أصح المفازي وبعدهمحمد بن 
اسحاق الذي دخل بفداد سئة 1١2.‏ للهجرة وقدم نسخة من 
كناب السيرة الى الخليفة المنصور قبل هذا التاريخ . 

لاند كانت الرغبة ملحة في تثبيت الاحداث الكبيرة التي 
مرت بها الامة » لانها كانت تمثل تاريخ الحوادث الكبيرة التي 


وقفت فيها عند مغترق الطرق » وتجردتك فيها الحتائق وهي 
تواجه الهمات » وامتحنت فيها العزائم وهي تميش التحدي 
الحقيقي » وقد حرص الهرخون وهم يمرون بحروب الامة مع 
الاهم الاخرى من فرس وروم وغيرهم وما تبع ذلك من فتسوح 
ونحفق من انجازات واحداث» لانهم وجدوا فيها اكثر منسبب 
يستدعيهم ألى تدوينها بعد أن وجدوا فيها اعمال الصحابة وهم 
يضعون اللبنات الاولى لتشريعات البلدان المحررة وخاصة ما 
يتعلق بالتشريع وشؤون الحرب ومعاملة الئاس ورعاية حقوقهم 
وما ترتب على كل حالة من تلك الحالات وهذا ماكان يدفمهم 
ايضا ألى عقد فصول طويلة أو كتنب مستقلة عن الفتوح وقد 
احتفظ ابن النديم في الفهرست بقائمة كبيرة من هذه الكتسب 
منها كناب فتوح الشام وفتوح العراق لابي مخنف وكتاب الفتوح 
لاسماعيل بن عيسى العطار وكتاب الفتوح لابن ابي شيبة وفتوح 
ارمينية والاهواز لابي عبيدة . وكتاب الفتوح للمدائني الذي 
فصل فيه فتوح الشام وفتوح العراق واخبار الفابسسية 
وائدائن وجلولاء ونهاوند وخراسان والري وجرجان وطبرستان 
وكناب فتوح المراق للواقفدي وفتوح الشام وكتساب 
الفتوح الكبير لسيف بن عمسر الى جانب كلب 
المفازي الني تمد البداية الطبيعية لكنب الفتوح وقد طبسع 
آخيرا كناب الفتوح لابن اعثم الكوفي في ثمان مجلدات بمطبعة 
دائرة المعارف بحيدر اباد في الهند باعتناء الدكتور محمد عبد 
الملعيد خان بعد ان ظل هذا الكناب اكثر من الف سئة بعيدا عن 
التناول يعتمد الباحئون في موضوعاته مخطوطات متنائرة »ومئله 
كتاب الفزوات لابن حبيش, وهو ما يزال مخطوطا على الرغم من 
أهمية أخباره ودقة احدانه » وانفراده بأخبار لم نذكرها كنب 
الناريخ الاخرى » وقد وجدت في هذا المخطوط ائنتي عشرة قطعة 
جديدة للقعقاع بن عمرو التميمي قالها في تحرير العراق وعبر 
من خلالها عن المواقف البطولية الرائدة الني وقنها الجيش 
العربي وهو بطارد فلول المنهزمين الفرس وينزل بهم الخسائر 
الكبيرة ولم نجد هذه القصائد في كناب آخر غير هذا المخطوط 
كما عثرنا على خمس قصائد غير معروفة لعاصم بن عمرو التميمي 
اخ القعقاع الشاعر » وهو قائد اخر من فواد القادسية الذين 
ابلوا البلاء الحسن وسجلوا في صفحات التاريخ اروع المفاخر 
واجل لاعمال وما تزال الاخبار الاخرى والاحداث الهمة النسني 
حققتها جيوش المسلمين على أرض العراق وقصائد الشعر التي 
قيلت فيتلك الاحداث بعيدة عن التناول بسبب تنائرها في 
المخطوطات التي لم ننشر » وكتب التاريخ التي لم تجمع . 

لفد سجلت كنب الفتوح ب ولعل كناب فتوح البلدان 
للبلانري ‏ من أجلها » اخبار الحرب ومكانة المفاتلين والويلهم 
وهم يسجلون النصر مما كان له ابلغ الاثر في حفظ هذه الاخبار 
عن طريق الرواية ونتسجيل الاشعار » لان الشعراء كانوا يقفون 
مع المقاتفين» ويشتركون في المعارك» ويخوضون الايام الصعبة» 
وقد احنفظت كنب الفتوح باسماء اولئك الشعراء الذين استشهد 
منهم عدد كبير فيالبلاد المحررة وكانت قصائدهم الني حفظها 
المقاتلون سجلا من سجلات مشاركتهم الحقيقة في تلك الحروب 


يكل 


بعد أن قدموا أعز مايملكون » وكان شعرهم ونا فنيا من الوان 
الشعر الحربي بعد أن تميز بطابع خاص وأختار المعاني المناسبة 
والصور اللائمة والبدايات التي كانت تنفق مع طبيعة الاحداث» 
وهي بطبيعتها خالية من التعقيد والتركيب وتتميز فيها لغة 
السلاح » وتتعالى في ابياتها الفاظ الاعتزاز والفخر » وتتداخل 
فق أحاديثها عزبمة الرجال الذين بعتققون التصر وينزئون بالاعداء 
الهزائم» ويبدون عنداشتداد المركة ضروبا خارقة منالشجاعة» 
واعمالا جليلة من البسالة » كما كانوا يرسمون لنا العواطف 
الصادقة التي تنتابهم وهم يسجلون تلك الانتصارات والحنين 
الانساني الذي يدفعهم الى تذكر الاهل والاحبة » وقد دخلوا 
أرضا تخنلف فيكثير من مظاهرها عن أرضهم » وعاشضوا ظروفا 
جديدة لم يألفوها » ووقفوا على قادات أمم لم يسبق لهم أن 
تعاملوا معها » كان الشصر الذي احتفظك به كتب الختوج أو 
الغزوات صورة جديدة من صور الادب الذي يختلف في كثير 
من مضاميئه واشكاله عن الادب الذي عرقناه » وأنه يضيف اليها 
تجربة جديدة » ويغنيها بحالات شعرية لا تتصل ببناء القصيدة 
التقليدية ومن هنا قان هذا الضرب من الشعر يمطي الادب 
العربي سمة بقيت نماذج الادب مفتقرة اليهاء وغافلة عنادخالها 
في اطار حقولها وفتونها المعروفة . 

لقد تميز اسلوب كتب المغازي والفتوح بقربه من اساليب 
القصاص وتناوله لموضوعات تستسيفها النفس »© وتميل اليها 
القلوب » لقربها من نزعة الانسان » وصلتها بروحه وميوله 
ونعبيرها عن زوايا نفسية لها اثرها في انتباهه وتحفيزه . لانها 
تمثل مواطن الراحة » التي يجد فيها الانسان فسحة لترويح 
النفس » ونغيير الجو الرنيب الذي يسيطر عليه » فكان يجد 
فيها متعة نغنيه عن كثير من المنع » ومجالا يجدد فيه نشاطه » 
وميدانا يتعلم منه العبر والمواعظا» وخاصة عندما تكون النفوس 
بحاجة الى مثل هذا النشاط »2 واما الجانب الثقافي والمعرفي 
فهو صورة اخرى من صور الاسباب التي كانت تحمل المسؤولين 
على متابعة اخبار الامم وخاصة الني دخلت في حكم الاسسلام 
وارتضت ميادءة وشرائعه لان معرفة احوال هذه الامم ومايتعلق 
بانظمتها وشرائعها » بعاداتها وتقاليدها » بسلوكها وطرق تماملها 
تعطي المسؤول صورة للطريقة التي يمكن ان يتعامل بها . او 
يتخذها منهجا في توجيه القائمين على ادارة شووءن تلك الممالك 
ليكون على علم بدقائق أحوالها » وماتقبله من أمور وماترآه مخالفا 
وف هذ النوج- كانت رسالة العرب لهذه الامم رسالة انسانية 
تراعي فيها احوال تلك الامم لان صلتها بها صلة تعامل انساني » 
واطار التمامل معها اطار الدين الحنيف الذي وحد الجميع في 
ظل الشريعة السمحاء والايمان بالله الواحد الاحد والولاء 
لتعاليمه التي دعا اليها الرسول الكريم صلوات عليه والتزم بها 
الصحابة الاخيار والقادة الجاهدون , ويذكر السعودي أن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه حين فتح الله البلاد على المسلمين 
من العراق والشام ومصر وغيرها كان يكتب الى بعض حكماء 
تلك المدن يسألهم عن صنعنها ومدنها وآهويتها ومساكلها وما 
توءثوه الترب والاهوية في سكانها وعندما اراد أن يشخص الى 
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العراق بعد أنبلفه ماعليه الاعاجم من أعداد بعد معركة القادسية» 
وما جمعوا من جموع في نهاوند سأل كعب الاخبار عن العراق قبل 
- ان يشخص اليه ليكون على معرفة به وصلة باحواله » ودراية 

بطبائع اهله وسكانه . 

وذكر المسعودي ايضا وهو ينحدث عن معاوية بن آبسي 
سفيان فقال . , كان اذا صلى الفجر جلس للقاص حتى يفرغ من 
قصصه وبعد أن بعرض لاعماله طيلة النهار يقول : ويستمر الى 
ثلث الليل في اخبار العرب وأيامها والعجم وملوكها وسياستها 
الرعيتها وغير ذلك من اخبار الامم السالفة ثم يدخل فيئام ثلث 
الليل ثم يقوم فيقعد فيحضر الدفاتر فيها سير الوك واخبارها 
والحروب واللكائد فيقرا ذلك عليه غلمان له مرتبون » وقد وكلوا 
بحفتظكها وقراءتها » فتمر بسمعه كل ليلة جمل من الاخبار والسير 
والاثار وانواع السياسات ثم بخرج فيصلي الصبح ثم يصود 
فيفمل ماوصفنا في كل يوم )١(‏ © ويذكر المسعودي في ترجمسة 
السفاح أن أبا بكر الهذلي كان يحدث السسفاح باحاديث 
أنوشروان في بعض حروبه بالشرق مع بعض ملوك الام 
السالفة9؟) . 

أن اهنمام العرب بهذا الضرب من الادب أو التاريخ أو 
العلوم الاخرى التي ها صلة بهذه العلوم كان يعبر عن ايمانها 
بتقبيد العلماء لخواطرهم ا في ذلك من فائدة » ونسجيلهسم 
لاخدات الامم ها بقدمه من تجارب لان معظم العلوم تستخرج من 
الاخبار وتستشبط منها الحكم وتستفاد الفصاحة © وعليها تقاس 
الاحكام ويحتج بها أهل الاخبار لان معارف الناس منها توءخذ » 
وامثال الحكماء فيها توجد ومكارم الاخلاق من قصصها تقئيس » 
واداب السياسة تلتمس » وكل غريبة منها تعرف » وهي علوم 
يستمنع يسَتَمَاعها "الناس ويستعذب اخبارها المارفون لا تقدمه 
من مواعظ وتسجله من عبر . والنفس بطبيعتها مثل هذه الاخبار 
مائلة » ولسماع السير مشتاقة , 


نا انا 


ونافع بن الاسود بن قلبة بن مالك التميمي شاعسر 
أسيدي » عرف بعد مشاركنه في اخماد حركة الردة » 
ومصاحبته لخالد بن الوليد باليمامة » ويبدو انه قد أبلى بلاء 
حسنا مع المؤمنين الذين آمنوا بالاسلام » وجاهدوا في سبيسل 
الرسالة الاسلامية » وان مشاركتنه مع الطلائع الاولى تعلي 
سبقه في الاسلام ويتجلى ذلك في رثائه لمبد الله بن المنذر بسن 
الحلاحل التميمي الذي استشهدباليمامة معخائد بنالوليد)» 
ويتضح صدق تاثرة من خلال الابيات الباقية التي احتفظت بها 
بعض التاليف » وهو حالة تكشف عن عقيدته وجهاده وايمانه 
وهو يقاتل المرتدين » ويدافع عن الدين »© واذا كانت قصائده 
الاولى جهادا في سبيل الله » ودفاعا عن الرسالة »© وتاكيدا 


)١(‏ المسعودي مروح الذهب 518؟1!؟ 
(؟) المسعودي مروح الذهب 116119 
(8) أبن حجر . الاصابة : [76؟" 


لعدالتها السمحاء فان هذا النفس الشعرى ظل يمد الشاعر 
باحاسيس الابمان » ويلهب في قصائده روح الحماس لمواجهة 
المواقف الحاسمة » والتصدي للنزعات الشريرة » وكائست 
الثقة بالنفس من خلال الاحتماء بالعشيرة يمثل حالة نقسية 
متميزة وجد فيها بنو تميم حافزا وهم يخوضون معارك جديدة» 
وبقفون أمام تحديات خطيرة » وان هنا الاحتماء كان يوشر 
حديتث الضمير الجماعي الذي اصبح صفة مشروعة ©» وقدرة 
قتالية عريضة تتبنى فيه القبيلة الىجانب القبائل الاخرى مهمة 
الاضطلاع » لان الاحتماء بها » والدعوة باسمها ء والاثسادة 
بمفاخرها هي حالة من الاعتزاز في اطار الحس الكلي لمجسوع 
القبائل » وهو استمرار لتراث عريق في الحديث عن مجد القبيلة 
الذي تنبثق عنه كل الاعتبارات في دائرة الشمول الجديد » لواقع 
الانسان العربي وهو يوسع مجال الروءية » ويفتح مجمومعة من 
الحلقات النيكانت تحول دونتوحده فياطار أوسب مما كان فيه» 
وهذه الحالة اصبحت ميدانا من ميادين التمادح والتفاخر » 
فأبو نجيد يعتبر تميما عناد الحرب » وهم الناهضون اليها اذا 
ركب الفرسان ويتحملون مسوءوليتهم في اشتداد الازمات » 
وبمنعون دارهم من الاعداء عند احتدام الهياج » واهتزت طنب 
الخيام » وهم في فخر الشاعر الشموس الني حملت السمسر 
اللثقفة » والسيوف المشهورة » اذا جليت لاحت فانها على 
أبديهم شهب ()) » وهو يستمد من معدنه وحسبه ما يباهي به » 
لانه امتداد لهذا المعدن » وصلة لهذا الفخر » فهوا من قوم 
لانصيب رماحهم اذا طعئوا الا المقاتل (6) » ويدعو ثلايام الحاسمة 
معاشر تميم الذين بلبون دعوة الداعي » ويجلون قتام اليسوم 
الشديد » ويسمو بهم الى كسرى ليولي مهزوما (5) » وهم اكقاء 
الللوك » واهل العز الدابت » والارومة الاصيلة وهم الذرى من 
معد(ا) » وتميم في استبسالها وجهادها صورة مثرقة 2 وفي 
خصالها الحميدة حصيلة مائر انسانية تضمن امال للجار » 
وتطعم مادام الدهرء وتعلو جسيمالمجد» وتبذل الندى للسائلين» 
وتمد الابدي الى العلى » وتثفق المال لفك المئاة » ولكشف 
المفارم » وتقود الخيل العناق الى العدا ضوامر » تعاند اعناق 
المطى » لنرد اعنداء » أو لتكسب فخرا » أو تسجل محمدة . 
وكان لها المرباع عند المقاتسم » وبهق! شرف الله قومه في الزمان 
الاول » وفي الاسلام اصبحوا ائمة قادرا الناس الى العز » وهم 
نجوم يقندى بها في الرفعة» وتقدمت مع جيوش المتقدمين لتنال 
شرف الجهاد » وعليهتم من الماذي زغف مضاءف > فكاذوا طلائع 
الجهاد الاولى بعد أن وهبوا مجد الحياأة » واستمدوا لمجابهسة 
المشركين » وهذه هي مساعي الكرام الذين يندبون للنوائب » 
وسنصرخون عند اشتداد الازمات (8) . 


(؛) تنظر القطعة الاولى والقطعة الحادبة عثرة 
(ه) تنظر القطعة رقم )١5(‏ 
(5) تنظر القطعة رقم (15) 
,0 تنظر القطعة رقم (19) 
(4) تر القطعة رقم (ل/ا1) 


وشعر الاسود وئيقة لتخليد الوقائع » وتسجيل لحركة 
النحرير التمثلة في الورود على كسرى » ودخول ( المدائن ) قسرا » 
وتجاوزهم لجيوش الفرس على كثرنها » والتوغل في اعماق دبارهم 
على الرقم من اعدادهم الهائلة » تمطيالمؤرخ مجالا لتونيق الاخبار 
أكتوفرة عنده 6 وتضيف اليه حالات جديدة لتصبح الاخبار 
عنها متكاملة (5) » فهو يذكر ( المداثن ) ووصوله الى قصر كسرى 
بعد أن انهزمت جيوشه وفرت بقاياه(١)‏ , 

ويخلد مواكب نعيم بين مقرن وأخيه سويد وهم ينفذون 
الى ( الرى ) و ( قومس ) استجابة لداعي الواجب »© ورعاية 
لامر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ( رضي الله عله ) 
فيلبيان النداء مع قوافل المجاهدين »© فوارس مجربين » 
يشدون أزرهم بالتلبب(١)‏ ولا ينسى قدرته في خضم الغارات 
والمعارك التي كان يشهدها على عبل اسيل © ويثرك خصمه 
نهما تحجل الطير حوله » بعد أن يقرعه ضربا بالمضيسب 
امهند(؟1) ويتحدث عن المسلمين الذين ساهموا في اخماد حركة 
الردة » وقاتلوا في صفوف خالد بن الوليد » فيشيد 
ببطولانهم اذا حققوا انتصارا ©» ويرثئي شهداءهم »© اذا 
استشهدوا هناك بعد أن يخلفوا الذكر الحسن ©» فتظسسل 
اسماوءهم مرفوعة في كل محقل » كما هو الحال باللسبة الى 
عبد الله بن المنذر بن الحلاحل الذي استشهد باليمامة مع 
خالد بن الولبد . ويذكر قتل ( بهسرام )09 وهزائسم 
الخصوم الذين وزعت جثثهم في سواد السفوح بعد ان وجدت 
فيها مثوي ومحثرا )١4(‏ » ويذكر مقتل ( يزدجرد ) في 
( طاخونة ) على ( الرزيق ) بعد أن يلتقى جيشه مسع جيوش 
الفاتحين في ( مرو ) فتضم اجنحة المسلمين على جاتبيهم بطعن 
صادق ء فيولون الادبار (10) . 

وللري في احاديثه اخبار كثيرة » فهو يسير مع عروة بن 
زيد الخيل الطائي من الكوفة بامر من الخليفة الراشسد 
عمر بن الخطاب ( رض ) بعد فتح ( نهاوند ) فاظهرهم الله على 
الديلم » ومن نجمع من أهل ائري » فكانت لهذه الاحداث 
والمعارك اصداء واضحة في شعره ©» بعد أن يجد الحياة في 
ريفها رضية » والعيش فيها مقبولا(") » ويذكر ( الفرس ) وما 
لاقوه في ( القادسية ) وسقوط ( رستم ) ثاويا (197) , 

وبقف عند ( القادسية ) وقنة طويلة وهو براها بداية 
لتحول جديد في التاريخ العربي والاسلامي(1) ©» فيذكر عشية 


() تنظر القطعة رقم (؟1) 


)٠١( تنظر القطمة رقم‎ )٠١ 
)84141( تنظر القطعة رقم‎ )11 
تنظر القطعة رقم (ه)‎ )١؟(‎ 


)9/( تلظر القطعة رقم‎ )١8( 
)7 تنظر القطعة رقم‎ )١1( 

(ه!) تنظر القطعة رقم (8) 

(15) تنظر القطعة رقم (؟١)‏ 

7() تنظر القطعة رقم ((2»1؟!) . 
ز4ا) تنظر القطعة رقم (١41؟1)‏ 


الفرس ويذكر بلاءه يوم ( نهاوند ) بعد أن ولى ( الفيرزان ) 
الى الجبل ولكن السيف العربي يدركه فبسقطا صريعالة) 
قيمسك به وعندها تفتح مسائك الدروب أمام قوافل المحررين 
لترفع الراية الاسلامية على امنداد الطريق الى بلاد ما وراء 
النهر » ولننشر رسائنها وتدعو كبادئها الانسانية , 

كما يذكر ( واي خرد ) وماجرى لجيش الفرس فيها » 
بعد أن اصبحت اشلاوءهم نهبا للذئاب العواسسل )١.(‏ »> 
و ( لنهاوند ) في شعره ذكر هتميز » ففيها بحبس خيله لعشر 
ثيال » ويملا شعابها هن رجالهم » ويسقط الفيرزان بعد أن 
تضيق به كل الساحات الفسيحة فلم ينجه منها انفساح 
المخارم (1؟) وتستوقفه احداث ( الئلهروان ) حيت سارت 
الجيوش الاسلاهية (؟؟) . وما ذاقته فلول الفرس يوم (الدائن) 
من كؤوس الصاب والشبرم» وكان يجد فيكسرى رمزا للهزيمة» 
ووجها من وجوه الشرك » وعلامة من علامات انذل والقهر » بعد 
ان تجرع ومن معه افضع الهزائم » واكثرها عارا) . 

ان هذه الخارطة الواسعة التي تحرك عليها الشاعر » 
وهذه المواقع المتباعدة التي تحدث عنها تمثل الصورة الكبيرة 
التي كان يدخل في اطارها وهو يواكب قوافل التحرير » ويؤدي 
واجباته القتالية بشجاعة » ويوظف شعره الحربي لخدمة 
العركة المصيرية التي كانت تخوضها الامة بشجاعة وهي تودضن 
برسالتها الكريمة » وتحمل الى الناس هباديء الخير والتقدم , 
وهي محاولة جديدة لاضافات تاربخية تغئى اخبار الفتح » 
ونضع وثائق اساسية في متناول ابدي الباحثين . 

وصوت الحرب في هذا اللون الشعري واضح متميز » 
تعلو الفاظة » وتنحرك ادواته » وتنزخر دلالته » ( فعتاد الحرب ) 


)١6( تنظر القطعة رقم‎ )1١ 
)16( تننلظر القطعة رقم‎ 20١ 
)148( ننظر القطعة رقم‎ )11١ 
)15( ؟؟) تنظر اثقطمة‎ 

(؟؟) تنظر القطعة رقم (15) 


1 


و ( القرسان ) و ( الضرب ) و ( الهياج ) ور الخيل مشعلة ) 
و ( الشعث ألني عليها الليوث ) و ( السمر المثقفة ) و ( العضب 
الذي في قنه شطب ) و ( الفزع ) و ( الحروب ) و ( داعي 
الصياح ) (4؟) كلها صور والفاظ حربية » تعطي قصائده لونا 
حربيا » وتزين المضامين الني يقف عليها بو ثساح الادوات 
المقاتلة , 

أن الفاظ ( شسيددنا أوزارنازه) و ( الطعصن )0() و 
١‏ القرن الذي تحجل الطير حوئه (/1) و ( الضرب بالعضب 
!لهند ) و ( آاخو الهيج ) و( يسعر الحروب ) و (مجهد الحروب) 
و( عون الحروب ) و ( الحروب ) هو ( الرماح ) و (آيام قادس) 
و ( قديس ) و (السيوف) و (الرمح الريان) و ( ابيض الرقاق) 
و( الكتالب ) و ( الجهاد ) و ( الوخغى ) و (صم القنا) و 
( الملاحم ) وغيرها من الالفاظ التي كانت تتناثر في شمره وهو 
يؤرخ لكل معركة » ويصور كل بطولة » وبتحدث عن طبيعة 
القتال واستخدام السلاح واشكالة وهيئاته ويركب العبارات 
التي تضفي على الالفاظ صيغ المجاز أو الاستمارة لتكون اوضح 
في التعبير » وأجمل في التناول . وكانت تقاليد البناء الفني 
للقصيدة تفرض عليه بمض حالات الالتزام بما هو متعارف عليه 
وخاصة عندما يحاول أن يفخر بقومه لانه كان يستشهد عندما 
يزيد أن يفخر بقومه بالمراة » وهي التي تسال عن ذلكفي العرف 
التقليدي الملعارف عليه , 

أن محاوئة جمع اشمار هذا الشاعر ‏ 'تكشف عن وجه جديد 
من وجوه الاغراض التي ظلت بعيدة عن التناول » وان شعر هذا 
الشاعر الذي كان معظمه مطوبا ف مخطوطات ماتزال بعيدة عن 
التناول > تمثل رافدا جديدا من روافد الاغناء الشعري الذي 
يعطي الحياة الادبية بعدا جديدا . 


(2؟) تنظر القطعة رقم ))2١(‏ 
رد؟) تنظر القطعة رقم (6) 
(؟) 'تنظر القطمة رقم (؟) 
(10؟) تنظر القطعة رقم (ه) 


شدلأت 
قال ابو نجيد : 

١‏ بنو تميم عتاد الحرب قد علموا والناهضون اذا فرسانها ركبوا 
؟ - والحاملون اذا ما أزمة آزمت 2 فمل العقائر إن" هَمّوا وإن ضربوا 
» ل والفاصلون اذا ما ختطكة جهلت عند الجموع وفيهم تثفضل” الختطب” 
4 والمانشفون من الاعداء دارهصم2 عند الهياج اذا ما اهتز"ت الطشثب” 
ه والواردون على كسيرى مدائه 2 قسما ومن دونها بحر” له لتجثي” 
5 ل نحوي نهابهم والخيل” مشعلة” ‏ وسط الديار ومنها حوله عصّب” 
#0 شلك عليها ليوث” ما يتجلجثها عند الصياح بها عتجثم* ولا رءي”* 
« سس سمس" بأبديهم * سيئر“ متشتقتفة* | وكل* عضبر له في متنه قر طي* ' 


ه ‏ اذا جلوها على الاعداء في فرعن :.. لاحت كأن” على أبديهمم شيئب” 


الابيات في كتاب الغزوات لابن حبيش الورقة 185 . 


عات 


كان الخليفة عمر رضي الله عنه قد انفد الى آألري وقومسنميم بن مقرن وعلى مقدمته سويد بن مقرن وعلى مجلبته عبيئة 
ابن النحاس وذلك في سنة 19 أو 18 للهجرة فلم يقم له احدوصالحهم وكتب لهم كتابا وقال ابو نجيد : 


١‏ فنحن لعمري غير شك قرارنا ‏ أحقث وأملى بالحروب وأنحب” 
؟ ب اذا ما دعا داعي الصباح أجابئته ‏ فوارس منا كل يوم مُجركب” 
# لس ويوم ببسطام العريضة اذ" حوت ١‏ شددانا لمم أوزارنا بالتلب 
4 س وتقلبثها وزراً كأن” صدورها من الطعن تُطلى باللسني” المخفكب 


. الابيات والخبر في فتوح البلدان ١/5؟5 »والبيتان الثالث والرابع فيهما اقواء‎ )١( 


الاصابة ترجمة رقم 846/4 


نافع بن الاسود بن قطبة بن مالك التميمي نم الاسيديبالتشديد من بني اسيد بن عمرو بن تميم . قال المرزبائني 
مخضرم يكنى أبا نجيد يقول لما قتل عبد الله بن المنذر بسن الحلاحل التميمي باليمامة مع خالد بن الوليد ففكر المرئية وقد 


111 


ذكرت منها في ترجمة عبد الله المذكور .. وذكر بينين من الداليةوقال وانشد امرزباني ثم قال : وقال الدار قطني في الموتلفا .. 
أبو محمد نافع بن الاسود شهد فتوح العراق وهو القائل , 


قومي أسيدان سألت ومعهدن فلقد علمت معادن الأحمساب 


وانشد له سسيف في الفتوح اشمارا كثيرة يفتخر فيهابقومه ويذكر مشاهده في فتح الشام والعراق . 


دعت 

قال ابو محمد نافع بن الاسود التميمي : 
١‏ - آلا أبشفاعتي عليا تي" فقد قبل الصّماء لما اتتقلتتٍ 
؟ ل بنى قتبتة الاسلام بعد انهدامها ‏ وقامت عليه قمر فاستقر”ت 


- 


م ب كأن نبياآ جاءنا حين هتدامها بما من” فيها بعد ما قد “برعت 


الابيات [ 8١‏ ] في وقمة صفين / 57 وكررت في 556 . 


وقال : 
١‏ ألارثب” نهب قد حوت وغارة :2 تتهدت على عبل أسيل المقالد 
؟ ل وقرن تركت الطير تحجل حوله 2 فقسراعته ضسرياً بعضب الممند 


البيتان في الاصابة ترجمة رقم 8868 ( نافعين الاسود) . 


55 

قال نافع بن الاسود يري عبدالله بن المنذر بن الحلاحل الذي استشهد باليمامة مع خالد بن الوليد : 
١‏ اذهب" فلا يمبتعد تك الله من رجل 2 موري حسروب وللعافين والنادي 
؟ سا ما كان بعدله في الناس من أحدر2 ولا يُوازيه في تثعمى وارصسادٍ 


“#« ب لقد تركت بني عمرو والحوتها ‏ يدعون باس حك للمنتاب والراد 


الابيات في الاصابة ترجمة عبدالله بن المنذررقم 5881 , 


1١1 


5 9 


وقال أيضا : 
١‏ وبالري ان مالت بنا أم جعفر 
#ت إذا حذر الأقوام” متهن قابء 
م« آخو الهيج والدرعات ان زفرت به 
4 م فيسعر عنّا الحرب بعد انصبابها 
مه قتنا بسني بمرام لما تتابعوا 
ل وبال فح موق لا تطير نسورها 
7 ل ولولا اتقاء القوم بالسلم اقمفرت 
ب خلفناهم بالري والري منزل”* 


2> 


الابيات في الغزوات الورقة / ٠ 5١5‏ 


أقمنا صدور الخيل والخيل تنفر” 
تقحمه في الموت أغيد أزهرة* 
أناخ اليها صايراً حين تزفر” 
وفينا البقايا والفيعال” الميكره 
على أمر غاوبهم وغاب السورة 
لها في سواد السفح مثوى ومحشر* 
بلادهم أو يمربون فيتعةاروا 


له جاف صعب هنالك متعلو ره 


5-500 


وكان مقئل يزدجرد بن شهريار بن كسرئ ملك الفرس فيطاحونة على الرزيق فقال ابو نجيد نافع بن الاسود التميمي : 


-١‏ ونحن قتلنا بزدجسرد بعجةر 
؟ سا غداة لقيناهم بسرو تخالمهيم 
م ب قتلناهم في حربة طحنت بهم 
ب ضَمّئنا عليهم جانبيهم بصادقر 


ه - فوالله لولا الله لا شسىء غسيرءه 


من الرعب آذ" ولتى الفرار وغارا 
نمورآ على تلك الجبال وبارا 
غداة الرزيق اذا أرادت حوارا 
من الطتعن ما دام النهار” نهارا 
لغادت عليهم بالرزيق توارا 


٠ الرزيق : نهر كبير بسقي أكثر الضياع والرساتيق‎ )١( 


. الخبر والابيات في بلدان باقوت ؟/لالال/ا‎ ١ 


تاف 


كنب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى عمار بن ياسروهو عامله على الكوفة بعد شهرين من فتح نهاوند يأمره ان 
ببعث عروة بن زيد الخيل الطائى الى الري ودستبي في ثمانيةالاف ففمل فسار عروة لذلك » وتجمعت له الديلم وامدوا اهل 


الورد ‏ العدد الاول »> مج ١١‏ »> كلىؤا 


ردل 


الري وقاتلوه فاظهره الله عليهم فقتلهم وكان ذلك سئة .؟وقيل سنة 1١9‏ وقال ابو نجيد وكان مع المسلمين في هذه 
الوقائع : 


١‏ دعانا الى جرجان والري دونها سواد” فأرضت” من بها من عشائر 
؟ س رضينا بريف الري والري* بلدة* 0 لها زين" في عيشه المثتواتر 
ع« لها تت م في كل آخر كٌ م تذكر اعراس الملوك الأكابر 


. 858/5 الخبر والابيات في فتوح البلدان‎ ١ 


- ١٠ - 


؟ - واتتشلنا خزائن المرء كسرى يوم واقوا حاص ود مْنّا جترضا 


البيتان في تاريخ الطبري ١١/6‏ والفزواتالورقة // 1856 . 


د يا 


وقال ابو نجيد : 


2 


- جزى الله خيراً من قبل وناصمرر غمداة تكديس والدماء ترقرق 
؟ س تميماً على جهد الحروب وعتفشها :2 وقد جعلت فيها الفراخ تبقبق” 
ب قضوا وطراً من فارس ثم غادروا افاعيل لا يتشصفى بها متتبضق” 
4 ب فمن سمو لا يدرك عفافة جمعنا ‏ اذا جثعلت" عثون” الحروب تفتتق* 
فا فم لاسوارية السوافن طوبيا” بيه البدهاضا اشيرق 


3-1 


الابيات في الغزوات لابن حبيش الورقة /رهلا( . 


0-3 5 
وقال ابو نجيد ايضا : 
١‏ - لو أن قومي في المروب أذلّةه ‏ لألوت بني العنقاء من راس حالق 
؟ س عشية كسرى والجنود مقيمة ‏ باب قكديس بنتهي بالبوائق 
+ ب ولكن” قومي آزرتني رماحثههم*20 عسي هبوا بالرماح الخوافق 
امل 


عد 


--5 


كاسم 


ونحن عقرن بالالوط ركاينا 
ونحن كففنا المرس أيام قادسر 


إذا ناهدونا ر”فمتتهثم* سسيوفنا 


بياب قديسر عند احدى الصفائق 
بسعترك فاتك كلف” المشسرادق 


الى الماء حتى تتتثقى بالعلائق 


الابيات في الغزوات لابن حبيش / الورقةملاا . 


1د 


قال ابو نجيد نافع بن الاسود في بوم الري : 


أ 


اد 


اند 


5 


© سدم 


الأمل اها ان باقبرى فير 
لهم موطنان عاينوا اليئلك فيهما 
وخيل تشمادي لا هوادة بينها 
ودهم وشقر تنشد البهم بينها 
ا 100 
قتلنا سب وحش, ومن مال ميثله 


ءال 


جزى الله خيراً معشمراً عص بوهم 


شضعوا منعماً لما استجاش وا وقنبلوا 
بأإيدر طوال لم يخنهثن” مفصل” 
وراد" وكثمت تمتطى او محج ام 7 
اذا ناصبت قوما تولوا وأوصلوا 
وَصار لنا فيها قراد" وماكل”* 
ولم نشج منهم بالسفوح مؤمل”* 
وأعطاهم خير العطاء الذي يبلوا 


الابيات في الفزوات لابن حبيش الورقة /5١؟‏ . 


-14- 


وقال نافع بن الاسود : 


- 


© لد 


اسل 


سد 


لقد علمت فتيان عمرو بأنثي 
وإن فات أمر” قدنموني فرمئته 
واني اردة الكيش عن سنن الموى 
فمن يك* وار اليدين فاتتي 
ويوم نهاوندر شدوت فلم أحم 
عشضية ولتى الميرزان مواقل” 
فأدركه مثا الحو الهيج والندى 


احوط ذرماري في الثسهور الأطاول 
ذيادت العوادي عند احدى الزلازل 
ويرجع رمُحي بعد ركان نامل 
اذا كيرت" عن نابها غير خامل 
وقد احسنت” فيهم جميع القبائل 
الى جبل آب حسذر القواجل 
فقنظره عند ازدحام الحوامل 


1 


هه واشلاؤهم في وأي خرد مقيمسة)2 تقو شيم غبسُ الذئاب العواسل 
ب ونحن ولينا كل يوم لفارسر نطاحاً وكد'حا بالقرون الكوامل 


50 


الابيات في الغروات لابن حبيئشى الورقة /؟١؟‏ 518 . 


13ت 

ولا صدر على رضي الله عنه من صفين انشا ابو محمدنافع بن الاسود يقول : 
-١‏ وكم قد تركنا في دمشق وأرضها من أشمط موتور وشمطء ثاكل 
؟ ل وعانية صساد الر”ماح” حلياتهما فاضحت تعدة اليوم احدى الأرامل 
م # تبكدى على بتعشل, لها راح غاوة ‏ فليس الى يوم الحساب بقافلٍ 
# وإنا اناس" ما تتثصيب” رماحثنا اذاما طعنا القوم نمي المقاتل 


الابيات في وقعة صفين / ؟1؛ ‏ 248 وكررت في 78م ب 086 . 


٠‏ تت 
وقال ابو نجيد نافع بن الاسود : 
١‏ نحن صبحنا يوم دجلة أهلتها ‏ سيوفا وارماحآ وجمعآ عرمرما 
؟ ب نراوح بالبيض الرقاق رو سه 2 إذا الرمي أضرى بيننا فتضي”ما 
»ب قتلناهم ما بين دجلة والقرى الى النهروان حيث سار ويّمما 
4 ل اذقناهكم” يوم المدائن بأسنا صراحا واسقينا الا لاثم علقما 
ه ‏ سبقناهم لما تولواالى الردى كوؤسا ملاثهمن” صاباً وشبرما 
؟ - أببتم علينا السلم قم رجعتثشم الى السلم لما أصيح السلم محرما 
ل ويوم يطير القلب من تقراته ربطنا له جأشا وهجنا به دما 
م - دغونا اليه من تيم معائقسر 2 يجيبون داعيهم وان كان متجرما 
به بجلتون في اليوم الشديد قتامه 2 عن الشمس و«الآفاق أغبر مظلما 
٠‏ وانا لثثني الخيل حتى تملتنا2 على الثفر يغشاها الكمي» المُصمّما 
١س‏ سمونا الى كمسرى فواتى مبادرا 2 بمعشره إذ" أصبح الصدع أضخما 
؟ آلا أيهمذا السائلى عن عشضصيرتي ١‏ ستتخيرء عنهم إن سألت لتعلما 


الابيات في الغروات لابن حبيش الورقة 145-188 , 
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د نقد 


فال ابو نجيد نافع بن الاسود التميمي : 


أ 


© لأسم 


اا 


؟الاسد 


8 


وقال القضاة” من معّتلة وغيرها 
هم اهل عّز ثابت وأرومة 
وهم يضمنون المال للجار ما ثوى 
شريف الذثرى من كل كوماء بازلر 
وكيف تناهيه الأعاجيم” يبعنما 
وبذل الندى للساثلين اذا اختفوا 
ومدتهم الأيدي الى الباع والعلى 
واذه مالهم ف النائيات تسلادهم 
وقودهم الخيل> العتاق الى العيدا 
متجتئبة تشعو النسور من الوجا 
لتدقفش وتراأ أو لتحوي مغنماً 


وكائن اصابوا من غنيسة, قامرر 


وكان لهذا الحي منهم غنيمة” 


كذلك كان الله شقسر”“ت قومنا 
وحين أتى الاسلام” كانوااثمة” 
الى عزة كانت ستاءء ورفعةة 
إذا الريف لم ينزل عريف" بصحنه 
فجاءت تميم ف الكتائب ثصرة” 
على كل جرداء السسراة ومثلهب 
عليهم من الماذي” زعف” مضاعف” 
فقيل لكم مجد الحياة فجاهدوا 
وهبتوا لأهل الشسرك ثم تكيكيوا 


فما برحوا بعصوتهم بسيوفهم 


تيمك اكفاء الملوك الأعاشفم 
وهم من معدة في الذثرى والغلاصم 
وهم يطعمون الدهر ضربة لازم 
مقيم” لمن يعفوهم غير حازم 
علوا لجسيم المجد أسل المواسم 
وحثب” المتالي في السنين اللوازم 
اذا كرامت" حيناً اكنث الألاقئم 
نفك العثناة أو لكشف المغارم 
ضوامرء تثردي في فجاج المخارم 
بثكباند'ن” اعناق” المطي” الرواسم 
كذلك قتداما هثم' حمأة" المتغانم 
حرائق.من نخل, بقران ناعم 
كما احرزوا المرباع عند المقاسم 
بمافي الزمان الأول المتقسادم 
وقادوا معتدءا كلها بالخزام 
باهم تيمم وغرير” شين اغيم 
واذ" هو" تكفكفته* ملوك الأعاجم 
سيرون صفا كالليوث الفراغم 
بعيد” مدى التقريب عبل القوائم 
له حلبشاك* من شككتة التسلازم 
واتتم حماة الناس عند العظائم 
فطاروا عليهمم بالسيوف الصوارم 
على الهام متهم والأنوف الرواغم 


1117/ 


4ع لدن غدوة حتى تولوا نسوكم 
هك من الراكبين ١‏ لخيز تمتعثا الى الوغى 
6ع نفتلك مساعي الاكرمين ذوي الندى 


رجال تيم ذ حللها غير الم 
يمسم القنا والمرسفات القواصم 
تيك لا مسعاة اهل” الألائم 


الابيات 51١‏ في كتاب الغزوات لابن حبيشالورقة 9/4إ١!‏ 4 ٠.118‏ 


والابيات [1 52 474 1541١66416‏ 1864 ملفق وعجزه من البيت !|؟ © ١6‏ 5625 


- 


اختلاف في بعض الالفاظ في الاصابة ترجمةرقم 8864 نافع بن الاسود . 


-18- 


وقال ابو نجيد : 
١‏ - ولو أن قومي في الحروب أذلة 
؟ ل ولكن” قومي احرزتهم سسيوفهم 
أبينا فلم شعطٍ الظقلامة فارساً 
4 ب ونحن حبسنا في نهاوند خيتنا 
ه ب تجن لهم بنثنا وعتضّل” سَجثلها 
5 ملانا شعاباً في نهاوند. متهم 
٠+‏ # واركتفشهن” الفير”زان على الصفا 


لأحنث عليهسم فارش في السلام 
فآبوا وقد عادوا حماة المكارم 
ولكن قبلنا السام ممن يسالم” 5 
تبكر ليالر “تتجت" للاعاجم 
غتذداة نهاوندر لأحدى العقام 
رجسالاك وخيلا” أسلمت في الصراتم 
فلم يتجه منها اتمساح المخارم 


الابيات في الفروات لابن حبيش الورقة 1١5/‏ » وفي البيت الثالث اقواء .٠‏ 


-18- 


وقال ابو نجيد نافع بن الاسود 
١‏ وسائل بني الماهات عَتا وعنهم” 
؟ نب دعونا ايانا واد”عوا بأبيهم 
مب فيارثي” جمع قد فللناه قبلهم 


سن 


على أتنا لم ثبق فيهم بقيثة 


بلاء” كحد” التلج يقتطع الوتينا 
فوتوا خزايا في الغبار جبينا 
نهب عونا قل ناك سسلها 


غداة هووا ف وادى خشرد كمينا 


الابيات في الغزوات لابن حبيكى الورقة /؟١؟ ٠.‏ 
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تحقيق الدكتور 
ححصم الح لصاون 


كلية الاداب ‏ جامعة بفداد 


القسم الثالث 


وقولون لبعضٍر بلاد الأتدل سور ارالك 3 8 1 الى والصواب | 1 ا 


وي 


وكذلك عركنتها العرب” 43 وكان> اسيمها قبلذلك : أثشبانية ٠‏ 


ويقولون لن' أسلم” من اليمود :(]شامية )44400 » وبعفشهثم يقول” : 
( تشدلماني" ) ٠‏ والصواب : اسلامي” »منسوب” الى الإسلام ٠‏ 

ويقولون : سمعكت” (صياح”) القط” .والصواب” أن" يثقال”: مستمعثت” مثو اء و1157 
أو معاءءه » على ابدال الهمزة عينآً + وثقال فيتصريف الفعل منه : ماءت القطة اث *1459» 
مثئؤاء” » ومشعماء” » على البدل ٠‏ 1 


ويقولون لكل” ما ليس فيه تزيين" :( ساجد” ) ٠‏ والصواب : ساذج” بقالر 
معجمة وجيم / : [ن 6ب) تعكد”ها(444) 5 


(44) ) الروض العطار م . 
(141) ألفاظ مغربية 1559/١‏ . 

(؟64؟) ب : مؤاءة القطا . 

49)) في الاصل : بموًا . وفي ب : يمؤٌوا . وماأثيتناه من العباب واللسان ( موا) . 
(14)) بنظر : المعرب 554 4 شقاء الغليل 1١68‏ . 
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ويقولون : ( عتيكن> ) فلان* فلانا » أي7صابه” بالعين ٠‏ والصوابة : عاته فهو 
عائين” : والمفعول” متعين" ؛ وقالوا :متعثيون*21*0 » وقد تقدكم” قياش ذلك * 

ومثشل” ذلك : زكتقكه” وزتكفته*واز“لقته” وتشقكذاه وشسوءهه” كلة ذلك إذا 
أصابه” بعينه ٠‏ 

ويقولون لبعض بلاد الأندلس :( وتشلكة” )24877 ٠‏ والصواب : وتتشقئة” » 
بالقاف * 

ولوق : م 2 «تتئة تششتة ) والصواب” ا 470 

ويقولون : ( مر*ثلة ( ٠.‏ والصواب” :ما كني :2 بزيادة آلف بعد اليم 3 و بعضلهم 
نكت الحم فيقول 2 مي ر"تثلكة ٠‏ 

ويقولون : ( تنتيس ) » بفتح التاء ٠والصواب”‏ : تكيس » بكسرهالة؛) . 

وكذلك بقولون : | تر'جيس ) ٠‏ والصواب” 9 ب رأجيس 4 يكسر الياء » لأن” 
فتعتليلا” » بفتح الفاء » لا يوجد ف كلام العرثءولا فيما حمل" عليه مما عثرتب” » وإثما هو 
بكسر ها(43؛]) 7 

وبقولون : ( النكوى ) » بكر النون »والضوات* : النكوتى24*:0 » يفتحها » قال ا 
تعالى 7 فالق” الحب” والنكتوكتى >4 7 وقال الشاع 21050 : 

وليسس كلة الكودى لقي المساكين* 

ويقولون لبعض الذباب : (شعثر”ة)0*؟2 »باسكان العين ٠‏ والصواب” : تشعتر”ة » يفتحها ٠‏ 

0 : هو ذباب” أخضمر” أزرق” يدخل لاتوت اللترابة » فإذا د“خّل” في أتف 


(ه؟؟) درة الفواص ١‏ ام. 

(113) الروض المعطار 1١5‏ © ووشقة فيه مدينلةاخرى غير وشكة . 

(411) الروض المعطار /119؟ »4 وضبطت فيه بفتحالسين والراء . 

(14؟) الروض المعطار ١؟ه‏ . وينظر : ألفاظ مغربية ؟1/؟1” . 

(4145) الروض المعطار ١719/‏ 

(555أ) درة الغواص 1٠١5‏ . وبرجيس هو التجم المعروف بالمشتري . 

(.ه4) اللسان (نوى )1 . 

(أه)) الأنعام ه5. 

(؟48؟) حميد الأرقط في الكتاب (/8؟ »© #الاوشرح أبيات سبويه 1925/١‏ وفرحة الأديب 
5-55 والأمالي الشجرية 505/5 . وصدر البيت : فأصبحوا والنوى عالي معرسهم. 

(109) تصحيح التصحيفا 8.؟ : أبراد اللآله؟؟ . 

(16) اصلاح المنطق 59؟؟ . 


قال يمقوب 
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الحمار سما براسه مُعئداً فقيل" : حمار تعر" ٠‏ ويثقال” للرجل الطامحر بنفسسه : في 
راسر فلانر تعره ٠‏ 

ويقولون : ( التمل” ) » بفتح الميم ٠‏ والصواب” : النتمئل” » باسكانها » والواحدة” : 
تكعكة" ء كا 2 تعالى : « قالت" قمثكة» : بأكشها الكمتا * أد"ضك! ساك ته « +2100 

ويقولون اظتر'فر صغيرر من زجاج بتجتعتل” فيه الطتيب” : ( قارورة ) * ويثقال” فيه 
أيضاً : ( قارأور” ) » بير تاعر تأنيثر ٠‏ وكلة ماقترة فيه الشراب” وغير”ه” فهو قارور” سواء"4000) 
كان” من" زأجاجر أو غيره 0 وقيل” 2 بكون“ال” من زاجاجر خاصة2101(2 ٠‏ 

وقال بعض المصسرين في قوله تعالى :« قواريرا من فكة 29076 : إتها أواني” 
يثقترة فيها الشراب” ٠‏ وقيل”4*0؟ : إكها أواني”من فضئة في صفاء القوارير ٠‏ قال ابن 
در د50 : وهذا أعجب ” التفسيرين إلى> 3 

وبقولون لداءر معلوم : الكتفرازة ( » بلح النون والراء وبزاي ٠‏ والصواب” 3 
التتقئرسُ » بكسر النون والراء » وسين عوض الزاي ٠‏ وقد تقاررسّل الرجل” : إذا أصابّه” 
ذلك الداء*1930, 

ويقولون : (نافق ) القييص 9077© ويجمعوته” على ( توافق ) ٠‏ والصواب” : 
تتيتفتق” ٠‏ بالياء وفتح الفاء ٠‏ وكذلك : نيتفّق” السراويل » والجمع” : نيافق' ٠‏ 

ويقولون : ( الحاككة” ) في جمع. حائكر ٠وقد‏ قيل": والأكثر* : حو كة" » كخائينر 
وخواكنةة” +٠‏ وقد قيل” : خائة” )» على الأصلر علأن” كل داقر أو أعر تحر كت" وا نفتح” ما قبلها 
انقللت ألي750 1 , 1 


ويقوون : ( تتشفتطت” ) يدثه” ٠‏ والصواب” : “فطتت" ؛ إذا قرحت من العمل » 


ع« 


(كه؟) الثمل 18 ٠.‏ 

زهة؟) ب ؛: وسواع . 

(5ه1) جمهرة اللفة 18 ٠.‏ 

(لاه؟) الإنسان 1١5‏ . 

(مه؟) هو القراء في معاني القركتن 59//!ا١؟‏ . 

(5ه؟) جمهرة اللفة 1 ٠.‏ 

(.5)) بنظر : تثقيف اللسان َم »> تصحيح التصحيف 0١‏ : التنبيه على غلط الجاهمل 
والنبيه ”9 . 

(51)) لحن العوام 6؟١‏ . 

(55)) اللسان ( خوك ) . 

(59)) اللسان ( نفط ) . 


المورد ‏ العدد الاول » مج (1 6 1985 11 


ويشقولون : يدم 0 تفتاشة" ) ٠والصواب‏ ا 2 والجمع* 
و 0 التكفة* ا : حجر” [دكار] يهال ومخ” ف الحكمامات 6 تُسسلمكر تشفة” 
نشفيه اله" » وقيل : شسشي بذلك لانتشافيالوتتسخ” عسن موافيميه + والجمع” 


الشث ٠‏ ولييس له* اسم" عند العامكة عفلذلك ذكرناه” * 
وكذلك لا يعرفون اسماآ للخيط الذي يثعئقتد” في الإمشبتع ليتذكثر” به الرجل” 


الحاجة” ٠‏ واسم” ذلك" الخيط عند العرب :( الر#مّة” والركني زيمة* )01301 : 
ويقولون لموضعم بالحجاز : ( تعمان” ) »بضم النون ٠‏ والصواب : تتعمان » يفتحها'ا"1», 
ويقولون / ( ٠5‏ ) للذي يُحثمل” عليهالميقت” : ( النتعاش ) ٠‏ والصواب” 
النتعتفش 24777 » قال الشاعر 30 : 
أمحمول” على النكعئش الهثمام' 
ويقوولون للسحاب المتراكم :( نو*ه* )4470 ٠‏ وليسس كذلك » وإكما النكو".” 


طلوع” نجم من نجحوم المنازل عند سقوط جم آخر” ٠‏ يقال : ناء” وء * نو"ءا : إذا 
نهفس متثاقلا" ٠‏ 

ويقولون : نزل (الكدى) 1 كس اللحعن ٠والضوات”‏ 5 لعدى< نك 4 بالفتيح والكدئى : 
ما مسقتط” ليلا” » والمددى: ما مِسَقَنْط نهأواءوقيل : إن” الكقددى ما قط بالايل » 
والنكدكتى ما سقط فى آخرهء ويقال في المتدكى: الكلتى247107 , 

ويقولون : ( هب" 1 شى فعتلتت” ) و( هب" كه* فتعتل> ) ٠‏ والصواب” الحاق” 
الضمير المتصل به فيثقال : كي فَعلت*وهبئه* فتعكل287572 ؛ كما قال الشاعر 49 : 


(34)) اللسان ( نشف ) . 
(116) مجالسس ثعلب /19 . وفي حاشية ب ( ق؟5 ) : أنشد ثعلب في كتاب المجالس له : 
إذا لم تكن حاجاتنا في صدورنا لاخواننا لم يفن عقد الرتائم 
55 الجبال والأمكنة والمياه : ١١؟‏ »© معجممااستعجم 1١١1١5‏ . 
59)) الفاخر ١8١‏ » الزاهر 55/١‏ . 
(548) بلا عزو في اللسان ( تعش ٠.)‏ 
(479) نصحيح التصحيف #١7‏ . وينظر :الأنواء ‏ ؛ الأزمنة والامكنة 18./١‏ » الازملنة 
والانواء 1١71‏ 
(./ا4) رسمت في الأصلين : النداء . وينظر المقصور والممدود 154 ؛ الممدود والمقصور 9" . 
(1/ا؟) شقلر © اللسسان ( سدا » ندى ) . 
(49/9/ شرح درة الغواص 17 ١56‏ © كشفالطرة /[؟؟ . 
(17/9)) لم أقف عليه , 
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جح ناوسن اناد و السراذ كن فيه 
قاين الفس لسك تتدسكك هبق غلء إذا انساتت. كنا لكايه 

ومعنى هبني أي عند “ني ني واحسيكني #فكآن” فيه معنى الأمر من وهب" ٠‏ كذا حكى 
الحربري ف ) 0 ركة “*ة الغواصٍ لال لهءه وكر*دشعليه21720 قو ؟إتي” نبت اق العلاء المعري 04110 
وعو : 

ماه أشّى دعو"ثك” لك 3 على غير 2 2 ك 

وأبو العلاء وإن" كان لائحتسمة بشعر ه فاكه* بمحلتجة بعلمه » لأاكه” كان" إماماً في 
اللعة نهابة2 ف الثثفة » وقّل* أن" يخفّى عليه هذا القتدار” ٠‏ وقد شرح شعثر ه' الاسناد” 
0 2 > رخزت ابكاي1 4 ف فون ون دَ لأ العم ي» 
أبنو محمدكر بن السّيد 3 وكان مقددثما في الأعيان مَعثد”وداً من جملة أهل هدا الثشان » 
وأم حقّم' له اعت اض” على هم ذا البيت بل جو ث زه وقال رحمة الله : معني هب" 
اجعتل” 0 والعرب” تقول” 1 وكهبكى اله * فدات ك 241170 34 أى جعلنى ٠.‏ 

ولو 490 قال> الحريري : إن” اشتعماك( مب" ) مع الحاق الضمير المتصل به أكثر » 

فإن" قال قائل” : إن” استعمال” أبي الغلاء:لهتب” بغير ضمير ممتتصل إنما ذلك على وجه 
الضرورة ٠‏ 

فالجواب” أكه لا ضرورة هاهثنا » لأكه*لو قال : 

فهبكني قده ادعب و5 3 للنصاف2150 
لا”نركن” ١‏ لبيث” ولم تكن" فيه ضر'وراة"” ٠‏ 
5 ابوه مع م » /(٠خ1:4)‏ 1 إن :2 قا © 
ويقولون : شيء" ( متثوبل” )14:1 .والصواب” : نبيل” ٠‏ 
ماي 1 تحعلته* سحا دي مقاتعتها 4 مين" حبر كان” 0 مين" 


9/ا؟) ص 1١١5-1١١١‏ . 
(ه/ا؟) ( عليه ) ساقطة من ب . 
(3/ا)) شروح سقط الزند ١١16‏ . وانظر عنابي العلاء .: تعريف القدماء بأبي العلاء ٠‏ 
(/9/9؟) ( الله فداءك ) ساقط من ب , 
(4/ا؟) (لو ) ساقطة من ب . 
(9/ا؛) ب ١‏ التصافي . 
(.8) تصحيح التصحيف 5958 . 
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غيم : ( كتشثوضة )(لنه ٠‏ والصواب” :الشقاع” ويثقال” له آيضآً: الغفارة” والوقاية” 
والو“قيكة” والفشششقتة” . 

فامكا الككتبئونش فليسّن مب من كلام العربراء 

ويقولون للخر خدلر : ) اسان ( ؛ يتح الصاد ٠‏ والصواب* : المصناب” 6 
بكسر ها50ة4) » قال الشاعر 449) : 

تشكلتفني متعيفتة آل زيدر 2 ومن لي بالمثرقكق والمصنابر 

ويقولون لعود التشراع : (صار )480 ٠‏ والصّبار 8000 : الملا”ح” ٠‏ وإنثما تقول” له 
العمرب”* : الدكقكل” ؛ بفتح القاف ودال 00 : 

ويقولون : ( سسائور” )200 المركب ».السين ٠‏ والصواب : صابور ؛ بالصاد » لأ“كه* 
عبر به ع أي - حليبسّ » ومله عشي ر“ة*الطعام 

فامتا سابور” اسم” الرجل, فبالسين + ولابشمثر“ث له اشتقاق" » لاكه* أعجمي 1400 , 

وبقولون للذي بتقلطع” به الخشسب” :( تشيقتور” )24000 . والصواب” : صاقور" » 
بالصاد ؛ والجمع” : الكسواقير" ٠‏ وقال أبوعيرو : الصاقور” الفأش العظيمة” التي لها 
رأس” واحد" رقيق" سككس ر* بها الحجارة* تال لها 7 الفاش والصاقور” والمعلول” 
والحدأة* والكترازن” والكسسر“زرن:والكير”زين” ٠‏ وجاء في الحديث : ( فما 
مسدكقات” حتى مستمعتت” / زه ب) وقلع الكر از ربنر كل وشقال” لتحدةها: الغثراب”» 
قال” الماع 1300 , 


كل على فس نحدة غرابها مكلذ كك رءة ر من ا لمعاو ل باتير آم 
وه لنصسابها : الفعال” 5 0 5 


(41غ) ايراد ١‏ اللآل 515 - . ٠‏ وينظر : الفاظ مذ ربية ؟/1. ا 

(8)) ينظر : 27 ل ١‏ 

(589) حرس »© ديوانه كام. 

(85؟) لحن العوام 5219 ,. 

(80)) في الاصلين : الصار . 

(85)) لحن العوام 151 . 

(897)) المعرب ؟5؟ ٠‏ شفاء الغليل /ا؟١‏ . 

(284) لحن العوام /ل5 . 

(8)) الفائق 61//8؟ » النهابة 1517/6 وفيهما :( فما صدقت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى ... ) . وهو حديث أم سلمة . 1 

(49)) لم أقف عليه . 


ويقولون : (( حتسردات” ) من البترادر »بالسين ٠‏ والصواب” » بالصاد »© فأنا صار د” ؛ 
وبوم” صار ده 6 وليلة© ضار اك 5 

وترايق ١‏ العس" ممع الى مولس واي ب «الطي كي فر 
وثقال” له أيضآً :2 اليكرات” سدم 3 

و لون : يك سن 5 لان” ٠‏ والصوان” 2 رس َع سس 5 كك ٍ 
العين ف الماضى وف ف 1 5 افلكف # 

ويقولون : فثلائة” ) صندربقة” ( فلاذر »والصواب 0 صديق” فكلان 04300 5 بغير قاعر 


وكذلك يقولون : هي ( وتصيكة )فثلان ٠‏ والصواب” : و“صميشه*21517 6 بغير أناء 

تأنيث » قال الشاع *4572) إبخاطب* امرآة* : 
فلو “تك فى يوم الرخاء سألتني ‏ فراقك لمأ بخل” وأنت صديق”* 

ويقولون : ( الفتبتع” والمشبتع' ٠»‏ بت هار ٠‏ والصواب” : الفكبثم” والكسيثم' ) 
بضم الباء فيهما ٠‏ وبنو تميمر يقولون : ضسبئع*»فيكبتكتنون” الباء ٠‏ والعرب* توقع” الضكبثع” 
على المونث ؛ ولهذا يقولون : الضمبع” العرجاء'»والمذ كثر* عتدمم : ضسبتعان 04510 ٠.‏ 

ويقولون : الكفثم* و ( الفشبرة )0350 “[ بضم الضاد ] + والصواب” : النكفئع” والفكرث» 
بفتحها ٠‏ قال الله” تعالى : « بدعو لمن" ضيرثه*فثرتب” من" تفتعه 20006 ٠.‏ فإن" لم تذكرر 
النكفئع” ضَمّمّت” الضاد » قال" الله” تعالىإخبارا عن أبوب : « مسكني الفشسرة وأآنت” 
أترحتم” الراحمين»17” » ففتسم” ا لم يتقثتترن' مع النقع ٠‏ 


(191) اللسان ( صرد) . 
(كةع) الآلة والأداة 901/7 . 
(99)) الآلة والاداة رو" , 
(91) اللسان ( ضرس ) . 
) 
) 


هذع) الزاهر 515/١‏ . 

5) بأ وصي . 

17)) بلا عزو قي الزاهر 511/1١‏ ومغني اللبيب 8؟ وشرح ابن عقيل 786/١‏ والمساعد على تسهيل 
القوائد / .7 . وياظر : معجم شواهد العربية /ا؟؟ . 

(54؟) اللسان ( ضبع ) . 

(495) لحن العوام 159/7 . د 

[٠ء.ها)‏ الحج ك2 


(لءه) الأنبياء 19م . 


1 


وبقولون : ( عيتب” ) » بزيادة. ياء بعدالعين ٠‏ والصواب” : عتب” . يفير ياعرا» 
ويثقال” له أيضآ : عتباء” ٠‏ 

وشّولون للتشعبة من العنتب :( ختشمُور . 0 5 ود : شسمر اخ" 8 
فإذا أ*كل” م على .العنقود قالباقى عذاق* »وحكمئة* حتكتم* النكخكل 

ويقولون 8 (عتر”جلون”) 3 بفتح ١‏ د »والصواب” 507 ٠‏ قال الله' تعالى: 
« حتى عاد كالعثر"جون القديم الست 8 وهو الإهان” ؛ والجمع” : أ*هلن ان 

وبقولون : ( العتصفر” ) © بفتتح الفاء ٠‏ والصواب” : العلصشفثر” ء» يضيها(' ٠‏ 

وبقولون : ) العتدثو” ) 4 سسكون الواو ء والصواب” : العد و" تشديدها 35 

ويقولون سيا" : (الغاسول”)22*7. والصواب” : الغ ماع وال 5 ا والءة 5 ل 
والغشكة”* » كسم العين ٠‏ 

ويقولون لما سما من البتقثل 20019 رتخلصآ:( عتشلتوج" ) © بفتتح العين ٠‏ والصواب* : 
عششلتوج ؛ بضمها(2©"8 ٠‏ وق ةنتث” فيثقال*٠:‏ ع .تتلثوجة” ٠‏ وثقال” فيه أيضآ : عللشلاج” 6 
والجمع” : عتسسالج” وعتسساليج” ٠‏ ويثقال” لهأيضآ : غتيثلثوج“ ٠‏ 

وبقولون لقضبان الكتسسرثم :( زكر“جثون” ) » يسكون الراء ٠‏ والصواب” : 
زا رتجحون » بفتحها . والواختسدة” :زكر جو قة"2059 ٠.‏ 

ويقولون لبعضٍ شعجرر الوك ْ) العو سسج* ( 4 بكس السين ٠‏ والصواب” : 
الع و كاج* 4 يفتحها 2010 ٠.‏ 

وبقولون للنواة : ( العتجكم” ) » باسكانالجيم ٠‏ والصواب” : العتجي 201 » بفتحها » 
قال الشاع *200590 : 

حلد” عا نها ككتلكقيط المح . 


(؟5.ه) اللسان (عنب ٠.1)‏ 

(8.ه) الفاظ مغربية ٠169/١‏ 
(5.ه) بسن596؟. 

زهءة) معجم أسماء النباتات 1.1 . 
(5.مهة) تثقيف اللسان ه.٠31‏ . 
(/9.ه) ب : بنحا من الفمل . وهو تحريفا . ورسمت ( سما) في الاصل ؛ سمى . 
أكرءهة) النيات الأصمعي 1 ء. 
#زؤءد) ألنبات 5.5/١‏ . 

(216) النبات للأصمعي ؟؟ . 
(11ه) اللسان (عجم ) . 

(019) لم أقف عليه , 
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وبقولون : ( الز#فتيتزرف )19 .وبعضشهثم يفتح” الزاي الثانية ٠‏ والصواب* 
الختان 3 


وتولون : (علعار* ا الزثتر »والصوان” < لك عكاي ه وهو الكرأوان”* ٠‏ 
وعل آينا الفترادروة.. 

ويقولون : ) ات ( / بالة> 5 1 وا اب* : التق 2 بالمدة 59 قال 
الشاع  618*‏ 

عر ةضلت” عليها ما أرادتت” من المُنتى لتر ضّى فقالت* قثم "فج ثلنا بك و كب 

/(:10) فقلت” لها هذا التكمستشب* كثلئه* ‏ كتسن" يشتهي لتحثم” علنقناء. مشغثر ب 

ويقولون : ) وان اليد الطائمر 2010. والصواب” : عش »2 بغير افر ١‏ والجمع” : 
أعتشاش” ٠‏ 

وبقولون لطتركف العمامة : ( عتذكابة )»بتشديد الذ”ال ٠.‏ والصواب” : عتذابة" » 

م 27 ئ (14اه) 
بالتخفيف من غير آلف 3 
7 لون للذي يثاك ع2 في ]له بر ) علام” ) 5 والصواب : عتلته “20150 6 1 1 
ألفاء ' 
2 

وبقوون لشن القتسيراط.:( خترثوية© )2070 . وإكما الخترثوبة شجرة” 
اليتتشبئوت ؛ وجمعثها : خترةوب” ٠‏ ويقال* لهاأيض] : ختر“ثوبة وخلر“ثوبة » والجمع* 
الكت" ثون” والقثرشو 0913 ..٠.‏ 

وبقولون : ( عتبكيئت” )9* المتاع” + إذا جتعتلثت” بعفشه” على بعضر ٠‏ والاكثره 
عيكا”ت” بالهمن»* وعشبكيات لان عتبكيكت” الجيش” تعبريكةن بغير هتمتر, ٠‏ 3 وحكى أبو زبد 0" فيه الهمز” ٠‏ 


(219) ابراد اللآل 5١8‏ . وبنظر ألفاظ مغربية)/4/؟ . 
() تصحيح التصحيف الإ( . 
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. بكر بن النطاح » شعره © ل‎ )5١6( 

(015) تصحيح التصحيف 5979 © وفيه : وبجمعونهعلى أعواش . 
إل/ااه) ب : الطير . 

لمام) اللسان (عذب ) . 

(01) اللسان (علم ) ٠‏ 

(؟ه) ألفاظ مغربية 165/1 . 


رذكم) النبات ١/ره"١‏ . 


(؟55ه) ب : عيبت ٠.‏ 


(؟كم) الهمر 52 , 
كنا 


ويقولون : ( عتجتزءت” ) عن الشيء ؛ وإن"كان” يستطيعثه* ٠‏ والصواب”* : كتاكت *2010, 

ويقولون : ( عتر”قثوب” ) الانسان »بفتح العين + والصواب” : عثر'قثوب » 
3 الف 5" 

ويقولون : عرا'ق” ) الباليق ( » بالصاد ٠‏ والصواب” : الباتليق » بالبيين10؟20, 

وشقوولون لتقب الانسان :( كتعثي” )0570© ٠‏ والكعمب” هو الناتىء في 
مه اكلام + 

ويقولون : ( العثرءش ) » باسكان الراء هوالصواب” : العثرثيش 280 , يضمها ٠‏ 

ويقولون : ( عتكثرتمةة )2050 . يفنتحالعين والراء ٠‏ والصواب : عكثر مة » 
يكسرهيا ٠‏ 

ويقولون في اسم الرجل : ( عامثر” ) »يضم الميمء والصواب : عا مر*0© ع يكسرها ء* 


وبقولون : ( ابن* عجثلان” ) » بكسيبط ره والصواب” : ابن عتيكلان<1* ع 
يفتحها 3 


وبقولون : فلان" حسّن”* ( التباره )سو ائدحاجة : حتسسن* العبارة"© ع يكسم 
العين ٠‏ تفول” : عتبكر*ت” الرؤيا اعبكسر ”ها »وعكبر"ثثها أ*عبر رءها العبيرآء والاسم* : العبارة ٠”‏ 
وكذلك : فلان" حتسسن” العبارة » إذا كاسن الأتدماءر لما سشسمع” ؛ كمسر العسين 
أضاً ٠‏ 


ويقولون : فلان” (غثثر” ) للذي لم يجرب الأمور” » بكسر الغين ٠‏ والصواب” : غثمثر” » 
سا ٠‏ 


(21ه) لكر العوام. ا 

(مكه) خلق الانسان 919 . 

(5؟ه) الفاظ مغربية 1628/١‏ . 

(059) لحن العوام 5781 . 

(4؟ة) اللسان ( عرس ) 

(19ه) تصحيح التصحيف !58 . 

(.لاهة) اللسان ( عمر ) . 

(01) اللسان ( عجل ) 

(؟28) اللسان (عبر ) . 

(396) بنظر : مثلثات قطرب 77١‏ 3750 > المثلث لابن السيد 595 ب 595 4 الدرر الممثثة 165 . 


لوكلا 


ويقولون لطائر الماعر : ( غبئيكة” اد ٠والصواب”‏ : ابن ماه 00م ٠‏ وكلث طائرر من 
طيور الماء فهو علدهم ابن” ماء » قال الشاعر 2*5 : 
ورذات” اعتسافاً والثثر كا كأتها عل قم الرأسر ابن” ماعر مُحلتق' 
والجمع* : بنات” الماء » قال الشاعر 2" : 
مثتدتسة” كز" كأنء رقابتها 2 رقاب” بنات الماء أ“فتزاعتها الرتعلد 
فاما الفتبثيكة” فالدثفتعسة” من المطر 22540 ,قال الشاعر2"50 : 
إذا استهلكت" عليه غتبئيكة" كر رجت" 2 مرايضش العين حتى بارج الختتب” 
وبعض” المتتفتصّحين” من العامة يقول :( الغابية ) ٠‏ والصواب” ما قتدتمنا ٠‏ 
ويقولون : اجعتكه في ( تمه ) ٠‏ والصواب” :في فيه ٠‏ ولا ضاف »؛ وفيه الميم”» 
إله” في الفرورةر َ قال الر اح *:04) : 
كالحشوت لا إثزءوربه شيء" بكشهتمئه” 
وقتل> ما تستعملثه” إلا” مضافآ إلا" ما جاء شاذ”أءقال رؤية!41 : 
ويقولون : جلست” ( فكوقتك” ) » يسم الفاء ٠‏ والصواب” : فتوقتك” ؛ يفتحها ٠‏ 
وبقولون : ( شمثيتة نشيتة ) » في العدد ء وبعضهثم يكسر” الميم ٠‏ والصواب” : تمّانيكة » 
يمتح الميم وألفر تشدتها . 
ويقولون : ( الفتهد” ) ٠‏ والصواب؛ : الفتهثد” » باسكان الهاء2*70 ٠‏ ومنه قواثهثم في 
لقعي 17 ثوم” مين* فتهئد )2:29 ٠‏ وقد يجوز فتح" الهاء, على مذهب الكوفيين” ٠‏ 


50م اللسان (غبا) . 

زه؟*ه) ثمار القلوب 5589 . 

(5*م) ذو الرمة © دبوانه 5١.‏ . 

(/ا؟ه) أبو الهندي » ديوانه وفيه : افزعن بالرعد. وفي ب : مقدمة قرأ . 
بم+م) كتاب المطر 01.5ء 

(ؤلاه) لم أقف عليه . 

(.4؟ه) رؤبة © ديوانه 169 4 وفقيه : بلقمه . 

(641ه) هو العجاج في ديوانه 5 وليس روبة . 

(؟4ه) اللسان١(‏ فهد ) . 

(*6ه) الدرة الفاخرة ..؟ © جمهرة الأمثال 7١8/5‏ . 


المورد ‏ العدد الاول » مج 1١١‏ > اذا 11 


وشولون 4: ) فج ) الرجل” إذا أصابه*الفالج” ٠‏ والصواب . فلج » على ما لم سكسم 
فاعكث*0110ى, 

ويقولون : ( فتطلمة” ) ٠‏ والصواب”* :فاطمة” ٠‏ 

فأمكا زتمنب” فيقال فيها : ز'تاب” ٠‏ وقد تقدكم الكلام” على عائشةة” ٠‏ 

ويقولون 9 معنا ) فلاك ) مدنا ٠والصواب”‏ : فاتلا0*” / ( وه ب ) سينا ٠‏ 

وف الحديث : د 0ه مض نعلم الثكسبيء”الفال” 004 5 

وقوولون فسسارس* كتميق 0 الف ر"سّنة سَثة 0 35 والصواب” : الفثروسّة” 
والفثر و مسيكة” ٠‏ 

وبقولون” لدواء كا ف لصسممغ 08 ( وأثشق” ). والصواب” : تيوق 4 بالهمز 6 وهو د“خيل" ف 
كلام العرب 0 ى, 

فإن" قال قائل" : فلعل> مشلته” و“نشسق”ثثم> أ“بثد لكت الواو” همزة ٠‏ 

فالجواب” : أن> العرب لا تتبئد ل* الؤاو” م في أوكل الكلمّة إلا" أن" تكون” 
مضمومة” أو مكسورة*” نحو : و“فشت” وأثفشت” او وجوه وأ*جوم 04 وو شار وإشامر مو وسادةر 
وإسادة 6080 , 

فأمكا الواو* المفتوحة” فلم يششمتم”*:فيهناالبتدل” إلاك في قولهم : وتحتد" واد : 
وامرآة” أ ناة” ووكناة“ 7 ووتجم” وأتجب*0150, 

ويثقال له أيضا : الأانشج” ؛ وهو أكثر “استعمالا” ٠‏ كذا حكتى الزثبيدي في اختصاررم 
لكتابر العيكن 32 ووقع ف كتاب العيكن الكبيرر 4 ف أم" عستيقكةر هي 210430 أخمة الاستاذ 
اوعد اث محمد بن يونس الحيجاري(001) رحمه الله* تال هي بخ" ور القيه نديد بي 
50ه6) اللسان ) 2 
(215) اللسان ( 07 . 
(265) لم أقف عليه بهذا اللفظ . ينظر المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي ( فأل ) 

ا 


(04) لحن العوام 5لا . 

(ل614) تدر اولي الألباب ١/5؟‏ . 

(ل065) ينظر : شرح المفصل .11/1 . 

(56أ) ب 1 وهي . 

(.6ه) ينظر : الزاهر ١61/5‏ 4 شرح المفصل.1/؟16 . : 

(1هه) أندلسي »؛ كان مقدماً في المعرفة بالنحو واللفة + © توفي سنة 55)ه » وقيل *5عها . 
( الصلة في تاريخ ائمة الأندلس ؟ ركم ؛ غانباه الرواة 569//9 )1 . 
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ختيثررة : الأانشق” هو الأانشج” ء وهو دخيل”على العربية ٠‏ كذا وتقتع” في الأم المذكورةر 
بنشديد الشين فيهما 

ويقولون افقنر”"بٍ من المسامير :( فتثليكة” )9**© ٠‏ والصواب” : فتثركة"» 
بالراء ٠‏ والمتثر”* ؛ بكسر الفاء : ما بين الإبهام والكيكابة ٠‏ 

وبتولون : بين الأمرين ( فر فركق” ق“ )00م » تكسر الفاء ٠‏ والصواب” ف فر'ق” 34 بفتحها 3 

ويقولون : ( القتطانى ) » سسكون الياء ٠‏ والصواب : القتطانى2*042 ؛ بتشديدها ٠‏ وإن" 
شئت” خفكفات” ٠‏ والواحدة” : قطئديئة” » سكسر القاف ٠‏ والعامكة* تفتحها ٠‏ 

وبقولون 1 (القتر كمسر )000 4 بفتح القاف والميم ٠‏ والصواب : القر"”مز”* 4 تكسرهيا 2 

و لون : ( اله 5 ُ( 5 ف اميم ٠‏ والصواب” : القتم'عم” : ب 4 نها 1 وه 050102 
الحنتطة” والبثر والفوم” والثوم” ٠‏ 

وتتولون لض “بر من الطير : (قلو, 0 بعة») »والصواب” : 00 وو ه(اده) 5 بغير دادر 8 اك انه 
باحك ع« 3 5 

ويقولون : بالدكابكة ( قتوام” )(1**؟ ؛ بفتتح القاف ٠‏ والصواب”: قثوام” ؛ بضمهاء والقُوام” 
تششوحة" في آثر*ساغها لا تكاد” تنبعث” له-2 

ويقولون : ( لتدغمنته* )0050© العتقثرب” + والإختيَاز أن" بثقال> لكل: ما يضررب” سؤخررهر 
كالعقرب والز#ثبثور : لع ٠‏ ولما قيض بأسنانه كالكلبٍر والشباع : تهسشسش 
وهس ٠‏ ولا بضررب” يغب كالحيكة. التداغ” . 

ويقبولوت + "ترش ) الشرعع هباسعكان. ارام + والصوان + هرثوس 
٠ 07"‏ 
(؟كهه) تصحيح التصحيفف ١؟5)‏ . 
رعهةة) تصحيح التصحيف 17؟ . 
(666) وهي الحبوب التي تدخر كالحمص والعدس والدخن والارز . ( اللسان ١‏ 
(066) تصحيح التصحيفا .ه؟ . 
(5هه) ب ١‏ وهي . 
(/امه) اللسان ( قبع ) . 
(موه) احن العوام ا؟ . 


زقهه) درة الغواص 1١515‏ . 
(.0) تقويم اللسان ١659/‏ . وينظر : ما تلحن فيه العوام .5 . 
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ويقواون : ( القتمّل” ) » يفتح الميم ٠‏ والصواب : القتمثل” » بإشكانيها ٠‏ 
فأممّا القشكل » بتشديد الي فصغار”الدكيا110, 


وبنقولون لف ابر من المراكب :(قر'قورة ) 3 والصواب 7 قرافور" 3 بضم” 
القافين وحرة 97 غيدر اع تآنيث 26150 ئ 


ويقولون : ( قارب" ) » بفتح الراء «والصواب : قارب* » بكس ها9”© . 


ويقولون ف جمع ثشقكة 0 :( شقتق" ) »بكس التسينر 0 والصواب” : لفق" 
فى 


وكلة ما جاء على ( فعثثة” ) فح نه “على ( فل ) » بضم الفاء » قباس” مطتر_د” 
وراكما جاء” على ( فعا ل ) كبث ر'مةر وبرام )و تشقةر وشسقاقر ٠‏ 


وقولون لراس الد“#ققغل ْ) الحامور* لعفا ٠‏ والصواب: القّي” . بالقاف 
الممتوحة والباء المشدكدة ٠‏ فآما الجامور* فهو جِثُمار* الكؤثل 20100 , 

و لون لا 5 1 من 01 رش :( الفترءث”* افد 78 وهو 3 4 3 فرثثا إلاه 
ما دام في الكترش » بدليل قوله تمالى :« من" بيئن فترءث .ودام 0106© ٠‏ فإذا لثفظة 
متها ب سمي : السّر'جين ٠‏ وقد نقدةمتت* لهذا نلائر* 5 


ويقولون : ( القافتل” ) » يفتح. الفاء. . ٠.‏ والصواب” : القثفئل » بإسكانها * وضممة الفاءر 
لشفتة"077 ٠‏ وبثقال” له : إيثزيم" أيضآ ٠‏ 


وبقولون : رأبت” ( ختاتة ) فثلان ٠فيجعلون‏ الختانة / ( ههأ ) موضع الختثئن ٠‏ 
والصواب : رأيت” ختان” فثلان, ٠‏ 
فأمكا الختاتة” فصستتة” الخاتن .٠وثقال:‏ رجل"” ختين" » أي مختون” » 


وامراة" ري رء. ©#(ءلاة) 


(لىة) اللسان (١‏ ( قمل 0 

(55ه) ما تلحن فيه العوام .؟ 

مده) ابراد اللآل 8؟؟ . 

(516ه) اللسان ( شقق ) ٠‏ 

(6ه) ألفاظ مغربية ١51١/١‏ . وينظر : تكملةالمعاجم العربية ؟/رةة"؟ . 
(55ه) جمهرة اللغة 588/5 . 

(59هم) اللسان ( فرث ) . 

(4ه5ه) التحل 55 . 

(55ه) اللسان ( قفل ) . 

(.لاه) اللسان ( ختن ) 


فنا 


ويقولون : حُات خسين” سينا( قتكعامة” )0010© بالتشديد ٠‏ والصواب ؛ 
قتسّامة » بالتخفيف ٠‏ والقتسّتامةة* : الأتكمان” 8 

ويقولون : ) شر “جلونة ( لبعض ‏ بلاد الروم بالأند لس 3 والصواب 4 ترا شونة » 
بالشين المعحمة9؟207 , 

وبقولون : (وادرياش)200 ٠»‏ والصواب” :وادي كش 20140 ا 

وخولوة 4 تمطل” غلى الرالاى_ لتقيف مر * العسس +[ راع" ) بسح اذاي * 
والصواب” : قنز *ع ” 5 تضمكها 20100 5 

ويقولون : لبعضٍ 1 لحل ل( < قنلكة”) 2210 .وا اجا لقشمشة* عند” العرب : الخخص لك كانم من الشعرء 
وشقال” لناصية الفورس : قلمكة” أيضا 3 

وبقولون : ) القدر* ( ( يفت الدال ٠‏ والصواب” : القدار”» بإسكانها 0 وثقال” لها : 
المر“جل” والكصيتدائة” وأمة سضاء 0177 0 

وبقولون لحكفيرر 1 تحتفر ” تحت" الأرض لح رأي الميساة وال لحذراتر .0 ) قلآ) 2 
والصواب” : قناة )» نناء التأنيث 4 والجمع” : فكو أن * 0 

ونقواون لبيتر الغائيطر : ) الخلا ( مقصور"” ٠‏ والصواب” : الخلاء” » لم110 ٠.‏ 
وثتال له : ال مر _حاضش واللناتكل:. وا لكنيف*والمر" حضة” ٠‏ وثقال” لزائله : المكماد” ٠‏ 

ويقولون للذي يُطتوى عليه الفتز'ل” :( المُطتوكى ) ٠‏ والصواب : المطئوكى » يكسر 
الى 

م 

و لون : ) لي ان تا( امل 3 »وال اب : ل 3 كم ع« و 01 00 4 1 8 
وكش ميعاعم 226 ع ع ل 1 5 والة” 0 ا 9 + إل 58 عر" 2 اليه 0 5 واي 
ولو له( 9ه 5 


(الاه) لحن العوام 158 . 

(كلاة) الروض المعطار 6م ا لالم . 

(؟لام) الفائل مغربية ؟/١كلا‏ . 

(كلاه) الروض المعطار 5.6 س 35.86 . وفيٍ ب :واداكش . 
رولاه) اللسان ( قرع ) . 

(دلاه) ألفاظ مغربية 286/2" . 

(لالاه) المرصع 31. 

زىلاة) الملقوص والممدود 18 * الممدود واللقصور8؟ ؛ المقصور والممدود 9لا . 
زدلاد) الآلة والأداة اللا . 

[.مه) درة الغواص 2-0 
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وشولون : تقاضكب* 0 ) القط ع( .وال أب : الله 4 5 9 0 ف 20 م 5 
5 : عر 2 5 2# 2 5 “راق وسسدتر 17م 1 
وبقولون للفلشكة : ( القيقتة” ) ٠والقيقتة”‏ عند العرب : القاع” المستدير' من 
الأرضر ف صلابة 6009 5 
ويقولون اظتر'فر يتجتعتل” فيه الاء” :( قشط” ) ٠‏ وإثما القبشط” عند العسرب 
الع رام ٠‏ و م لقشط* أض 1 الح 5 ة“والمقدار” 5 تقول” : هذا ف قستيط قف لاثر أي 
: قكيييةة اوت كك ١‏ اله 0 وت وى 
وقواون ) للد“شوث 0( : ) قركان” ) 0 :كر“ نان *2080 ب 
قال كثراع0100»: وإثما قيل له : قتر*نان* علذاقه” قر قز ن> بهل غيكرءه” ٠‏ 
وبقولون للذي ششدتف به القثطتن” :( الققو”ش ) ٠‏ وإثما تفول” له العرب”: 
المتداف والمشدفة”207 ٠‏ وثقال” لناد فه :الكدكاف ٠‏ 
ويقولون : أ*و ”يس ” ١‏ القثرآنية ) 7 بض القاف 0 والصواي” : القت ر>نى011072) 5 بفتحها 2 
. ب” الى 1 قر'ن, ] 75 حي” من العرفٍ 20440 
وتقول؛ في السب الى القبشط :( قبئطيه ) ٠.‏ وإلى الشوب : ( قتبطي؟ ) 
للفرق سنهما(2015) 5 
'ويقولون للمنسوب الى الد”اء العتضال :( قتطيم” ) ٠‏ والصواب : قتطظم" > يشير ياعراء 
إثقال*: تلم ب ع ث1 فهوة” : بغير أعر ع كما شقال” : حّذ حتذار” ؛ اوامام و كنار 
فهو حتذرر" ٠‏ 


زالممم) تصحيح التصحيف 0 

زكلره) الفاظ مغربية 3.8/5 . 

(5مه) اللسان ( قسط ) . 

(86ه) ابراد اللآل م؟؟ © شفاء الغليل ؟1١؟‏ . 

(580) المنجد في اللغة 8.5 . وكراع النمل هوعلي بن الحسن الهنائي » من علماء اللغة في مصر»ء 
ت .الها . (الفهرست .؟١‏ » الباهالرواة 56./5 ؛ بغية الوعاة؟/ر68١‏ ) . 

زكمه) الآلة والأداة /إ9؟ , . 5 

(/041) أوسس بن عامر القرني : تابعي»؛ ات لالاها.( مشاهير علماء الأمصار ١.٠.‏ 4 حلية الاولياء 
9/5 ؛ ميزان الاعتدال 189/١‏ ) . 

(مه) جمهرة انساب العرب 4.9 ؛ الإبيناس فيعلم الانساب 2586 : نهابة الآرب في معرفة انساب 
العرب 7517 . 

(08) تثقيف اللسان ه١١‏ 

(.5ه) اللسان ( قطم ) . 
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0 ترون الى 


القسم الثالث ‏ الجزء الاول ب 
وهات 
دار الجاحظ للنشر ب بغداد 
القسم الثالث من:كتاب مطمح الأتس 
ومسرح التأنس ف ملح"أهل الأندلس 
وهو يشتمل على محالسن الأعيان0!) 
من الأدياء وبالله المستعان 
وغليه التكلان 
وهما مما لم يذكر » ف قلائد العقيان 


شا" 


الاديب الشاعر النبيه ابو عمر يوسف بنهارون المعروف بالرمادي!*) 


شاعر مفنلق » انفرج له من الصناعة الأغثكق » وومض له برقها الموْ"تلق » وسال بها 


ملبعثه كالماء المندفق» فأجمع على تفضيله المخنتلفوالمتفق » فتارة يحزان وأخرى يُستهل » 


)1١(‏ لم ترد في رقا). 


(*#) الاديب الشاعر بوسف بن هارون الرمادي يكنى ابو عمرمن اهل قرطبة » كان شاعر اهل الاندنس الشهور والمقدم 
على الشعراء ©» روى على ابي علي البفدادي كتابالئلوادر هن تاليفه » وقد اخف عله ابو عمر بن عبدالبر قطمة 
من شعره ورواها عله وضمتها بعص توآأليفه » توفيسلة ؟+.)هاء وهو شاعر مكثر سريع القول ©» مشهور علد 
العامة والخاصة . [ انظر ترجمته في : الجذوة 55؟ لا » الصلة 594/6 »© البغية ا 41 » المعجب 598اا 
5 ء المطرب 5 ؟ » المفرب [/ر؟ة؟ ب 556 ؛ الراياتم/!ا » الوفيات لإره؟؟ ب ؤ؟؟ »> معجم الادباء ا/ر4.؟ - 


ؤ. 2 الشذرات #/.19 115 ]1 . 
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كلتيهما بالبديع يعل” ويتشهل ؛ فاشتهر عندانخاصة والعامّة بانطباعه في الفريقكيئن ؛ وابداعه 
ف الطريقيتن 4 وكان هو وأبو الطتيتب (*» متعاص رن 3 وعلى الصناعة متغايرين 4 وكلاهماأ 
من كندة ؛ وما منهما الا” من اقتدح في الاحسانز ثد-20 » وما قصر عنه9© في إحتسان » ولا 
حاز بينهما فيصل ابان40) » وتمادى بأبي عم ر طلق 260 العمر حتى أفئرد”ه* صاحيه وتد يمه 3 
وهربق شبايله 3 وا حكن ةك أد بمّه 4 ففارقتلك الأيام ود بهحتها 4 وادارتك الفتنة فتخاض 
لتجكتتها » وأقام فتر قا من هيجانها » شر تآبأشتجانها » ولحقته فيها فاقة تهنكتته » وبعدت 
عنه الافاقة حتى أمنلتكته » وقد اثبت من محاسنه ما سعتجببلكك م ر*ده : ولا شكتك 
تقلدثه ؛ فسن ذلك قوكله” : 

م تواهم 35 كن لكين هوادجهم لولا اذام *م ف ليلهن” ع ا 

شنكت" محاستئها عنيكنىوقد عذرت(2) لأتها بضمير القلنب إن 

شع ر* ووحه*” تبارى(50)في افتخارهما(١١2‏ بحستن هذا وذاك الروم والحيتش” 


شككثت” في ستقتمى منها أفي فثر”ثي 2 منها تكسئت” والا(١22‏ الطيف”* والفرش 


0) لم ترد في ج »2 ق. 

(8) عله ! لم ترد في ج ٠‏ 

1( الجملتان الاخيرتان لم ترد في ( ن ) 4 ف :فضيل ادان . 
ره ج » ف : وطلق ٠‏ 

() اج منء. 

0) ن: غدرت . 

(م) الجمشش : الصوت الخفي والغازلة والملاعبة. 

(5) ج ' نباري . 

. ن : اختلافهما‎ )٠( 

((1) ق: تكسف الا . 


ر“#ه) ابو الطيب : المقصود به الشاعر او الطيب المنلبيالمتوفى سنة 986ه . 


التخريج 
|[ شطت .. عشوا ) 


شعر الرمادي الا 
البيت الثاني [ غدرت ] 
البيت الثالث [ اختلافهها ] 


هنا 


ول هأضا0* : 
فى أي” جارحتيةر أصون” معذ”بي 
ان .قلثت” في عتيتني فثمك مد امعي 
قشمد الاب شر تهتنا 
وثلاث” شيبات 237 ترثن بسقر قبي 


نلارث» 5 في طلوعر غلم 7 


ب« 


خلمت” من .التعنذيب والتدكيل 
وحجبتشه .من عذال كل" عتبذاول, 
فعلينت* أن” نزولهن” رحيلي 


000007 عق 5 
الى ري ا ا وا ل 


ان كت وداعنت” اله لتصابي عن قلي 
فقد اغتتتدري والصفبئح” في تتو'رريسه 


باقبة لون الآبنوس , مفضتضر 


تز'هى بتحلية اللتجام كيا“زها 
له الملاحظ” من حبيب. . هاجسرر 


(د) هده القميدة لم كرد في لزن 4 
(5) ج : شينات . 
(9() ق ؛ لعذولي ٠.‏ 
)١4(‏ ج * والمربي 


التخريج 
١‏ - [ في أي .., والتنكيلٍ ] 
شمر الرمادي ١١ 1١١‏ 
القصيدة تقع في ثمانية وخمسين بيتا مطلعها : 
من حاكم بيني وبين عذولي 
البيت الثالث : [ عن علل ]1< 
البيت الخامس [ طلعت لاا في نزول ثلاثة ] 
البيت السادس [ فعزلئني ] 
البيت السادس عشر [ لم يجترم جرما ] 
البيت التاسع عشر 
متلة كلست وو 
الت المشرون [ عن للحظه 
البيت الثاني والعشرون 
[ ولت جماعتها فشد وراءها 
البيت الثالث والعشرون [ عجلت وادركها ] 


اومى بقادمتيه ] 


المورد العدد الاول » مج ١١‏ 2 45ؤأا 


التكن 


وندث ١‏ برآنى. حتوك* لعذول 09 
1 تقنضي العبيئون” أله بوجلة علبيل 


في شر شه وف تلتجيسلر 


والء: ي” واه رءني ”2047 والفشات . 


ترك" متحتاعى, الرءأس 
5 1 03 أو نكت تداك 7 


بالا كتليل 


الشجو شجوي والعويل عويلي 


..في الجول بعد الجول ] 
وكانه ) 
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زمنهاكءا) : 
وكأثما فل" الخلطتوب” لحازم 2 قبل الجياد بحده المخلشول 
حتى إذا صدانا الوحوش” فلم تدع" 2 منهن” غير معمالم 
قامت قوائمهث لنا بطعاميتا غضنآ وقام العثرا“ف بالتن ديل 
ومنها: 
ومكبتل لم ييحتسرم حرما ولا دانت سخاليه بشير كثيثول 
متدراع بالوائشي الا از متث” رعه يُحّاك عليه غير طوبل 
فنكاأن بلقبِسا عليه إذ داتت* في الصر'ح رافمة لفتضئل ديول 
متفلتب كتقلتب المثر تناع بقسم نحئظبه في الحول يقد الحولر 
حتى اذا ما الشر'ب عن” لطر'“فه 2 أو'مى بخافبيتتيكل ه22 خل سبيلي 
أراست ته في ارهن" كاتمئن .عصصينن” لي أمرآ وكان رسولي 
و“قت* سراعا قم شد وراءها ب فكاتكه بطلل" وراء رعسل 
عجلت فآأد'ركها ردى” فى اثرها ان الردى قيد"» لكل عجولٍ 
فقضى على سبعين ضار. ختطلشه2 هو عقفلة الاعثبير في التمثيل 
ومنها: 
حتى اذا حمل السسحاب” بجيده ا لم تحتشلسه قرائمخص” المحيول 
وله أيضاً تغزل0120) . 
أو'مى لتقبيل البساط ختثوعا 2 فوضعنت” خدحي في التقراب ختضمُوعا 


(16) ف ١‏ متها . 
(15) ج * او ما نجا فيقول ؛ والخواني : ما دونالريشات المشر من مقدم الجناح . 
190) ق: قيده . 

(18) ق ١‏ بتغزل . 


التخريج 
؟ - [ أومىي .. خضوعا ] 
شعر الرمادي الم 
الابيات وردت برواية المطمح 
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ما كان مدذاهبشه الختوع900 لمتبشدرم: .الا زيسادة: تشيبسه تقطيمسا 
قولوا لمن .أختّذة” التؤاد.مسباكما يمثن؛ علي" بردم متصطودوعا 
العتبلد؛ قد يعنصي وأحثلف” أتنىي2 ما كنت الا” ساامعاً ومُطيعا 
موالاي” تحثيئى: في حتياة كاسنمه وأنا أموت” صباب» وولتوحا 
لا تنكروا غيث” الد* ف فكل ها يتحل” من جسئمي يكون” دوعا 


وه ا وا ٠‏ 


وله أيضا '"© في مثله : 


ورأثت” فوق ١‏ اللقعسرة؟! درعسا تسسا ع اذر 
فتزاجرتتشسه”- الون950 اسسقامي بالتوى . والزلجتسر شسساني 
باامكن* لناأى <عنائ كماا* تتتثأى الغيون © الفوقدانر 
أفأارى00 بعتينني الفاسترقدين ولا أزاءت وله الصسختصي ؟ 
لا قلكرت" لك أو"بيكشفة” 2 حتى ‏ يؤوب290 القارة ا 
مسل ثتنتهة ال اللسوات” فرداً لا تكون”* معيكل ان 
وله أبضا رحمه انم(5© : : 


اقش بر الكأس” 5 تصس عر ” وَعَاتٍ أن ىذا النمار> من حسناتي 2517 


(15) ف : الخضوع . 

)2٠(‏ ايضا : لم ترد في ( ن). 

(١؟)‏ ج 2 قف : البحر . 

(؟1) ج »4ق : لوني ٠.‏ 

(59) ج : بنأى لعيني . 

)11) ف : فاراني ٠.‏ 

(0ك) فق : يؤب . نه 
(5؟) رحمه الله ؟ لم ترد في ن.. 

9) ق: حسنات . 


لد - 
؟ ب [ ورأيت .. زعفران ] 
شعر الرمادي ١١9‏ هس .؟1 
الابيات وردت برواية الطيح 
ه- [ اشرب .. حسلاتي ] 
شعر الرمادي 5ه ل لام 
الببت الخامس [ موات ] 


155 


بأبي غرثة ترى الشخص* ذهاأ في صمساء أستفى عن المركة ذم 
2 550) إزىا 


نسرع ناس نحوها بازدحام () كاز دحام الحجياج ف عرفاتر 


٠ ٠ ٠ ٠ 


اننا نحن في مجسالس لسو نشسسرب” الراح ث5 انت مواتي2290 


لو مشى الدهر” دون راح وقصف لعددنا هذا من السحَّسيئات 


وشاعت عنه أشعار فى دولة الخلافة2©"2 وأهلها ؛ سدكد اليهم ساكات تكلها »:وسمتاف 
2 بات د : 


كؤوس تهلها() 01 أوغرت عليه المشدور ؛وفغرت240 عليه المنايا ولكن لم نساعدها المقدور» 
فسجنه الخليفة دهرا 03 واسلكه202 من التكيةوعرا » فاستعطفه أثناء ذلك واستلطفه » واجناه 


كل زهر من الاحسان واقلفه » فسا أصغتى اليه .ولا ألغى50»© مو“جدته عليه ء وله في السجن 
اشعار صرح فيها يبثته : وأفصح فيها عن جثل”الختطب » لفقد صبره ونكاه : فين ذلك قوله : 


لك الأمن من شجو "© يزيد انشوقئ ١‏ ومنها 
فوافوا بنا الزهراء في حال ا لالة ) لأسستيفائهم في التوثق 0 


ف : المرآت . 


(5) ن : شرع اق 1 ترح . 


: بانزحام .وعليها آثار تصحيح الى ازدحام 
ج : موات . 


(5) ج : الخليفة ؛ فق : الخلايفة , 
(9؟) ج عق : سهلها , 


ن ؛ ونفرت . 


) ن ؛ واسكله . 


(5) ج : القى عنه ؛ ف ١‏ القى . 
50) ج ع ق: سجوي . 


ج : فوافى بنو الزهراء في حال خلة تلائم لاستيفالهم في التوثق 
ق : فوافوا بنى الزهراء في حال خال لابمة لاستيغالهم في التوثق ٠‏ 


التخريج 


5- [ لك الآمن .. تشوقي ] 


1 


شمر الرمادي ؟؟ 7ب ؟1ة 

البيت الثاني : [ حال خلة عائم ] 
البيت الخامس : [ لتفافلت .. كبخلقي ] 
الببت اللسابع : [ تبقت دموعي ] 

البيت الثاني عشر : [ ولم يأن ] 

البيت الثالث عشر : [ لقد جفت ] 


وحولى” من أهمل التأدير مأته 2290 
فلو آن” في عيني الحمام كرةو'ضها 
ونادى مي عه جني فتغافلت1"*0») 
أعينى” ان كانت لد : 2150 فضلة” 


فلو ساعدت” قالت أمن قَلّة410) الأسى 


ومنها: 


قال 


الطذ ك 


1 ع أن* ا 6 : الدثهنر 31 1 
وقالت تظن” الداهثرة تجنسم بيلتنا 
ولكنتني فيمسا زجرات سق عي 
فقد كانت الانشفار"2499 في مثل بعثد نا 
أباةة بوما ولم يأت (7؟؟ وقتسه 
ومذ لم تربني أنت في ثوب فتسائع 
نسائلها هلا” كماك تحثولل» 


تكافهو*ه* ن * 2 0 2 ع 


(.ك) ن © 


(١1؟)‏ + 
(12]) ن 


9؛) ج: 
(45) ن* 


(16]) ج 


0 
2 
)14( 
5 


لاب ( نساللها .. 


شعر الرمادي 1١.8‏ .1.5 
البيت الثالث : 


جح : تبقت ٠.‏ 

البيت لم يرد في ٠)‏ 
ج ؛ ف ؛ الاشعار . 
قا يأن . 

لم ترد المقعلوعة في (ن) ٠‏ 


التخريج 


وهموله ] 


[ فاق يستين ] 


ولا جلؤذر الا بثوبر مشت تق 
وان كان في ألثوانه غير” متشنتفق 
فهلة” أحات وهنو ” عندى (41) 


السما مث 


صبري ساعة* فتدفقي170) 


ننقت0*!) دموعي آم من البحر نستةم 


لجتاهلة” من لي ا 000 ابر .6 عن 


ممعرة راع لها : 007 لي بظن 2 م در 
زجرت” اجساع” الشكمئل بعد التتفرقر 
0 التفت" بالملكيةة قالت - لا ا 

سينفد قبل" اليوم ددئئك فار "فقي 


الى ي لقد يت بعي مسرزقر 


7 2 أو و 7 3 ثخه30غ) 


فبك : واد به الى وعمذ*ولله 


فان تستين في وجلهه هم سجلة 


معنى7 بكتمان الحبيب وحبكة 


ومنها: 


وأقنبتن” من نحو الحبيب(© كاتتنا 
دعوني اشم بالثباب بتر'ق” أحيبتتي 
بعم” قلا بألو» حصارا2©50 لعلله” 
فلو كان في هذا الحصار(**2 منبيكه 
لقد راعني .سجني فشط” ولو د“ثتنا 
بعز” على الورد النضير2**©» حثللولثه 


وله أيضا : 


عل ىكنبتريتتهني السحاب” وذار ف 
كأن” السحاب” الواكفاتر غتواسلي 
آلا طتعكت” لتيثلتى وتبكان قتطينثها 
وآنست” في وأتجده الصتيتاح لبتينتها 
وأفثرتب” هكد ركشنفة” حقت الحشا 
وكانت على خخمّو"ف فوكت كأكتهما 


(.ه) ف : الجنيب . 
(ذه) ف : يألوا . 
(؟6) ج ؛ حصادا , 
(9ه) أليله : انينه . 
(06) ج : الحصاد . 
(وه) ق ؛ التصير . 


التخريج 


م - [ على كبري .. وتهتف ] 


11 


شعر الرمادي 8م - ام 
البيت الاول [ على كبدي .. ومن جزعي ] 
وهناك بيتان اخيران لم بردا في الطمح هما 
واهدت سلاما عن بنان كانها 
بمعصم كاقور بياضا » تكله 


فقدٍ ؤان” فى الاحئشاء عنك دخيلئه 


تحاشد” نحثوي اجفئنئه وتصلولنه 
قوامآ فلم سمح بذاك وكيله* 
ستيثودي فيشودي يله وأليلثه*9© . 
تاه" لول: الشبع في اليوم لثولئه 
من السسجئن لم يتشهثل علي” د'خثولئه 
ولم بك عند المستتهام ‏ ثز'ولشسمه 


عن جرعي تبكي الخمام” وتهثتيف* 
وتلك على فتلدددني نوائئح خكنتن”* 
ملكنيا باق نتومثوا وغشوا 
تور كار المقي مغل “شاقن 
ففساد. شتاء” بار دآ وهو* صكيشف* 


من ال ر#د"“ف في اله (خلتر* ع. ابي 


اموه 5 


التماعا ووحيا بارق متخطف 
بغالية من صبفه وتطرف 


وله أيضالة»» : 
مقلتي ضّرءجتك””» بالتتوار يد 
هذه العتيكن* ذ تبئهاما ذكر'تا 
لو كرة ةك ,تحت نة المذن مساذا 
بلغ الياسمين” ف القدارر ان قغندءه 
كل قفلوء أتثوب” عنه ولاا تو" 


من لعتانر : شن غٍ 97 م قر 


داعي ار نبي وبنها امتطتياري 111 


5 


سام 


لم عاقب بالد ملع والس هنيد 
لك من خندتها بواركف. تفنب 
به لى من هوتى الدسكان العيد 


3 سكيم منهن” غتيتر معو د 


تسجههدت اد معي ب وتجندي وزوارن” لكانى ) باوب ( إذ خائنه مجلودى 2041 


أبتها اللائسي على الحثب” مهد لاك 
وله أيضا : 

فقدت د مُوعي بوسها(5*© في حسلنه 

وعتسيت” مسكا قد لقيت من«البكى 


٠ ٠ 0 


هل تلام الحمام؛ فى الكغتريد 


عدوت 5 م 1 35 3 4 23 3 
1 


5 


حتى ممستوارت* على ١‏ لجكنونٍ بسر"ده 


0000 


وسحن معه ملام من أولاذ العبيد نييهمدال ؛ ومن نفس متأمّله من لوعته أو" 


فكتب يخاطب الموكتل بباب السجن/"2 بقطعةمتما : 


(5ه) لم ترد المقطوعة في ( ن) . 
(لاه) ف : ضر حبك . 


(لاه1) جِ ل : استفيدي والتصويب عن شعر الرمادي . 


(/ادب) فق : لشاني والتصويب عن شعر الرمادي . 
(مه) ج : مخلودي 4 
به) ف : واحدا . 


(66) ن : بالسجن . 


التخريج 
4 [ مقلتي .. استقيدي ] 
شمر الرمادي 55ب اا 
القصيدة وردت برواية المطمح 
٠‏ - [ فقدت .. وجده ] 
شعر الرمادي 55 
البيتان جاءا برواية المطمح 


له 


15 


حبيشك27 ممّن آثلات الحثبة قتلثبته” ١‏ وبلنذاع” قلبي حرقكة” داونها الجتثرة” 
هلال وف مير السنماء طتلتوعخنة 2 وريم" ولككن ليس مش كتنئه” القتفار” 
نأمّثت” عينيه فخسامرني الشكثر: ولا شك في أن العيون هي الخ 

#ناطققة* كيماة" شولة” واتعسسنا #اطقعه* عنندا قشر اموه 


أناعبده” وهو المليك* كما اسئمئه ‏ فلى مئئه” شتطتر” كامل” وله شطر 20757 


الاديب ابو القاسم محمد بن هاني!*2 . 


علق290 خطير. ؛ ورتو“ض” أدب مطير ؛غاص" في طلب الغرب حتى اخرج دراه المكنون» 
وبتهترج بافتنانه فيه كل" الفنون ء وله نظم”ت.: منى الثشرديا أن تنوتج به وتقلد”*21 ؛ وتود” 
البد'ر” أن يكنب ما اخترع فيه29*0وولئد » زهتبه الاندلئس وتاهتت"* » وحاسنت ببدائتعهه 
الأشئمس” وباهت277 » فحستد المغررب فيهالمششرق » وغص» به م من" بالعراق ن وثشررق » غير 
أثله نبت" به اكنافئها وشمخت7١2‏ عليه آنافتهنتا وبرت ملله » ودر بت الخيرات فيها عنه2780 ان 
لأته سلك مسشلك المعتر"ي » وتجسثر“د من ااتديشن وعثر*ي ؛ وابندى الغثلثو” » وتعدءى 

حق” المجثلثو” » فمجنثه الالفصي 2 واريعكتوالاثه “لشسء فخرج على غير اختيار » وما عتركج 


الله سف 

(55) ج 4ق : الشطر . 

8 ن : ذخر ؛ والعلق : النفيس من كل شيءيتعلق به القلب جمع : اعلاق وعلوق . 
(66) ن٠‏ وتتقلد . 

(6") ج »2 ق : بكتب فيه ما اخترع وولد . 

(55) ج »2 ق : وزاهت . 

590) ج 2 ق: وسحت . 

(54) ج : وزوى الخير فيها عنه » ق : وزوت الخيرعنه ٠‏ 


(#د) ابو القاسم محمد بن هانيء الازدي » شاعر أندلسسيولد سنة 150ه وخرج عن الاندلس فشهر شعره بالفرلة » 
صحب جعفر ابن حمنون والي المسيلة ومدحه ثوصحب المعز أبا تميم عمد بن أسماعيل صاحب المفرب قبل 
وصوله معر ومدحه » وهو شاعر مكثر » محسين ©»مجيد © وقعقعة الالفاظ اغلب على شمره » له دبوان بتحقيق 
زاهد علي © توفي في برقة سنة 1ه ( انظر ترجمته في :الجنوة 5و » البفية .؟1 79 [؟! » المطلرب 5'6ا ب 68ذا » 
التكملة 74/١‏ » المفرب ؟/لا4 ب ؤ4ة الرايات 1م 7 84> الوفيات 151١/6‏ ب 56) > الشقرات ؟/1) 1202 1 


التخربج 
١١‏ [ حبيسك .. الجمر ] 
شعر الرمادي الا 
البيت الثاني [ ورثم ] 
البيت الرابع 1 اقول ] 
البيت الخامس [ وله الشطر ] 


على هذه الديار ؛ الى أن و“صمل الز“ابواتصثل بجعفر ابن290 الأندلسية!*» ؛ مأوى تلك 
الجنسية ؛ فناهيك من سعد ورد عليه فكر > ا 
شماه 6 وانتجم 2017 و طله ورد تابه 83 وتلةناهبتاهيل وأ ر“حنب»ه وسقاه صتو'ب تلك أن اك 
فأفكرط ف متداحه فيه ف الغلو ”22 وتزاد عدف رتغ عنده تلك المزاد , ولم اشوراعاه ولا 'ثناه” 
دو ددع 6 وله2092 بدالع انتحير فيها وحار :وشخال لرفككتها انها أمستحار ؛ فاته اعتسسد 
التهذيب والتحرير ُ واتتبع ف اغراضه الفرز"د قمع جريراءم وأما تشبيهاته فخرق فيها المعتاد؛ 
وما شاء منها اقتاد , وقد اثلبت”* له ما تحن لدالاستماع 4 ولا ا منة الامساع 5 
فمن ذلك قوله : 
اقيلها ل ارمتقت؟ وازها .وني وينهما شرى اتير داق ادنها تيهنا 
وبات لنآأ سساقر نقوم” على الدجى بشمعة صلبنحر لا شقط” ولا تطفى 
0-7 * خمتف” اللين*777)قده - وثتقكلت الصهباء” أجثفاته* الو “طئفًا 
ولم يثبتق ار"عاش” الخدام له يكذا :© #ولم بشبنق ١‏ عثنات التتتكتي له ععطتفنا 
5 2 »ق :ابن . 
(.7) ف : فرع . 
(1ل) ج »2 ف : وابتجع . 
(؟/) إفيه] لم ترد في ج » ف [في الغلو] لم ترد في ج 
اج ق : قله . 
(؟/) ف : وتتمكن . 


(ه/) ج » فق : أغض ٠‏ 
(ك/) ج »2 ق : البين . 


(#) جعفر بن علي بن حمدون الجفامي ابن الاندلسي » لهدولابيه ولآخيه يحيى بن علي رئاسة ونباهة في ايام العبيدية » 
دعلي بن حمدون هو الذي بنى المسيلة من بلاد الزاب الاكبر وسكنها ابنه جعفر فعظم شأنه ولابن هانيء في جعفضر 
واخيه بيحيبى مدائح شهيرة [ الحلة ١/ه.٠؟‏ ] واطلوعليه ابن الاندلسية مجاراة للسجع . 


التخريج 
١‏ - [ اليلئنا .. شنفا ] 


ديوان ابن هانيء تحقيق د . زاهد علي 8م١14‏ 468 
البيت الثاني 1 بشمعة نجم ) 

البيت الخامس [ قضاه السكر ] 

البيت السابع [ لنا الظلماء ] 

ألبيت الثامن [ كبد تدني ' شفة توحي ] 

البيت التاسع [ اللذين تظاهرا ] 

البيت الخامس عشر [ دوم طائر ] 

البيت السابع عشر [ كأن عمود الفجر خاقان عسكر ] 
والقصيدة في الديوان تقمع في واحد وسبعين بينا 


المورد ‏ العدد الاول » مج 1١1‏ > اذا الال 


نزريف” نضاه*227 المشكتر* الا ارتجاجه” 
فو“قله* يكز ركانة 
جَعملئنا حشابانا(اه» ثيان مكدامنا 


فمن كبدر تتوحي الى كتيد هتوىء 


نقولون بتى 053 


اذا(*21 كلء عنها الختثر* حمّلها الردفا 
أما بعرفون الخيزرانة20:0 وا لحقنفا 


وقدكت" لنا الأزهار” من جلندها حتفا 


ومن شة تثومي الى شفةر راش 


ومنها : 

كأنة السشماكين2220 اللذي.2452 تراهما على لبتدشنة عابتاق لبه سيد 
وذا أعثزتل قد عض؟ أتمئلته* تهتتا 
مفارق” إكمر لم تحد تعكده إلنفا 
بوجرة” قد أضتكلن في متهنمهر 2 ما (هم) 
فآونلة” سبدو وآونة*80) تفن 
قصصن فلم تسم*2440 الخوافي به880)ضعفا 
أن دوان نصتف البد"ر فاختطف النصة 


فذا رامح" بهوي 000 بهوياليه مسنكائه” 
كأن سسُهَيئلا في مطالم "فتقئه 
كان بدني نعش ونعشاً مطافل” 
كأن” سهناها(”» عاشق" بين عومد 
كأن” قتدامى النكمشر والنشثر” واقم* 
كأان” أخاه حين حوكم طائ “8:7 
كن تلام" اللتيثل إذه مال لح حجو: ندار نات تشرتيتها صرةها 
كاآن” عككوو” الصتبنح خاقان” متعتفر 
كأن لواء الشسس غلرثة” جتعتفر 


0 ج ؛ ف : بريق قصاه . 


من .لظ“ إنادى بالنتجاشي” فاستخفى 
رأى القر*ن(*)فازدادت طلاقنه ضعنا50) 


في 


اا فق ١‏ اذ . 

(9/) فى ١‏ خفف ٠‏ والحقف ما استطال واعوج” منالرتمل . 

(0) ق ؛ الخيردانة , 

(41) ج : حشا منا » ق : حشايلنا . 

(85) السماكان : كوكبان يقال لاحدهما السماكالرامح » وللآخر السمماك الاعزل . 

(45) ق : الذين . 

(85) ج ؛ ف : يأوي . 

(هم) المطفل : ذات الطفل من الانس والوحش »؛وجرة : موضع بين مكة والبصرة » بنات نعش هي 
سبعة كواكب اربعة منها نعش لانها مربمةيقول : كأن بنات نعش مع نعشهن ظباء ذوات اطفال 
قد دفن ولدهن في مفازة أو قد أضعنه فحملننعشه لدفته [ هامشى الديوان ] . 

(83) ج 4 فق : سناها » والسها : كوكب خفىيمتحن الناس به ابصارهم . 

49) ف : وكوانة , 

(44) ق : تسمو . 

لكق) ن *؟ له , (411) القرن : الكفوٌ في الشجاعة . 


(60) ج > ق : طائرا . (50) ج » ق : لطفا . 
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وله أبضاً 8 
فتتةت ع»" 6 ريح” الجلاد د 1 وأمدكم تك * | ' 3 91 3 


وأاجتدينتثم ثمر الوقائم بانفآا بالتتضس من وثرةق2*7 الحديد الأحر 
أبنى العتوالي السك هتهريتة والسثيئو ‏ ف المشرفية والعمديد الأكثر 269 


من متكم” الملك المللاع كاأته0*» 2 تحت السوابم تبتع90 في حميكتر 
جيش تعمد له الليوث وفوقها260 كالغيل2)310 من قصب الوشيج ج الأخلفكرر 


وكاتما سلب القفاعم0» رريشها ميا يشق” من الجا 0:: “© الأكثدر 


لحق القبول” مع الدكثورر يمار ف جمع الهر قئل وعز"مة الاسكند زر 

ف فتلسة فعسنذا الحديد لباسئهم 5 2 7 البقى. حتف تقد وى 

وككفتاه من حثب” السكماحكة اد ف عت بسوضع مثقالاة من يرثج 
ومنها اميل © 

ا والبامتنهه فقن جتنشة وعطاؤه من كو تسر 


(69) ن > ف ١‏ علق , 

(4) ج ؛ المشرفية والعزيز الاكبر قى 4 اللشسرّقيةوَالعرَيرَ الاكثر . 

(هة) ج ؛ ق : فإنه , 

(95) تبّع : لقب اعاظم ملوك اليمن . 

590 ج : وقوفها . 

(148) فق : كالغيل »© والغيل : الوادي فيه ماء »وموضع الاسد والشجر الكثير الملتف الذي يستتر 
فيه . 

(15) القشاعم : الرخم والمسن من النسور . 

. العجاج : الدخان او الغبار الذي ينحو لونهنحو السواد‎ )٠.٠( 

)٠١1(‏ عبقر : موضع تزعم العرب أنه موطن للجن» ثم نسبوا اليه كل شيء تعجبوا من حذقه أو 

حودة صنلعته . 


. منها ومكتوبة قبل بيت الشعر في سطر واحد معه‎ ١ ق‎ )٠١( 
التخرييج‎ 


؟ - [ فتقت .. المسفر ] 
الديوان ١؟1؟ ‏ 914 : القصيدة تقع في ثمانية وثلاثين بيتآ 
البيت الثاني ( الحديد الاخضر ] 
الببت الخامس [ تقدعه .. .. الاسمر ] 
البيت السابع [ نحر القبول من الدبور ] 
البيت الثامن توزع شطره الاول في بيت وشطره الثاني في بيت آخر هما 


[ في فتية صدأ الدروع عبيرهم وخلوقهم علق النجيع الأحمر 
آنسوا يهجران الآتيس كانهم في عبقري البيد جنة عبقير ] 
البيت التاسع [ انها عر مله ] 
البيت العاشر ا 
فغمامه من رحمة وعراصه من جنة ويميله من كوثر ] 


1 


وله أبيضا من قصيدة فى جعفر بن على بالطوى29 : 


0 
)٠١(‏ ن: 
(ه.) ق: 
)١.5(‏ اج 
)١90‏ نه 
(م٠0)‏ ق: 


ألا أبثها الوادي المقد"س بالطوى 24 
وبا أبثها290 القتضس” المنيف” قبابئه” 
وبا ملك الزكاب الركفيع عمسادث' 
فما أكس” لا أنتس” الاميرت اذا نغدا 


ولا الجود” يجري من صفيحةٍ وأجنهه 


وه زكتثه” الوك د حتتى كاتنسا 


اما وأبي تلك الشمائل إتها 
فكيف بصبثر, اللكفنس عنه” » ودوته” 
فكن" كيف شأء الناس أو شئت دائما 
ولا تشكر الدنيا على تيثل ر'تتبئة, 


بالندى ؛ ق : بالنوى . 
ويايها . 
طروق ٠.‏ 
بحورا فلكه وتروق . 
وليسن. : 


التخريج 


© - 1 الا .. مشوق ) 
( هملحقات ) ديوان ابن هانيء » تحقيق د . زاهد علي 815 


1518 


قال علها المحقق في الهامش [ هذه الابيات العشرة من( مطمح الانفس » للفح ابن خاقان ( ص + و 0 مطبوعة 
فسطنطينية ) وقد نسبها آلى ابن هانيء الاندلسي ] وقدذكرها محمد اليملاوي في حوليات الجامعة التونسية ضمن 
1 فصائد لابن هانيء لم تنشر ] العدد السادس سسئةة195 ص لم ب .8 على أن طبعة ديوان ابن هانيء بتحقيق 
زاهد علي اقتصرت علىعشرة ابيات فقط مننولة منالمطمح»حيث عثر اليعلاوي علىالابيات الاضافية فيمخطوطة منالديوان 


وأهل الندى قلبي اليك” متشئوق” 
على الزكاب لا يتسندد” اليك طريق*2037 
يع القت الكسيد وس لق 
يروع” بحركى ملكه ويروق09) 
اذا كان من ذاك الجبين 
جرتت" في سجاباه الهذاب رحيق” 
اليسيل» علق أزغ: لجار" كنيق» 
من الأرض متفتيتر” الفجحجاج.ر عميق”* 
فليسر2290 لهذا الثلنك غيتر“ك فثون” 
فى 1 قد الا وأنت” حقبةء 


5 وق 


بالطوى : لم ترد في ن » ق » والطوى : اسمموضع بالشام . 


محفوظة بالكتبة الوطنية بتونس تحت رقم (13440) والقصيدة بعد ذلك وقعت في اربمة وثمانين بيتا ضمسن 
مستدرك محمد اليعلاوي وعشرة ابيات منقولة من المطمحضمن ملحق الديوان . 


ملحق الديوان : 

البيت الثالثت [ دوهي فريق ع 
البيت الرابع [ اذا بدا ] 
قصائد لابن هانيء لم تنشر : 
البيت الآول [ بالندى ] 

البيت الثاني [ لا يسدد عليك ] 
البيت الرابع [ يروع بمرآى ] 


البيت الخامس [ في صفيحة وجهه اذا لاج ] 
البيت التاسع [ شئت كانئا فليس لسهم الملك ] 


وله من 3 قصيدة(؟١1)‏ 0 


خليلي» أبن الزتاب منتي وجعفرة 20 وجثات: عتد'ن, ينثت عنها وكوثر 0117 


فقتبنلي نلى عن0100) جشة الخلدر آدم* ‏ فما راقه” من جائب الاراض منظتر” 
اقب عضرا الى اال يتبسالة . “فك ليه بال سسيصي 
وقد مسد ساءني أني أراه 95 يللد سنا نتتشك” منة عظيم” ومث متسعع در * 


سه مه 


و كان ليب فقير» فيه بده 2 
أتى اللناس” أفواجا اليك كامسا هن الزاب بيت” او من الز”اب متحتشتس”* 


فانت” لمن 5 متركق” الله 0 > ماه 20 ع والأهئل- 35 02 ا 5 


. ن ' اخرى‎ )٠( 
:* ج » ق : ورد البيت بروابة مخالفة هي‎ )١1٠( 

خليلي” ان الزاب مني وجعفرا لجنة عدن بننت عنلها وكوثر”' 
)١1١1(‏ ج » ق ٠‏ من . 


التة 
1 ( خليلي .. وكوثر ] 
ملحقات ديوان ابن هانيء تحفيق د , زاهد علي ؟816-41 والقصيدة تفع في اربعة وسبعين بيثا . 
البيبت الاول [ الزاب عنا وجعفر وجلة خلده ] 
ألبيت الثاني [ في ساحة الأرض ] 
البيت الثالث [ لئن سرني أني أمر ببابه ] 
البيت الرابع [ لقد ساءني أني أمر ببلدة ] 
الابيات : الخامس والسادس والسابع لم ترد ضمنابيات القصيدة 
ابيات لابن هانيه المفربي لم تنشر : 
وردت القصيدة في حوليات الجامعة التونسية العلدالتاسع لسئة 1596 ص 49 ..! وقد جاءت في تسعة عشى 
بينا » الابيات الاربعة الاولى من المطمح قم ترد فيهاحيث بدات من ألبيت الخامس في المطمح الذي لم يرد في ملحق 
الديوان » وقد نص محفق المستدرك الاستاذ محمداليعلاوي على ان ١‏ قد فاتنا أن نتبه ان القصيدة عدد 56 
الني نشر منها المرحوم زاهد علي 6 بيتا » قد وردمنها في نسخة تونس ] تسعون بيتا » وها نحن ننثر هذه 
الابيات الاضافية التي خلا منها ديوان « تبيينالهاني ... » 
البيت الخامس [ به يمحق الله ] 
البيت السادس [ارى الناس .. من الزاب بعث او ممن] 
البيث السابع 
[ لانت امن قد مزقالدهر شمله وممشره بالبين » أهل ومعشر ] 


115 


مقدمة 


سمّى اللغويون الفعل التام الذي لا ينتصب 
مفعولا بنفسه او لامقعول له الفعل اللازم أو الفعل 
الذي لايتعدى اوالفعل القاصر او غير الواقع ور 
المجاوز » وسمّوا الفعل التام الذي ينصب مفعولا به 
الفعل المتعدثي : لان" اثره يتعددى الفاعل. الى 
المفمول به » او القفعل المجاوز لمجاوزته الفاعل الى 
المفعول به 6 أو الفعل الواقع : لوقوعه على المفعول 
به(1) . 

وقد بحث النحويون والصرفيون موضوع 
التعدية واللزوم كثيرا في كتب النحو والصرف » 
وقدموا ب عن الموضوع ‏ تفصيلات كثيرة تناولت 
تعريف الغمل المتعدى وتعريف الفعل اللازم » وبيان 
أنواع التعدية » وافاضوا في بيان الافعال التي 
تتعدى الى مفعول واحد والافعال التي تتعدى الى 
مفعو لين والافعال التي تتعدتى الى ثلاثة مفاعيل . 

ولم يقف البحث في هذا الموضوع عند 
المتقدمين من علماء اللغة »© بل تعدتى ذلك الى 
المحدثين منهم فقد درس المرحوم الدكتور مصطفى 
جواد0» موضوع التعدية واللزوم على أساس 


م1١/؟ همع الهوامع‎ )١( 
561 - (؟) فلسفة اللفة والنحو والصرف والرسم ؟؟‎ 


1 


جمع وتحقيق الدكتور 


را " ١!‏ أن إوة ه. 
هات شلاسش 


كلية التربية ‏ جامعة بفداد 


الاصالة والعرةآض وحاول ان يثبت أن التعدية هي 
الاصّل لأن الحياة بئنيت عليها » وان اللزوم عارض 
حتمته طبيعة الحياة المنتقلة من دائرة البداوة الى 
دائرة الحضارة إلتي لا تستغني عن الافعال اللازمة. 

وتوستّعت الدراسات في هذا الموضوع حتى 
أصبح الموضوع جزءا من رسالة جامعية2» , تناول 
فيها صاحبها كل ما يتعلق بهذا الموضوع . 

ولا نريد أن نبحث هنا ما بحثه القدماء 
والمحدثون لآن الموضوع نضج واحترق على حد 
تعبير النحاة » وكل ما نريد بيانه هنا تلك الافعال 
التي تتعدى وتلزم في آن واحد ٠.‏ وقد قسمنا العمل 
على قسمين : 

الاول : تناول بيان الافعال التي تلزم وتتعدى 
بأنفسها بلا حذف ولا زيادة . وقد راينا ابن 
الانباري(5» بشير الى أن الافعال التي من هذا 
النوع تنيف على ثمانين فعلا » ولم نجده يذكر تلك 
الافعال . ووجدنا الامام جلال الدين عبدالرحمن 
بن ابي بكر السيوطي المتوفى سنة 111ه في كتابه 


(؟) قدم الدكنور خليل أبراهيج العطية بحثا في هذا الموضوع » 
وهو جزء من رسالة اللاجستر التي قدمها للحصول على 
الدرجة العلمية , 

(؟) ألبيان في اعراب غريب القرآن 7./١‏ 


الزغرة» يقسي الى سيم قبل متها مرف :من 
الشواهد ومن اللمعاني احيانا . وقد نقل هذه الاقعال 
من مراجع ثلائة هي ديوان الأدب للفارابي المتوفى 
سنة .مع ها والصحاجح للجوهري المتوفى في حدود 
٠‏ ه وإدب الكاتب لابن قتيبة المتوفى سنة 
“ل هد وقد نقل من دبوان الادب أحد عشر فعلا 
ومن صحاح الجوهري ستة وعشرين نعلا ومن ادب 
الكاتب تسعة عشر فعلا » وهذا يعني انه ذكر 
ستة وخمسين فعلا من هذا النوع . 

ولما كانت المواد المجموعة من الكتب المششار اليها 
لا تفي بالفرض المطلوب » اقتضى المقام استقراء هذه 
الافعال في معجمات اللغة مدعومة بالشواهد ان 
وجدت . وقد تمة استقراء الصحاح للجو هري 
ومختاره للرازي واساس البلاغة للزمخشري ولسان 
العرب لابن منظور والمصباح المثير للفيومي والقاموس 
المحيط للفيروزآبادي وتاج العروس للزبيدي وغيرها 
من كتب اللغة ودواوين الشعر . وقد اتضح"من 
الاستقراء ان عدد الافعال المستقراة اكثر بكثير مما 
اشار اليه ابن الانباري وذكره السيوطي وغيرهها 
من أئمة اللغة . 

وقبل ان يأخذ هذا الممجم طريقه الى النشر 
بعد ان استغفرق العمل فيه اكثر من سئتين تبهنا 
احد الفضلاء على منظومة0© في الافعال المتعدية 
اللازمة مع شرح مختصر نعليها من تأليف العلامة 
الشيخ عبدالله البيتو شي الكردي المتوفى سنة 
6ه . والمنظومة تشتمل على عدد كبير من 
الافعال التي عدءها الناظم من هذا النوع . ومع 
ان هذه المنظومة عمل جليل في بابه بعيبها ما ياتي: 

١‏ ل اعتمد المؤٌلف في عمله على مرجمين 
أساسيين هما القاموسن المحيط لمجدالدين 
الفيروزكبادي المتوفى سئة419ها ا الذي عوكل 


نا لفلضف ” ارفا 

(5) المنظومة مغطوطة في مكتبة الاوقاف العامة ببقداد . رقمها 
0/1 لفة » وعدد صفحاتها خمس عشرة صفحة » 
دفي كل صفحة ستة وعشرون سطرا » وفي كل سطر اربع 
عشرة كلمة تقريبا » وهي جزء من مجموع فيه عدة رسائل . 
وصفحات الجموع كلها غر مرقمة أذ أهمل الناسخ ذلك 
اأعمالا تاما 


عليه في ثلاثمائة وخمسين موضعا » ودستور اللغة 
للنطنزي الذي نقل منه ثمانية وخمسين نقلا . 
وكان ينقل احيانا من صحاح الجوهري الذي نقل 
منه مرة واحدة أيضا . وهذا العمل اللغوي لا يمكن 
الاعتماد عليه كليا ما لم بجر استقراء واسع لمعجمات 
اللفغة وكتب اللغة والادب ودواوين الشعر ,» مع 
مقابلة المواد اللغوية المستقراة بعضها على بعض 
وتحقيقها بما يضمن الصحة والغائدة , 

؟ سالا يسير المؤلف في نقله من مرجعيه 
الاساسيين على نسق واحد © ففي الوقت الذي 
ينقل فيه المادة كاملة من القاموس المحيط من غير 
اكتفاء بالمطلوب ؛ نراه يكتفي بالاشارة فقط الى 
الفعل المنقول من دستور اللغة للنطنزي » ولا يذكر 
معنى أو تركيبا . ففي مادة ( حرضْ ) ينقل من 
القاموس المحيط قول الفيروزآبادي : 
نفسي بمهملتين فمعجمة. في القاموس : الحترآض 
متحركة : الفساد في البدن وفي المذهب وني الفعل » 
والرجل الفاسد المريض » والمضنى مرضا وسقما» 
ومنه حنى تكون حراضا . وقد حرض يحراض 
حروضا » وحرآض نفسه بحر ضها أفسدها » » 
وكان باستطاعته الاكتفاء بالمعنى وبقوله: «حراض: 
فسد؛ وحراض نفسه: أفسدها» من غيراستطراد 
في ذكر الفعل واوزانه ومصادره . ونرى مثل ذلك 
في مادة (هصر) » فهو ينقل كلام صاحب القاموس: 
« الهصر ؛ عطف شيء رطب كغصن ونحوه . هصره 
وبه بهصره فانهصر واهتصره فاهتصره » وكان 
يسستطيع الاكتفاء بقول صاحب القاموسن : 
« واهتصره فاهتصر » لأنه هو المطلوب . 

وانظر اختصاره الغريب في نقله من دستور 
اللغة للنطئزي فهو يقول: «فَصّل هو فيالدستور» 
و« تقسّم : هو في الدستور » و« توجّه! هو في 
الدستور ») و« أكسد : هو في الدستور » 
و » استقام : هو في الدستور » © وهذا هو اسلوبه 
في غالب ما ينقله من دستور اللغة ولا ندري لم" 
اكتفى بذلك فقصّر في الحديث عن كثير من الافعال. 

* الم يستطع الؤلف ان يرتب الافعال 


ترتيبا هجائبا لانه قيد نفسه بالنظم فاخل” بعمله 


«ح ر ئآضضات”* 


أ16 


اخلالا كبيرأ ؛ وصعب على القارىء معرفة موضع 
الفعل المقصود ما لم يراجع الملظومة كلها . 

؟ ب لم بورد الافعال بصيغة فعلية واحدة . 
فهو يورد الفعل مضارعا مرة وماضيا مرة اخرى 
وامرا مرة ثالثة كما ورد في المنظومة © فهو مقيد 
بالشعر ولا يستطيع الخروج عليه © فهو يقول في 
المقدمة : « وبعد فهذه منظومة في أفعال أستوى 
فيها التعدي واللزوم » ذكرتها تارة بلفظ المتعدةي 
وآونة بصيغة اللازم وآبنة بهيئة الامر رعابة لسلامة 
النظم والا فكلها من واد واحد » . 

ه ‏ الافعال التي يذكرها في المنظومة والشرح 
لا يمكن أن تعدة كلثها مما يتعدى ويلزم من الافعال 
لان المعو“ل عليه هنا الافعال التي تتعدى وتلزم في 
آن واحد بوزن واحد وبمعنى واحد أيضا . أما اذا 
اختلف المعنيان فلا بمكن أن بعد ذلك من هذا 
الباب . وقد ذكر المؤلف شيئًا من ذلك »© فانظره 
بقول مثلا : « اوسّد الكلب أغراه بالصيد كاسده 
وأوسّد في السير : اغفةه أي : اسرع »© ولا بخفى 
ما بين المعنيين من بعد . ومثل ذلك ابضا قولة في 
مادة ( مخر ) : « مشر الارض أرسل فقيها الاء 
لتجود » فمخرت هي : جادت » . ومشل ذلك 
ما نقله من القاموس : « وجتلبه : أبعده » وجنب 
فلان : نزل غريبا » . ومما اختلف فيهما الوزن 
ما نقله من دستور اللغة للنطنزي فقال : « ثرم 
كفرح : انكسر سنئه » وثرمه كضربه » وقد صرح 
هو نفسه بأن ما نقله هنا ليس من هذا الباب 
ولا ندري لم ذكر ذلك . 

1 ان قسما من الافعال التي يرى أنهسا 
تتعدتى وتلزم لا اساس لاستخدامها كذلك في 
المصادر التي بين أيدينا فهو يشير الى لزوم الفمل 
مثلا ولم نجد الفعل يستعمل كذلك في معجمات 
اللغة . فقد نقل من دستور اللفغة للنطنري : 
« وكذا الهمب الئار » »وهو بعني أن ١افعل‏ (ألهب) 
بتعدى ولا يتعدى. .6 ولم. نجده لازما. في الصحاح 
واللسان والمصباح المنير والتاج0) 4 والمستعمل فيها 


0) مادة ( لهب ) 
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المتعدى «ألهب النار أو قدها» . ونقل عن دذسثور 
اللغة : « ثعيتئه , اي الماء والدم ١‏ فجدّرتته » وهو 
يعني أن الفعل ( ثعب ) يستعمل لازما ايضا ولم 
نجده يستعمل لازما في المصادر التي راجعناها . 

/ا ل والظاهر أن تصحيفا حدث في قسسم من 
الافعال التي ذكرها فوقع الخطا في الحكم على 
استعمالها . فقد نقل من القاموس ٠‏ 
كفرط: ضري كتدر”ب ودكرب »“ودرتبه وعليه وفيه 
تدريبا ضراه » 6 والظاهر أنه أخطأ في النقل فغي 
القاموس المطبوع80) : «درب كفرح: ضري كتدر*ب 
.. » فلا لزوم في الفعل . يؤكد 
ذلك ما هو موحود في اللسان والتاج(ة» ؛ اذ ورد 
فيهما : (دردب )لا ( دراب ). 

ونقل من القاموس : « اجنح مال واماله » 
ولم نجد في القاموس المطبوع0١٠2‏ قوله « أجنح : 
مال » , وانما الموجود ( جنح ) . ونقل من القاموس 
نضا : « أقبلت' اقبالا » واقبلتها » فهو أقبل بيئن 
القبّل كأنه بنظر الى طرف انفه » . فقوله: 
(.أقبلت: اقبالا ) تصحيف ظاهر ففي القاموس 
المطبوع : ( واقتبلكت اقبلالا ) ٠.‏ وزاد ألربيدي في 
التاج 210 :«-كاحمرتةت احمرارا » . فلا شاهد 
على التعدي واللزوم في قوله هذا . 

م ل وقد ينقل المؤلف من القاموس المحيط 
من غير تحقيق للمنقول فقد نقل منه : 
واراه قفديّس لازم متعد » . جاء في التاج؟) : 
« هكذا في سائر النسسخ ولا بخفى انه لا يكون لازما 
ومتعديا الا اذا كان دبسه بالتخفيف وهو قد 
ضبطه بالتشديد 4 . 


( درب به 


ودردب 2 ودرابه 


« دنّسه : 


ب وقد يكون المؤلف واهما في وجود المادة 
التي يتحدث عنها في المصدر الذي يشير اليه . فقد 
جاء في شرح منظومته نقلا عن القاموس المحبط : 
« قلتص قميصه : شمره فقلكّص هو تقليصا لازم 


(4) مادة رجرب ). 
(5) مادة ز درب )1 . 
1) ( جنح ) 
)١١(‏ مادة ( قبل ) 
(؟1) مادة ( ديس ) . 


متعد » ولم نجد ذلك في القاموس المحيط52) 
المطبوع . ومثل ذلك قوله في الفعل « اغتص » : 
«الغصنة بالضم الشجا وقد اغتصصته فاغتصٌش» 
وأشار الى انه نقل ذلك من القاموس المحيط ولم 
نجد ذلك في القاموس0 المطبوع . 

٠‏ ان هذه المنظومة على ما فيها من 
استقصاء كبير للافعال التي تتعدى وتلزم فات 
ناظمها عدد كبير من الافعال التي من هذا النوع 
وقد استد ركنا عليه منها مائة وواحدآاواربعين فعلا 
هي: أتى وازق والت وأوى وبجس وبدر وبر وباء 
وثرا واثكل واثمر وثمغ واستجد وجلجل وجلا 
( بمعنى وضح والكشف ) وجهر واجهى وجاء 
واحنث واحدروحرف واحفدواحلولى واستحمق 
وحم واحم واختبا وتخذ'م وخشسع واخصب وخضع 
واخضع واخفى وخنس وخامن وداث ودحض 
وادرة وادرك وادارك وتدارك ودفق أبمعنى اسرع) 
ودمر وادنف ( بمعنى دنا ) ودثى ودان ( بمعنى-قهر ) 
واستدان وأرجف وارتد وتردام ورعبا( بمعنى 
أمتلا) وارتفع وأراض وزها (بمعنى اضاء) وازدهى 
وازداد وازف وازكى واسبل واسحق واسقت 
واسلك وسمة وساء وشج” وشحّئ وشخب 
وشخص وشخم وشرع ( بمعانيه المختلفة ) وأشرف 
وصبر وصدق وصرم وصف وطحا وطام واعتم 
واعتزل وتعزآل وعطف واعتفر وعفا ( بمعنى كثر ) 
وعفئى واعتقى وغرتب واغرب وفصل وفلت وافاد 
وافاض واقرع وقرنص وقرقف وقصف واقطر 
وقل” واقلولى واقنع واكاب وكدة واكرى وكلى 
واكتلى واكتن” والتط” والتقى ومتخ وامدة ومرن 
ومنشى وأمعن ومل” ومار وندى وآانرف ونسخ 
وتنصف ونضح نضسخ .ونطف وانتظم وانمظ 
وأنغض ونفخ ونفش وانفق واناخ ونوكر وهب> 
وهجم ( بمعلى هدام ) وهد” وأهدر ودثا ووجته 
ووخى ووسع واستوقد وأوهم يقن . 

ومع كل ذلك كانت هذه المنظومة وشرحها 
اللختصر مصدرا كبيرا يضاف الى المصادر التي 


10) انظر مادة ( قل ). 
(1) انظر مادة ( قصص )6 . 


المورد ‏ العدد الاول » مج 1١‏ 6 0م9١1‏ 


أعتمدنا عليها بعد معاأرضة موادها علىمواد المعحماث 
وكتب اللغة . 

وقد تميز عملنا بما يأتي : 

١‏ الاختصار والاكتفاء بذكر الفعل ومعناه 
واستعماله في حالتي اللزوم والتعدءي في جمل 
السسيرة استقيناها من مراجعنا . 

؟ ‏ الاعتماد على الشاهد في حدود الامكان 
لتأكيد استعمال الفعل بالصورة المذكورة وقد 
اعتمدنا كثيرا على القرآن الكريم ودواوين الشعر 
العربي المتوافرة لدينا » وقد استشهدنا احيانا 
لاحد الاستعمالين على آساس أن الاستعمال الآخر 
معروف مشهور . 

؟ ل ابراد الاقوال والاراء المفيدة لالمة 
اللغة في تأكيد تعدية الفعل او لزومه بالصورة التي 
يتوضح فيها المطلوب . 

أما القسم الثاني من هذا المعجم فقد تناول 
الأفعال التي تتعدى بأنفسها وبحروف الجر اصالة 
على اساس أن التعدي لفة واللزوم لغة اخرى . 
وتثاول ايضا الافعال التي تتعدى بحروف الجر 
أصلا وتتعدى بأنفسها عرضا » وهذا ما بسميه 
النحاة ‏ النصب على نزع الخافض200 . والملاحظ 
أن أفعال القسم الثاني لا تقل كثيرا عن افعال 
القسم الاول . 

وقد رتبنا الافعال في القسمين ترتيبا هجائيا 
مراعين فيذلك تسهيل عملية استخراجها ومعر فتهاء 
واشرنا في الهوامشش الى المراجع التي استقينا منها 
تلك الافعال . فان كان هناك نص على تعد“ي الفعل 
ولزومه اشرنا الى موضع النص ابتداءا » وان كان 
هناك تصريح بتعدي الفعل ولزومه في الاستعمال . 
من غير نص عليه قلنا : ( انظر ذلك في ب ) وإشرنا 
الى مصدر ذلك . 

وقد قمنا بهذا العمل آملين أن نكون قد 
قدتمنا للغتنا شيئًا من حبنا لها وقدتمنا لمحبئيها 
والمهتمين بها بعض خصائصها ؛ راجين المولى القدير 
أن يكون هذا العمل نافعا , وهو الموفق لا فيه الخير 


(ه١)‏ ادخلتا في هذا النوع الافعال التي تنعدى الى مفعول واحد 
وتتعدى ألى مفعولين بعد حدذف حرف الجر . 


انفلا 


لف 
7 
إل 
إلى 


القسم الاول 


ما يلزم ويتعدى بنفسه من الافعال 


الهمزة ب 

تايئض : تأبكض البعير” : تقبكض> وشد” رجليه » وتأضه غير"ه : شدام با لاباض230 
أتى : أني الأمر” » وأنيتثه9؟؟ ٠‏ 

فمن اللازم قوله تعالى : ولا يُفلم* الساحر” حيث أتى 2292 ٠‏ 

ومن المتعد“ي قول الراجز : ٍ 
وحاجةر كتت* على صَثما ييا 
أتينثها وحدي من مأتاتها”' 

اجترة ‏ : “جات اليد” : جثبيرت على عتثنه0©» » وأجترءها الله : جتبترتهسا على عتثتم » 


وأتجتر“شها آنا غ201 ٠‏ 


55 5 


اخثر” ‏ : “خكر” : تآختر » وأختر 
فمن اللازم ما ورد في حديث عَمر ( رض ) من أن" النبي” ( ص ) قال له : 
« أخثر " عنتى با عثمر” 2806 أي تأختر” في بعض تفسيراته30) , 
رسا: أي أكتار]0١22‏ » وأرةسه : جعله أر ال ٠‏ 


نه لفك 43 


توعش + اركين” صا راز 
ارك" 8 أ ربكتت الإبل* : رعت الأراك 0 بارت أنا : رعيتها 01 


القاموس المحيط راذا والظر الصحاح. واللسان 5 والاباض 0 : حبل يشد به 5 
الصباح المنير والتاج وانظر الصسحاحواللسان . 

سورة طه 55 . 

الصحاح « أتي © . 

العثم : البرء من غير استواء » أو هثشسشركهيئة الورم فيه اود » والأود : الاعوجاج . انظر 
الصحاح واللسان والتاج «أجر ». 

التاج وانظر الصحاح واللسان ٠‏ 

القاموس المحيط والتاج وانظر اللسان . 

اللسان والتاج « آخر » . 

اللسان والتاج « آخر »© . 


ك6 وفي لغة ارسما . والأكار : الممستخدم في فلاحة الارض وزرعها . انظر التاج «آأرس #6 . 


(11) انظر القاموس المحيطظ والتاج ٠‏ 
(19) انظر القاموس المحيط والتاج . 
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ه ائزة ١‏ ؛ أزكت القدر*: اشتد” غلياثها » وأز“ فلان“ القدر” : ألهب” النار تحتها لتغنىي 419 , 


« تزفق : أز قله : ضيكقتثه , فازرق> هو : أي ضاق!29 ٠‏ 


« ائبه : ألب الإبل> : جمعها وساقها » وألتبّت” هي : اجتمعت وانساقت210 ٠‏ 
ومن اللازم قول الشاعر : 
آلم تعلمي أن» الأحاديث في غدر2 وبتعند غد يألين” آلب الطرائد 210 
« لنت ؛ ألكشه ماله » وألتته حقكه : نقتصه » وألّت” الشيء*” : نقص2170 ٠‏ 


ه آلتفت : آلتفثوا : صاروا ألنفا » والفنتثهم : كملئتهم ألهآ2130 ٠‏ 

٠‏ آل : آل الدهئن” وغير”ه : خثثر , وأ*لنشه آنا اخره2150, 

واوى : أوتى الرجل” الى منزله » وأوانه آنا : أي أو بنقثه2*0 8 
فمن اللازم قوله تعالى : 2 ساوي الى جبل _بعصمكني من المعللكك, 
ومن المتعد”ي قول النبي ( ص ) فى حديث بيعة الأنصار ُ « على أن تأووني 
وتنص روني 2936 » وقولة (ص ) أبضآ.: « لا قتطدع" في تمر حتى بأوبيه 
الجر بن الى نضمثه البيدرة و بجمعه 3 وفيحديث آخر 0 لا ناوي الضكالة” 
اليا" ضبال” 600 ؛ ومن ذلك قول أعراني” فصيح من بدني ثمير كان استتثرعي” 
إبلاء جثر”بآ : « آلا أبن> آوي هذه الإبل” المثوتفكسّة )2*0 ٠‏ 

(؟١)‏ انظر اللسسان والتاج ٠.‏ 

. التاج‎ )١5( 

(1) انظر اللسان والتاج . 

(15) اللسسان والتاج ( آلب )4. 

. المصباح المثير والتاج‎ )١0( 

(14) انظر الصحاح واللسان وانقاموس المحيط. 

(19) القاموس المحيط والتاج وانظر اللسان . 

(.؟) اللسان والمصباح المثير والتاج وانظرالصحاح ومختاره . 

1 سورة هود 47 + 

(9)) جاء في اللسان والتاج مادة « أوى » نقلاعن تهذيب الازهري : « بقال أوى » وآوى سعئى 

واحد : والمقصور ملنهما لازم ومتعد .والحديث من التاج نقلا عن الازهري ؛ وأورده في 
اللسان « تؤُوني » ويظهر أن ألرواتين صحيحتان . 
(451258ه؟) اللسان والتاج مادة « أوي » نقلاعن تهذيب الازهري 5 


م1 


د الات 


وا ننه : ينه : قطعه » فتبتت> : انقطع90) , 


ه ابت" : آبتكه : قطعه » فأبتت” : انقطع 99 ٠‏ 


« بتجدسي ‏ : بتجتسنت” الماء : فجترتته » وبتجتس” الماء” بنفسه : تفجئر 
59 


ل بت طلاقثها أو أبت” »وطلاق” بات” ومبيت25808.. 


5 


0 تخقتت' عينثه : غاورت أشد" العتوءر » وكخكة هو: أي عو”رها(**) 5 


« بداو : دار الى الشيء : عتجل”: وبتدترةه الأمر” : أعجله9©» 


ه برد" 0 الثىء* ؛ وبرءد”ه غير”ه : جعله باردآ2)50 ٠‏ 


٠ه‏ بره : بر حتحثه : قثبل » وبر الله” ححكه : قبله292؟2 ٠‏ 


ه براطمنة : بر "طلم" : انتفخ” غضباً » وب ز”طكمه : أخضيه0؟؟ ٠‏ 


ومن اللازم قول الشاعر : 
ملبتر طم ” برط 0 2 ادر بشفةٍ 51 05 على أسسب نان 2900 


ه بتضّع : بصع هو: : بان” » و تفتعتته سنت 70ل 


ه اببفل ‏ : أبنقل” النبت”* : لع » وأبقله الله أطتلعه("2 ٠‏ وأبقتل” وجه” الغلام : خرج شعر ه6 


وأ الله أخرجه920؟ , 


درف 


زفق 
(14) 
زكدرة 
لكر 
اللشرف 
اللخرف 
الإفرة 
قارف 
ره 
ركع 
/1) 
إنيرة 
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ف الصباح الشير نفلا عن الازهري انيدي 4 وف التاج تقلا عن تهذايب الاسسماء 
واللفات للنووي » وانظر اللسان أيضا 

الصادر السابقة . 

المصباح المئير مادة « بتت » نقلا عنالأزهريفي التهذيب . 
الصحاح ومختاره واللسان والتاج . 

انظر اللسان والقاموس والتاج . 

انظر اللسان والتاج . 

المصياح المنيري وانظر اللسان والتاج . 

انظر اللسان والتاج . 

القاموس والتاج 8 

التاج مادة « يبرطم » . 

التاج وانظر القاموس . 

انظر اللسان ٠‏ 

انظر اللسان والتاج . 


« بلئعتة | : لكت الشيء : قطعه » وبتلتت” الشيء” : اتقطء 49 * 
© ابلى : أبثلى : حتلتف » وأبلى الرجل” : أحلفه0*؟) ٠‏ 
« باد" : باء اليه : رتجتع » وبثو"نثه : أرجعنثه2290 ٠‏ 
ومن اللازم قوله تعالى : « وباءوا بغضب من الله »2420 : أي رجعوا ٠‏ 
أمّا المتعدك“ي فقد جاء في اللسان والتاج2؟» : أنه قليل وأن” الفعل بؤتثه # متعديات 
منقول عن الكسائي ٠‏ 
ه بان" . بان” الأمر' : أنتضم » وبنتثه : أوضكحتثه2440 , 
واللازم منه معروف مشهور كقولك : بانت الحقيقة » أي ظهرت واتتضحت ٠‏ 
آما المتعدة"ي فهو ما حكاه الفارمي” عن أبى زيد : 


كان" عتينتي” وقد نانوني2 غربان” فوق جدول مجنون0) 


.٠. 


© آبان” أبان الأمر* : ظهر واتتضح » وأبننثه : أظهرنئه وأوضحته220 ٠‏ 


والمتعد”ي منه مشهور معروف كقولك : أبنت” الأمر> : أظهرته ٠‏ 
أمنا شاهد اللزوم فهو قول عمر بن أبي ربيعة : 
لو دب» ذره فوق ضاحي جلد ما لأبان” من آثار هين حدو 040 


م بع 


ه بيئن : بيكن” الأمر* : ظهر> ٠‏ و بيكننثه : أظهرتثه2140, 
والمتعد”ي معروف كقولك : بيكنت” الأمر” : أظهرنه وأوذ ضحته ٠‏ 


وشاهد اللزوم المثل : « قد بيكن” الصئبح” لذي عينين »2490 : أي نبيكن” ٠‏ 


(85؟) انظر القاموس المحيط والتاج . 

(20) القاموس المحيط والتاج . 

(1؟) انظر اللسان والتاج . 

(؟5) البقرة الا وآل عمران 1١١5‏ . 

59) مادة « بوا » . 

(4) انظر القاموس والتاج . 

(ه؟) التاج مادة « بين ») . 

)53) الصحاح ومختاره واللسان والقاموس والتاج 5 
50) الصحاح واللسان والتاج مادة « بين » . 
(14) انظر القاموس والتايج . 

(5) الصحاح واللسان والتاج مادة « بين »6 . 


/هم1 


« تبيئنة | : تبيئن 


2 


الأمر* : ظهر » وتتبتيكنتثه : عرفتثه2:0 ٠2‏ 

وشاهد لزومه قوله نعالى : «قد تبيكن الرشد” من الغى” 10106 وقوله تعالى: 
« من بعد رما تبيتن” لهم الحق”* 0906© ٠‏ 
وشاهد التعدية قوله تعالى : « فلمًا خر“تبيكتت الجن" * أنلو كانوابعلمون الغيب” 
ما لبثوا في العذاب المهين 0502© ٠.‏ 


ه استبان : استبان الأمر” : وضح ء واستبتتثه : عرفتثه 2040 , 
وشاهد لزومه قوله تعالى: «ولذلك تفصل“الآباتر ولتستبين سبيل” المحر مين) (200. 
وشاهد نعديته قراءة قسم من القثر“اء « ولتستبين” سبيل” المجرمين » فنصبوا 
( سبيل ) على أساس أن المعنى : ولتستبين” آنت با محمد” سبيل المجرمين2910 ٠‏ 
ء التساء ب 

ه تعس : تعس إذا عثر” وانكب” لوجهه وتعيسه الله 20006 ٠‏ وفيه لغة أخرى يفتح العين ٠‏ 
جاء يي التاج 2 إذا خاطيئت” تالدعاء لل عستت" كمنع و >(605, وفي مكان 
آخر منه : « تقل الصاغاني عن أبي عبيد : تعتسسّه الله فهو متعوس 20026 ٠‏ وجاء في 
المصباح المنير917) : « تعس من باب تفع وتتعتسه تعسّه الله بالفتتح وأتعسه » وأشار 
الى أن” الكسر لغة فيه2©52 5 

).م6 الصحاح ومغتازة: واللسان والقاموس والتاج . 

((ه) البقرة 05؟ . 

(؟ه) البقرة 15 ٠.‏ 

(9ه) سيا 034. 

(21) الصسحاح ومختاره واللسان والقاموس والتاج ٠‏ 

(ههة) الانعام وه . 

(كه) اللسان والتاج مادة « بين » . 

(0ه) بفتح العين وكسيرها . 

(6) انظر اللسان والقاموس والتاج . 

(9) التاج « تعس 6 . 

(.6) التاج « تمس 16م 

(11) مادة « تعن 6 . 

(69) المصدن نفسيه . 
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ب الشاء ب 


: ”نا الابل” : أرواها وعتطتشها وقيل : سقاها حتى يذهب عطشتها ولم د تركو هاء 


وثآنات الابل” : عرشت" ورو ربت" أو شرربت فتلم انثو*و 2159 ٠‏ فمن الإرواء قول 
الرأجز : 
إتك” أنه أثبى > 2 الى بمثل أن ثدار لك> اله : [الطقلف 


تتبتر> : هلك » وتتبترءه الله : أهلكه2300 , 


: نج الماء” : أساله فثتج* الماء* » أي سال2930 ٠,‏ 


وحاء ف مختار الصحاح”""2 م نج الماء> والدام” : سركله وبابه ردة 034 والنكج' أيضآ 
سيلان دماء الهتد'ي » وهو لازم » تقول منه : ثنج» الدم* به شج” بالكسور 6 * 


ثرا الله القوم” : كنكرهم » وثرا القوم”* : كنثروا2980 ٠‏ 


: جاء في تاج العروس79 : « تمر الرجل” كتثثر مالثه ٠‏ قال الشسهاب في شسفاء 


الغليل : أثمر” يكون لازم وهو المشسهور الوارد في الكتاب العزيز ولم بتعر"ض أكثر 
أهل اللغة لغيره * 

وورد متعد”با كما في قول الأزغري ف تهديبه : يُثمر” ثتمرأ فيه حموضة” ٠‏ وهكذا 
استعمله كثير من الفصحاء كقول ابن المعتز : 

وغرس من الأحباب غثيكب” في الترى 2 فأسقته أجفاني بسيح وقاطر 
فأثمرة هما لا يبيد وحمرة”> قلبى يجنيها بأبدي الخواطر 
وقال ابن نياتة السعدي 0 

وثثيرة حاجة الآمال تجحآ إذا ما كان فيها ذا احتيال 


(19) الأسان والتاج ٠‏ 

(55) الصحاح واللسان والتاج « ثاثا » . 

(15) المصباح المنير وانظر اللسان والتاج . 

(55) مختار الصحاح والمصياح المثير وانظراللسان والتاج أنضا . 
(59) مادة « نجج ©» . 

(14) انظر الصحاح واللسان والتاج . 

(88) مادة « ثمر 6 . 
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وقال محمد بن أشرف وهو من أثمة اللغة : 

كاتما الأغصان لما علا فروعها قطر*الندى ثثثرا 

ولاحت الشمس عليها ضتحى زاتر*جد” قد أثمر الدرا 
وقال ابن الرومي : 

سيشمر* لي ما أثمر> الطكل ع حسائط” 
الىغير ذلك مما لا ُحصى » ٠‏ ونقل الزكبيدي”""© عن شيخه ابن الطيشب قولِه : 
« وهكذا استعمله الشيخ عبدالقاهر في دلائل الاعجاز والسكاكي ف المفتاح » ولا 
نم بره كذلك ثشر”احه » قال الشارح : استعمل الاثمار متعديا بنفسه في مواضع من 
هذا الكتاب فلعلته ضمّنه معنى الافادة ٠»‏ 
وتعليقنا على ما سبق أن" الفعل « أثمر> » لم يعرف متعد”يا في النصوص المنقولة 

من عصور الاستشهاد اللغوي"٠‏ لذلك بشعد” استعماله كذلك توليدا أو تطوثر! 
مقبولا” ما دام القائلون به من الفصحاء وآثبة اللغة ٠‏ 


ه تمنغ” ‏ : تتمغ, فلان” البياض بالسوآد خَلْطْهمَاء وتتسغ” البياض” والسواد” : اختلطا(9" ٠‏ 
© انوى ‏ : أنوى: أقام » وأثوبتثه بالمكان: الزمتثه الثكواء فنه9"؟©2 ٠,‏ 
ومن اللازم قول الأعشى : 


أثوى وقتكر ليله ليثزتو”دا 2 فمضت” وأخلف من قشيلة” موعدا0) 


الجيسم - 
و عجقل #١‏ كال السوف" + يه وتاال"السوفة؛إذا ابن 3لا 


0 جبر” : جبرت 1 : أصلحتكه ؛ وح 0 فسخه 760 , 


.7 التاج مادة « ثمر »4 . 

(71) اللسسان والتاج . 

(؟/9) الصحاح ومختاره واللسان والمصباح المنيروالتاج . 
(9/) اللسان والتاج « ثوي » . 

(/97) القاموس المحيط والتاج . 

(ه/) الصحاح واللسان والمصياح المنير والتاج . 


1 


ه اجثال* 


ه جحفل 


(كل) الصحاح واللسان والتاج « جبر »4 . 


وقد جمع العجتاج بين المنعدةي واللازم بقوله : 
قد جتبكر> الدثين” الاله” قحب 20300 


كيف" لا تجبثر* أعضاء فتى 2 كل”*عثضو منه فيه ألف” قلب 917 


: اجننتال” الطائر” : نفش” ريشسه » واجثأل؟ الربيش” نفسثه : انتفثر 2140 , 


قال الزكبيدي 200 في هذا الفعل : « إثّه لازم متعد 6 + ولم أجد غيره من 
وبؤكتد هذا انه جاء على صيغة « افعكل> » وهذه الصيغة لا ترد” أفعالها الا لازمة. 
قلا أدري أهو سهو من الز“بيدي أم أنه قصد التعدية المعنوية قِ الفعل الأول لأن 
« اجثأل؟ الطائر* » بمعنى « نفش ريشه » ٠‏ 
جحر” الضب” : دخل جشحثرةه » وجحر فلان” الضب> : أدخله فيه24:0 3 


استجدء الأمر* : حتدتث » واستجد”ه غير”ه : أحدثه2210 , 


: لجدء” جع البعير” : برك واستناخ » وج لح حتفتحىئه : إذا أناخه وأبركه2)050 ٠‏ 


ومن اللازم قول رؤة: 
ع م . ركه دده 
تملا: من عرض البلاد الأوسعا 
توسط الأرض وما تكمكعا”ة» 
جتمتل” الظليم” : أسرع في مشيه » وجتفّلت الربح” الظليم : حر “كته وطردته4:7, 


زلال) ديوان كشاجم 54 . 


(8/) التاج . 


(95) التاج مادة ر جثل )1 . 

(4) انظر القاموس المحيط والتاج . 

(الم) المصباح المخير . 

(65) انظر القاموس المحيط والتاج . 

عم التاج « جعجع 04 . 

(8) انظر القاموس المحيط والتاج . والظليم الذكرمن النعام . 


المورد ‏ الصمد الاول » مج 1١‏ 6 85ة! 1 


٠‏ اجهى 


(80) انظر اللسان والقاموس اللحيط والتاج . 


. أجفّل” الظليم* : ذهب في الارض وأسرع »وأجفله هو9؟ ٠‏ 


: لب الشيء” : ساقه » وجّلب” هو : انساق240 ٠‏ 


: جلجّل الشيء : تحر“ك فكان لحركته صوت” » وجلجله غير"ه بيده : ح ركه حتى 


دكون لحركته صوت(207 , 
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١ :‏ ل جلا القوم' عن الموضع : تفر”قوا » وجلاهم الجتد'ب” : فر”قهه2400 ٠‏ 


قال ابن الاعرابي : جلاه عن وطنه فجلا أي : طرده فذهب2430, 
؟ ب جلا الخبر* للناس : وضئُح وانكشف فهو جلي” ؛ وجلوتثه : اوضحتثه80. 


: أجلى القوم” عن الموضع : تفر”قوا » وأجلاهم الجدب” : فر”قهم ٠‏ وأجلءوا عن البلد » 


الى 


وأجلاهم غير'هم 


آجمت الفرس” : نثررك فلم يثركب” فعفا من نعبه وذهب إعياؤه » وأجمته هو : إذا لم 
0 


: جد جتهد في الأمر : طلب حتى بلغ غايةة في الطلب » وجهداه الأمرث : إذا بتلتغ مه 


المشقلة939) , 


: جهر” الكلام”* : عتكن” وبذا ء وَجِهسَر فلان” الكلام” : أعلنه299 ٠‏ 


0 أجِْهّت الطريق” : اتكشفت ووضحت ء وأجتهلاثها أنا : كشفاثها ٠.‏ وأجهى فلان" 


5 د وى 


(85) انظر القاموس المحيط والتاج . 

89) انظر اللسان . 

(م) الصحاح والمختار واللسان والمصباح المنيروالمزهر ؟/؟7!؟ والتاج . 
(85) اللسان والتاج ( جلو ) . 

(6) المصباح المثير . 

(1) الصحاح والمختار واللسان والمصباح المثيروالمرهر 2978/16 والتاج . 
(9؟4) انظر اللسان والقاموس المحيط والتاج . 

(89) انظر المصباح المئير . 

(40) انظر اللسان ٠‏ 

(65) انظر اللسان والتاج . 


51 -8اؤو١ا‏ 
القسم الأول 


لعل « مجلة معهد الدراسات الاسلامية 
بمدريد » في طليعة الدوريات التي تصدر في ديار 
الغرب باللغة العربية . فهي مجلة نفيسة » تعلنى 
بنشر الموضوعات التاريخية والبلدانية والحضارية » 
ذات الصلة الوثقى بالتراث العربي العظيم » ولا سيما 
ما اتصل منها ببلاد الاندلس وأقطار المغرب العربي . 

لا ريب في ان هذه المجلة») منامهات المجلات 
الحرية بكل ثناء وتقدير » لما تضمنته مجلداتها من 
مباحث رصينة »© كتبها جماعة من ١فذاذ‏ العلماء 
والباحثين من عرب ومستشرقين . ويتسم معظم تلك 
الابحاث بالاصالة والدقة العلميتين . 

وهي ألى هذ1آ كله » تمتاز بحسسن الاخراج 
وجودة الطباعة » واتقان التنسيق . 

صدر مجلدها الاول في مدينة مدريد باسبانية» 
سئة 1967 © وصلدر مجلدها الاخير »© أو بالاحرى 
آخر ماو قفنا عليه من مجلداتها » سنة 1119/8 ورقمه 
التسلسلي التاسع عشر . فقوام مجموعة هذه 
المجلة حتى اليوم © تسعة عشر مجلدآ ضخماً , 
انطوت على مباحث جليلة» هي في جملتها مصادر 
اساسية لا بستفني عنها الباحث في مثل هذه 
الموضوعات ٠‏ 

لقد رايت الحاجة ملحة الى ان يكون لهذه 
المجلة الحافلة بالفوائد » « فهرس هجائي » دقيق » 
بعرب موضوعاتها من الباحثين والمتتبعين 
والدارسين ؛ فصنفت هذا الفهرس الذي 


أعنداد 


عَمْيهَام فض 


مكتبة المجمع العلمي العراقي ‏ بغداد 


صفحات مجلة « المورد » الغراء . 

جعلت أسماء الكتبة وأؤٌ لفين أساسا يقوم 
عليه هذا الفهرس . ورتبت تلك الاسماء على السياق 
المجائي بالنسبة الى « شهرة » كل كاتب . فمحمد 
عبادالله عنان جعلته في مادة « عنان » وأوردته بهذه 
الصورة : 

عنان ( محمد عبدالله ) : 

وهكذا الامر في بقية الاسماء . وذكرت بعد 
ذلك » ما له من بحوث منشورة في هذه المجلة » 
مرتبة على السياق الهجائي اعنواتاتها » والحقت 
يعئوان المقال» رقم مجلد المجلة؛) وسنة صدوره» 
والصفحة التي يبتدى بها المقال » والتي ينتهي 
فيها وذلك وفقآ لا يقتضيه فيالفهرسة الحديث. 

وهناك مقالات ونبد كثيرة جاءت في مجموعة 
هذه المجلة غفلا من اسماء كاتبيها » وائما نشرت على 
انها من « قلم التحرير » غير معزوة الى كاتب 
بعينه . فرأيت أن أوردها جميعاآ في باب مستقل 
يجده القارىء في آخر « فهرس الؤلفين » »مرتبة 
على السياق الهجائي لعنواناتها . 

لقد اتبعت المجلة © أن تورد لجل مقالاتها 
« ترجمة » عربية أو « ملخصاً » لها . فئو”هنا 
بذلك في نهاية كل مادة من مواد هذا الفهرس . 

ومن الله التوفيق 

جا ا 


1 


-5 


بات 
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الونسو ( مانويل الونسو) : 
اين سيئا واثاره الاولى في العالم اللاتيني 
ترجمة تاجالدين ابو زيد ١‏ ( 8م؟( ) 

"١ - 5.٠ ص‎ 


ابن الابان : 
المقتضب من كتاب تحفة القادم » تحقيق ابراهيم 
الابيناري ه ( 1١69‏ ) 
ص هلا؟ - 58٠.١‏ 


ابن ابي اصيبعة : 
هيون الانباء في طبقات الاطباء » الياب الثالثك عثر 
في اطباء افريقية والاندلس © نقد وتعريف حسين 
مؤنس اط -لم (كهؤا1- 155.8 ) 
ص 751 أ 13 


ابن بعسال : 
كتاب الفلاحة » نشره وترجمه وعلق عليه خوسيه 
ماريا همياس ومحمد عزيمان ©» نقد وتعريفا حسين 
مؤنس ه (لام١1‏ ) 
ص 318١‏ 


ابن حزم ( الاندلسي ) : 

8 التقريب لحد المنطق والمدخل اليه بالالفاظك 
العامية والامئلةالفقهية لابي محمد علي بنخرم» 
تحقيق د. احسان عباس 5 (1568) 

ص 5ؤ؟ ب 4ة؟ 

8 جمهرة انساب العرب»تحقيق عبدالسلام مَحَدَد 
هارون ؛ نقد وتعريف محمود علي مكي 4 7 ٠١‏ 
(١ثكؤد71ب5]1ؤا)‏ 
ص االالا ل 1م 

8# جوامع السيرة وخمس رسائل اخرى © تحقيق 
د. احسان عباس والدكتور ناصرالدين الاسد 
5 16) 
ص 9م١1‏ كما 


ابن حيان ( القرطبي ) : 
المقتبس في اخبار بلد الاندلس» تحقيق د. عبدالرحمن 
علي الحجي 16 1975790 ب (5١58‏ ) 


ص 151497 1514 
أبن الخطيب ( لسسانالدين ) : 

8 اعمال الاعلام » القسم الثالث الخاص بالمغرب» 
حققه ونشره بعنوان المغرب العربي في العصر 
الوسيط د . احمد مختار العبادي ومحمد 
ابراهيم الكتاني ©» نقد وتعريف حسين مؤنس 
15564-15590١51‏ ) 
ص ؤه"” 7 51 

ناريخ اسيانيا الاسلامية » او كتاب اعمال 
الاعلام في من بويع قبل الاحتلال من ملوك 
الاسلام » تحقيق ليفي بروفنسال 4 (19855) 
ص 155 دك (أء؟ 


م - ابسن خلدون ( عبدالرحمن ) : 


المقدمة من كتاب العبر في اخبار العجم والعصرب 
والربر ١5‏ (ا155 -5480ةا ) 
ص هلا ب .514 


ا ابن خياط ( خليفة ) : 


1 


1 


1 


1 


15 


16 


13 


وا 


تاريخ خليقة بن خياط ©» تحقيق سهيل زكار 4[ 
رلاكؤطا- مكذةا) 
ال نضا 


أبن سسعيد ( علي بن موسى ) : 


المغرب في حلى المغرب حدم »2 تحقيق د. شوتي 
ضيف ) (1185) 
ص 505 5.6 


ابن شريفة ( محمد ) : 
ابو المطرف احمد بن عميرة المخزومي حياته وآثاره ١‏ 
(هكذةل 555ةل) 
ص 515 -1؟؟ 


آبن صاحب الصلاة ( عبدالملك ) : 


تاريخ المن بالامامة على المستضعفين ؛ تحقيق 
عبدالهادي التازي 16١-01١‏ (958ا 15564 ) 
ص 3707 2 3/6 


ابسن عذارى ( المراكشي ) : 
البيان في المشرب في الختصار ملوك الاندلس 


والمغرب ©؛ تحقيق أهبروسي هوسي مراندة مع مساهمة 
محمد بن تاوبت ومحمد ابراهيم الكتاني 4 قحك 


وتعريف محمود علي مكي 9 ب ٠١‏ ((155!-؟113 ) 
فضا نا 

ابن قنفذ ( أبو العباس احمد ) : 
انس الفقير وعز الحقير ؛ تحقيق محمد الفاسي 
وادولف فور ١5‏ ( 1559 9558| ) 
ص 55 .156 


ابو زيسد ( تاجالديين ) : 
© ابن سينا وآثاره الاولى في العالم اللاتيني 
انظر ( آلونسو مانويل آلونسسو ).م 
© ثلائة نقود لاتيئية عربية من مجموعة جساك 
درمورجان انظر ( جييو 1 ) 


أبو العلاء ( صاعد بن الحسسن ) : 


التشويق الطبي »© تحقيق أوتوشييس 15 (11370 
اهكة) ص 554 ه51 


ابو علي ( الكتامي ) : 

نظم العمان ح 5 ؛ تحقيق د . محمود علي مكي » 
نقد رتعربفا حسين مؤنس 3-1١١‏ ؟١١ا(5"١1؟3؟19)‏ 
ص 16 7551 


4 - ابو عمرو ( الداني ) : 


المحكم في نقط المصحف » تحقيق د. عزة حسن » 
نقد وتعريف حسين مؤنس لاام (ؤم6ط .195 ) 
0ك كفن 


- اننسار ( كامون ) : 


الاساليب الفنية المستمرة في الفن الاسلامي 
(مهةة1) 
ص 148 - لاما 

8# بضع موضوعات جمالية اسلامية [( 6ه9| ) 
ص #١١‏ ب للم 


.> - أحسان عباس : 


1 


59 


إزنا 


نا 


16 


#8 اخبار وتراجم اندلسية مستخرجة من معجم 
السفر لابي طاهر السلفي ( ]لام ه ) ١5‏ 
زلاكؤل ا مكةذ) 

ص 14# 115 

8 تاريخ الادب الاندلسي »؛ عصر سيادة قرطية » 
نقد وتعريف حسين مؤنس 4م (ؤم؟١‏ ل 
13 ) 
اص كل ا أكرلر 

85 ديوان أبن حمديس »2 نقد وتعريف محمود غلي 
مكي 1.1 ( 1555-1551 ) 

ص .78 م9 

18 ديوات الرصافي البلنسي ابي عبيدائله محسد 
بن غالب ©» نقد وتعريف محمود علي .مكي 
(١-15‏ ((١5ؤا-‏ ك5”ؤا ) 
ص 249 تلم 


احمد ( مختار عمر ) : 


ابن منظور اللغوي »© العالم الحائر بين مصر وليبيا 
وتونس 18 ( 1598-1594 ) ص مه( 1١51‏ 


اربري ( آرثسر . ج ) : 
القرآن مفسرا " )1١88(‏ ص كم -.4؟ 


اأرسطو : 
سر الاسرار اللكنسوب الى ارسطو »© الترجمةالاسبانية 
التي قام بها يهوذا الحريزي في القرن الثالث عشر . 
نئشرها لويد كاستن » نقد وتعريف حسين مؤنس 
ه رلامة؟ا ) 
ص 185 


آربيه : 
ملابس المسلمين في اسبانيا منذ سقوط غرناطة حتى 
اخراج المورسكيين 1 (1578 1555 ) 
ص 554 ب (لا؟ 

الاسد ( ناصر الدين ) : 
معادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية ©» نقد 
وتعر يف حسين مؤنس 41م )155.--1١565[‏ 
ص 6م ءلا؟ 


0ه 


-4 


-5 


3 


الاففاني ( سعيد ) ؛ 
هل في النحو مذهب اندلسي لا - م (5ه6اس.1955) 
ص ه418 - 6م 

الين :)1١2.95(‏ 
محاولة لاعادة تحقيق سقارة الغزال الى بلاد المجوس 
( الفايكنج ) © لقد وتعريف محمود علي مكلي 
1161115 لوول 
1 > قف 

انو عبدالعليم : 
ابن ماجد الملاح 1١‏ (ه1555-153) 
ص 17-556 

الاوسي ( حكمت علي ) : 


القواعد الالاساسية للغة الاسبانية © نقد وتسريف 
حسين مؤنس 1١١0-01١١‏ (1154-01959) 


ص 795 ب ولا 
اومان ( جيوفقاني ) : 

نبذة ببليوغرافية عن الجفرافي العربي الادريسي 

ومؤلفاته ») نقد وتعريف حسين مؤتسسن ١1ل‏ ؟! 

(59ذا ه 1|556 ) 

ص 7565 1114 

الاهواني ( عبدالعزيز ) : 

أمثال العامة في الاندلس »© نقد وتعريف محمود 
علي مكي 5 155١( ٠١‏ س0 1555 ) 
ص 415-54١١‏ 

8 ئلانة رسائل الندلسسية في اداب الحسسيبة 
والمحتسب »© تحقيق ليفي بروفتسال ؟ (هه11١)‏ 
ص .ل/ا١ ‏ 5ل( 

8# الزيجل في الاندلس »© نقد وتعريف حسسسسين 
مؤنس ( 1169 ) 
ص 1974 

8 سيرة الاستاذ جوذر ©» تحقيق د. محمد كامل 
حسين والدكتور محمد عبدالهادي شصهعرة 
" (6ه6١ا)‏ 
04 > امنا 

8 صلة الصلة لابن الزبير »6 الذيل والتكملسة 
لابن عبدالملك ' 1١6681‏ ) 
ص 15-١‏ 

#8 طبقات النحويين واللغويين لابي بكر محمد 
بن الحسن الزربيدي »© تحقيق محمد ابو الفضل 
ابراهيم * ( 1١5168‏ ) 
ص 1568 - 1١548‏ 

على هامش ديوان أين قزمان /19 (0 15195 اس 


16/7 ) صن 189ب 52468 4 18( 16 
٠ل/ا156‏ ) ص لز د لال ع 11 (5/ث اذا ) 
ص ]دنه 


ه15 


© مجلة معهد المخطوطات العربية * ر مهة! ) 
ص 107/4 6( 

8# مقدمتان في ملم القران © تحقيق ارثر جفري 5 
(مهم١١ا)‏ ص ١58‏ .لآ( 


"لاب باربر ( نيفيل ) : 


نذنا 


15 


ينا 


لاا 


يقد 


16 


أئر القوة البحرية على تاريخ امسبانيا الاسلامية 
15 (لاثؤا - 1558 ) 
ص 71١5‏ ماك 

اخبار الاندلس في المدونات الانجليزبة فيا لقرنين 
الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين ١7‏ (15586- 
كككل ) 
رفف ”> ذا 


بارت ( رودى ): 
الرمز في العقيدة الاسلامية ) نقد وتعريف حسين 
مؤنس 7 لم (ركم؟١ل ‏ .95ل ) 
ص تلام 


باروخا ( خوليو كارو ) : 
الموريسكيون في اراضي مملكة غرناطة نقد وتعريف 
حسين مؤلس « (لإه١|‏ ) 
ص 586 س ولم1؟ 


بالروين ( محمد ) : 
نزعة التجديد عند ابن رشد ١1559 ( ١4‏ ةا ) 
ص لالم سس لاى 


بدوي ( عبدالرحمن )1 

8 أبن سبعين والذكر ؟ (1585 ) 
اين 

8 كتاب الاحاطة لابي محمد عبدالحق بن سبعين 
المرسي الاندلسي 5 ( 1568 ) 
ص ١1د‏ )؟ 

8 رسائل جديدة لابن باجة م1 ( .لا5! ) 
ص /اه 6ه 

# رسالة النصيحة أو ز النورية ) لابن سبعين 
؟ (665١1ا)‏ 
ص ١‏ ه14 

8 عهد ابن سبعين لتلاميذه هم ( لاه( ) 
ص 1٠.91١‏ 

مؤلفات ابن خلدون ١‏ (1556 1555 ) 
ص 185-188 

88 وحدة الوجود المطلقة عند أبن سسيعين *" 
(مم6؟١ا)‏ 
ص ه8786 


بروفنسال ( ليفي ) : 


# نص جديد عن فتح العرب للمغرب © ترجمة 
حسين مؤنس 5 ١126(‏ ) 
ص 117 س 154 


م 


1 


5 


1 


132 


145 


145 


6ظ 


8 نظرات في الدراسات |الخاصة بالغرب الاسلامي 
١‏ (1566) 
ص 3.4 5.5 


ا البلائرى ( أحمد بن يحبى ) : 
الساب الاشراف للبلاذري ح ١‏ تحقيق دا. 
حميدالله » نقد وتعريف حسين مؤنس 7 لم 
(85 ١1ل‏ سا ء5ؤأا) 
ص 855 5114 


محمد 


بلاشسير ( ريجيس . ج ) : 
منتخبات من اثار الجغرافيين في القرون الوسطى * 
(4ه١1)‏ ص مم15 -5م؟ 
بلباس ( ليو بولدو توريس ) : 
8 الابنية الاسبائية الاسلامية » ترجمة علية 
ابراهيم العناني ١‏ ( 1468 ) 
ص لإة  1١18‏ 
مظاهر المدن الاسبائية الاسلامية ؟ (1584) 
ص ؤ.ء؟ - ١1؟‏ 


ب بيدال ( رامون مثندث ) : 

8 اسبائيا حلقة اتصال بين المسيحية والاسلام 
ترجمة لطفي عبدالبديم ١‏ (15867) 
ص ١6-1١‏ 

8 اسبائيا وادخال العلوم العربية الى الشفرب 
"ه62 5) 
ص لالم1 - 11١‏ 

© انشودة رولان والمذهب التقليدي الحديث 
5(لممهوةا) 
ض 7١١‏ - 7.14 


برغوا ( خوان دى ) : 
ترجمة اسبانية للقران الكريم © نقد وتعريف محمد 
عيسى 11 (95ا١١‏ -5198! ) 
ص 1584 .11 


- بيرنيط ( خوان ) : 
هل هناك اصل عربي اسباني لفن الخرائط البحربة» 
ترجمة مختار المبادي 1١65 ( ١‏ ) 

45 ١ ص‎ 


ببريسيى ( متري ) : 
مراجع اللهجات العربية الجزائرية والصحراوية » 
نقد وتعريف حسين مؤنس لا لالم (60م55.011ا ) 
ص .531 
التازي ( عبدالهادي ) : 
اعراس فاس »© نقد وتعريف حسين مؤلس 
/8-8( 156065 -ء55ة31) 
ض 4.6.١‏ ب 1١[‏ 
نظرية جديدة في تاريخ بناء جامعة القرويين 
5(لمه؟ة1) 
ص لال ل 541 


1 ب التجائي ( أبو محمد عبدالله بن محمد ) : 
رحلة التجاني ©؛ نقد وتعريف حسين مؤنس 1188(6) 
ص 5566 - 15168 
ا ل التطواني ( محمد بن تاويت ) : 
دولة الرستميين أصحاب تاهرت ه ( ١56‏ ) 
ص 1.6 - م11 


8 - التفتازاني ( ابو الوفاء الفئيمي ) : 
88 أبن عباد الرندي ؛ حياته ومؤلفاته " (م146) 
ص (؟]»؟ ‏ المره؟ 
ابن عطاعءالله السكندري ©» نقد وتمريف 
حسين مؤّنس الم (5م1586-.155) 
ص 4.١‏ 1.5 


9 - تنج ( داوود س . م )1 


الحضارة الاسلامية في الصين " ( ١١6868‏ ) 
ص 716-718 


.ه - تبراس ( ميشل ) : 
اعمال التحصينات الاموية في قششستالة ١1‏ 1550 ا 
حكذا) 
ص 8!؟ 515 


اهب جانسين . 
كناب الاشارات الى معرفة الزيارات للهروي © نقد 
وتعر يف حسين مؤنس ؟ )١184(‏ 
ص 5176 


؟ه ب الجربي ( محمد ابو راس ) : 
مؤنس الاحبة في اخبار جربة ؛ تحقيق ملية محمد 
المرزوقي © نقد وتعريفا حسين مؤنس 40م 
(كمكلاه .5ؤا ) 
ص ةم سا حقم 


؟ه ل جمال محد محرز : 
#8 تطعتان من السجاد المملوكي بمتحف غرئاطة 
الائري ؟ ( 151856 ) 
ص 1١9/4‏ .كل 
8 مصحففا مذهب هن العصر الغرئاطي بخزانة 
كتب الفقيه محمد بن داوود بتطوان * 
ص 1١19-1١61‏ 
5 . الجلالي ( محمد بن خحُضر الروهي ) 
كتاب التحفة 1[ للطيفة في عمارة ! لسجد النبوي وسور 
المديئة الشريفة «ا مم١١‏ ) 
ص ١491‏ لاه! 
مه ب جواشون .1١(‏ م): 
قصة حي بن يقظان مع تمليقات من كتابات ابن 
سينا 5 (1158 ) 
ص 584 ه726 


1ه ب جودة ( عبدالرحمن هلال ) ؛ 
18 رسالة في الحدود للقاشي ابي الوليد الباجي 
؟ (15855 ) 
صض 70-١‏ 
مقدمة لوصية التاضي ابي الوليد الباجيلولديه 
؟ رزمهؤا) 
ص 197 - 108 


لام - جييو (1 .,): 

88 تاريخ الدول الاسلامية في فارس من مسنة 
الى سنة 9ؤا١‏ ب هلا سنة من 
الاضطرابات في ايران لالم 156615 950[ ) 
عن اادقاات ماه 

8# ثلائة نقود لاتيئية عربية من مجموعة جاك 
دومورجان »؛ ترجمة تاج الدين ابو زيد ١‏ 
1١١68 (‏ ) 

ص 7.55 

18 النقود اللاتينية العربية ' (8ه6١١‏ ) 

ص 1564 - 5115| 


4ه - حسن حستني عبدالوهاب : 
8*8 الامام المازري ؟ (450ه5ا ) 


ص 186 -اكا 
18 ورقات مكتبة المنار 116 (1553--15358) 
ص 166 117 


وه ب حشسمية ( كمين )1 : 


لويس شيخو وكتابه المسيحية والادب المسيحي 
في تلاد العرب قبل الاسلام ١6‏ (9590ا - 58ؤا ) 
ص ه١5‏ ب 55١‏ 


: ) الحكم ( توفيق‎ - ٠. 
19 شهرزاد بالاسبائية ©» نقد وتعريفا محمد عيسى‎ 
) زكلاؤل - كلاخا‎ 
1١56-1١64 ص‎ 

: ) سا خايمة ( موليت‎ ١ 


المخطوط اللاتيني العربي حول تقسيم جزيرة 
ميورقة ) 1185 ) 
ص 5١979‏ ب 15ض؟ 


5" خايمة لويس ( بروسي ) : 


ملاحظات حول سكة التقود الاسلامية بالاندلس 4 
(6م5ا1) 
ص 165 --1:5؟ 


59 ب خثشو ( بوسك بيلا ) : 


الوثائق العربية المحفوظة في كاتدرائية وشعة م 
زلإهظا) 
ص 5.26 - 1.16 


1 


14 خفاجه ( محمد صقر ) : 
بعث الدراسات اليونانية والرومانية في مصر الحديثة 
(همه؟ا) 
ص كه[ - 154 
56 خلدون نويهض : 
بلاد العرب #1 7م (85ؤ19 .155 ) 
ان 


55 خينث ( خوان برنيت ) : 
8 القاب اسبانية ذات اصل عربي في شرقالاند لس 
١55(15-1ذةا- 1١554‏ ) 
ص 4589غ ]ع 
5 الاندلسيون المسلمون ©» نقد وتعريف محمود 


علي مكي 5ت 1١‏ ((01531- 555( ) 
ص 417 51١‏ 


© الحضارة الاسبائية ب العربية في الشرق 
والغرب © تقبد وتعريف محمد عيسسى 1١16‏ 
( الاك ملاة1 ) ص 16 اكوا 

نص جديد هام عن تاريخ الاندلس حتى القرن 
الحادي عثر 1١916 ( 1١1٠‏ -1551:) 
0-7 كنف 


ب دفونتس ( البروجالس ) : 
اثر اللغة العربية في النثر الاسبائي في العصسور 
الوسطى فيما يتصل بتركيب الجيل والاسسلوب 
نقد وتعريف حسين مؤنلس ه (الام4١‏ ) 
ص /ل18 مم1 


86 - الدوري ( عبدالمزير ) : 
بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب » نقد 
وتعر يفا حسين مؤنش لا م ( كهكؤاب:155) 
ص 75 ل ولا 
مقدمة في تاريخ صدر الاسلام 4 تقد وتعريف 
حسين «ؤنس ؟ (1166) 
ص 8ه1 - 518 


59 - رامون( لل): 


كتاب الرد على اليهود ©» تقد وتعريفف حسين 
مؤنس هم (9م5١)‏ 
ص #بم؟ 


.7 س دودلف ( هائز سنجر ) : 
قائمة باسماء الاماكن والبلدان الواردة في كتاب 
الصلة لابن بشكوال ( .لإ5١‏ ) 
ص (١54-1١١‏ 

اا ل روزتنثال ( فرانتس ) : 
مقدمة أبن خلدون ؛ نقد وتعريف حسين مؤلس + 
(لم5ا) 
ص 154 ب ..؟ 


158 


؟/ا ب رونئارت ( ستيفن وناندي ) : 
دائرة معارف موجرة للحضارة العربية 5 (5868!) 
ص 5م؟ - لمك 
اا ب رويث ( خوسية باسكث ) : 
#8 تقويم غرناطي من القرن الخامس عشر مجهول 
الؤلف 5 (١‏ ((155-]55ة1ا) 
ص 5ع 178 
88 رواية عربية غربية لقصة السيعة الذين ثاموا 
في الكهيف في افيبسوس ا -م (113.0-1585 ) 
ل 2 اللأن 


4 لب الريس ( ضصياءالدين ) : 
عيدالملك بن مروان موحد الدولة العربية ١7‏ 
زر مككل- ككؤا) 
صن لا.؟ 1.1 


ولا الزاوي ( طاهر احمد ) : 


اعلام ليبيا » نقد وتعريف محمود على مكي 5 1١١‏ 
(15051 215052 
ص 7.؟ 106 


ت زبيس ( سليمان مصطفى ) : 
القباب التونسية في تطورها » نقد وتعريغف حسلين 
مؤنس 5 (1168) 
ع ؤاا -1ة؟ 


لاا س زكي ( عبدالرحمن ) : 

1# انواع السيوف الاسلامية ومميزاتها علد 
اللأؤلفين العرب 6 1١١6501‏ ) 
ص 17 ع 6ه 

8 تاريخ الدول الاسلامية السودانية بافريقيسا 
الغربية » نقد وتمريف محمود علي مكي ١١4‏ 
(لكؤظ1ا- كككأ) 
ص 856 د الإو 

8 حركة الاصلاح الديني في غرب افريقيا ١‏ 
(ه556١5-1كةزا‏ ) ص ١5١ - ١565‏ 

©# السيف ف صدر الاسلام ؟ )1١١64(‏ 
ص 1١6.‏ سا اره١ا‏ 


8م العلم والعلماء في دولة المماليك البحريةالمصرية 
دراسة المعادن والاحجار الكريمة ١6‏ (./إ9( ) 


185-1١ ص‎ 

مراجم في تاريخ العرب الحربي 1١‏ (90ا5ة! - 
ككل ) 
ص ١"6©‏ -8ؤ١‏ 


8 النقوش الرخرفية والكتابات على السيوف 
الاسلامية هم ( لإاهة! ) 
ص 517 ل 510 


4 - زمامة ( عبدالقادر ) : 
المؤرخ الاديب © ابو الوليد ابن الاحسر ذل ( 1516 
هلاؤا ) ص 56[ 8 ل١؟‏ 54ل (لل9ا5ةا - ثملاةا ) 
ص الم 11١.6‏ 

ذلا ب زيدان ( عبدالرحمن ) : 
العز والصولة في معالم نظم الدولة ؛ نشره عيدالوهاب 
بن منصور © نقد وتعريفا محمود علي مكي 5 ٠١‏ 
رلاكخةا- 55ؤة1ا) 
ص /7109 1002 


.م ب سالم ( عبدالعزيز ) : 

اضواء على مشسكلة تاريخ بناء اسوار اشبيلية 
فو العصر الاسلامي ذل ( كلاكل - هلاكل ) 
ص ١8!‏ - 8ه! 

“م اضواء على مشكلة تاريخ بنيان المسجد الجامع 
بقرطبة ١٠‏ ( .لا5! ) ص هم-# 1 

بعض المصطلحات للعمارة الاندلسية المغربية 
ه(لام؟! ) ص (154 -- 15075 

8 صور من المجتمعالاند لسي في عصر الخلافة الاموية 
ومصر دويلات الطوائف من خلال النقوش 
المحفورة في علب العاج 16 1550 - 1514 ) 
ص ا داق4 


١م‏ - سانثيث ( البورنوث كلاوديو ) : 
تحقيقات عن كتاب فتح الاندلس (١-4‏ 11351 - 
ككذا) 
ص اذه - ١اكة‏ 


١م‏ ب ستتكفئش ( جاروسلاف ) : 


© تاملات في المسرح العربي الحديث 5 (8ه؟( ) 
ك اذن 

مشاكل النثر العربي الحديث وظواهره 151١‏ 
رحككل- كذ ) 
7ن شين 


؟لم ب شاخت ( يوسفا ): 
| مقدمة لدراسة الشريمة الاسلامية ١558 0( ١18‏ سس 


15 ) 
ص 351 -ه؟؟ 


6م © شارل ( بقللا ) : 
دبوان ابن شهيد الاندلي © نقد وتعريف حدم ين 
مؤنس )١556-1١9559( 15-01١١‏ 
ص 351 814 


شبولر ( برتولفد ): 
جداول فستئقلد ومالر المقارنة لحساب القواريخ 
الهجرية والميلادية مع جداول لتحويل التواريخ 
السيحية الشرقية » نقد وتعريف حسين مؤنس 
لالم (ْه15508-15) 
يكنا 


هم 


المورد ب العدد الاول » مج 1١‏ > 65ؤا 


1م - شبيس (اوتى): 
ع الانار الثقافية الشرقية في الحضارة الغربية » 
نقد وتعريف حسين مؤنس 8-1 ( 0181 - 


عكذل 2 
بص الا 

ع طب الاستان عند العرب 16 ( 1135815787 ) 
0ن > كن 


م ب تستايجر ( ارنالد ) : 


التائيرات والمصادر العربية في مؤلفات الفولسو 
العاشر الحكيم ‏ ( 1588 ) 
ص ١5!‏ - 1511 

#ة الدور الروحي للاسلام في تاريخ اسسبانيا في 
العصور الوسطى " ( 1١868‏ ) 
ص 718-555 


8 - ثشرجي ( عبدالرحمن ) : 
الايد يو لوجية الام لامية © الابعاد النفسية التربوية ؛ 
نقد ولعريف محمد عيسى 11 111951 1518 ) 
ص ه18 185١‏ 


4 - شسكري فيصل : 


روح القدس في محاسبة الغنس لمحييالدين بسن 
عربي 14 (لا55! 5558| ) 
ص 6-48م 


.فت الشيال ( جمالالدين ) : 

8 الجبرتي ومدرسته 5 (188ا ) 
ص 706 د و8 

مجموعة الوثائق الغاطمية ©» نقد ولصريفاحسين 
مؤنس ه ( ١١689‏ ) 
ص ه17 -7؟ 

8 مغرج الكروب قي اخبار بني ايوب لابن واصل» 
نقد وتعريفا حسين مؤلس ؟ 1١51840(‏ ) 
ص ١7.‏ 191 


أة- الشيبي ( كامل مصطفى ) : 


الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى مطلع القسرن 
الثاني عشر الهجري ١6‏ (1559 -1138) 
ص 156-185 


الصابيء ( ابو الحسين هلا بن المحسكن ) : 
رسوم دار الخلافة ©» تحقيق ميخائيل عواد » 
نقد وتعريف حسين مؤنس 1١‏ ا 6! (153590 اس 
5554ل ) 
ص 6خم7 - 336٠١‏ 

؟+ة ‏ الصويفي ( خالد ) : 
بتو نجهور اصحاب قرطية 5 ١588‏ ) 
ص 7176 


155 


أذ ضيف ( شوفي لم 
المصر الاسلامي اح ؟ من تاريخ الادب المربي وا 
(رهكذا - ككؤز) 
ص 16١0‏ 114 


8؟ ‏ الطالبي [ محمد ): 


الامارة الاغلبية 16 ( 1559 518( ) 
ص 584 -10ه؟ 


5 - الطرطوشي ( ابو بكر ) : 
الحوادث والبدع » نقد وتعريف محمود على مكي 
كاءا رلةؤل- 5ؤل) 
ص الك ا لوم 


51 الطنجي ( محمد بن تاويت ) : 


جدوة المقتبس للحميدي »© نقد وتعريف محمود 
علي مكي ؟ ( 1606 ) 


ص 178 د لم1 
8 - طوقان ( قدري حافظ ) : 


النرعة الملمية في التراث المربي * ( 8ه؟١1‏ ) 
ص لال ااه 


16 - مادل يعقوب : 


قراءات من المربية المعاصرة ©» نقد وتعريف حسين 
مؤنس ١6-1١١‏ (56-1559؟5( ) 
ص ١٠8؟‏ لا" 


٠6٠‏ ل العبادي ( احمد مختار): 


8 الاعياد في مملكة غرناطة م١‏ ( ١9190.‏ ) 
ص 15# ب ١11‏ 

8# تاريخ الاندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن 
الشسباط نصان جديدان ١8‏ (1558 7 955() 
ص 48 ب 1١55‏ 

8 سياسة الفاطميين نحو المغرب والاندلس 
ه رل*ام5ولر) 

ص 157 -5؟؟ 

فترة مضطربة في تاريخ غرناطة © كما يصفها 
شاهد عيان لالم 1١646‏ .955( ) 

ص 4# لس 7 

8 محمد الغنوبالله ملك غرناطة ١١‏ 15 
(9كذاظا - 1|556 ) ص6؟7ع - ))) )+( 
(58ذ1-ل55ةا) ص 555 2 ١)‏ (لاثؤظ ب 
حكؤةا) ص؟؟”# 9م 

8 مشاهدات لسانالدين بن الخطيب في بلاد 
الغرب والاند لس »© مجموعة من رسائله © نقد 
وتعريف حسين مؤنس ه ( 96( ) 


ص #797 لاك 
18 مقامة العيد لابي عبدالله الازدي ؟ ( 6م( ) 
ص ؤه1 ب 18 


لفن 


8# وصف الاندلس لمحمد بن ملي بن التسباط 
المصري التوزري 16 (9ا155 ب ؤرةة1 ) 
0 د زلا 
8# هل هناك اصل عربي اسباني لقن الخرالك 
البحرية انظر ( برنيط خوان ) 
١‏ - عبدالعزيز بن عبدالئله : - 
18 العربية لغة العلم والحضارة م (لإم؟( ) 


ص 8080 146 
18 المرأة المراكشية في الحقل الفكري " ( 1١468‏ ) 
ص 1ه1] ملك 


: ) العذري ( احمد بن عمر‎ ٠5 
نصوص عن الاندلس من كتاب ترصيع الاخبار وتنويع‎ 
الاثار » والبستان في غرائب البلدان والمسالك الى‎ 
١7 جميع الممالك © تحقيق د. عيدالعزرير الاهواني‎ 
111-11٠١ (6ثخل سككةز) ص‎ 


: ) المسوس ( احمد بن حسين‎ ٠.6 
نقد‎ ١ النهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب حى‎ 
وتعر يف حسين مؤنس 4 م 5م11 -.1ؤ9()‎ 
6»... - ص خلا‎ 


4 عفيف تسيرك : 
مملكة مسرقسطة في القرن الحادي عثر الميلادي » 
نقد وتعريف محمد عيسى 159150116 508( ) 
ص ١68-148‏ 


6- الملي ( صالح احمد): 

التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في 

القرن الاول البهجري »© نقد وتعريف حسين مؤنس ؟ 

)١١866( 

0 رن 

75 ب عئان ( محمد عبدالله ) : 

8 ادبع وثائق دبلوماسية من امراء المغربالاوسطل 
الى الامبراطور شار لكان في اوائل القرنالسادس 
مشر 1106/11 - ١578‏ ) 
ص ه .]1 

اكتشاف السغر الخامس من القتبس لابين 
حيان 1١58 ١١‏ 7 55و( ) 
ص 11١7‏ ب 19 

#8 ثلاث رسائل دبلوماسية من البلاط المغربي الى 
البلاط الاسباتي في اوائل القرن السابع عشر 
المبلادي هما (4لا15 ب 150 ) 
ص ١686‏ 

# رواية مصر عن المغرب والاندلس في اواخر 
القرن التاسع البجري هار .ءلاؤل ) 
ص 56 1١١١‏ 

8 عصر المرابطين والموحدين في المغرب والاندلس > 
نقد وتعريف حسين مؤنس 160-1١‏ (1158 - 
554ل ) 
من هلا ب .م9 


8 من تراث الادب الاندلسي الموريسكي 15 (199/1 ) 
ص ١1ا‏ كا 


8 ونيئة اندلسية قشتالية من القرن التاسع 
البجري ؟ 1584 ) 
ص 8لا - ه15 


: ) تب العناني ( عليية ابراهيم‎ ٠.0 
الابنية الاسبانية الاسلامية انظر ( بلباس‎ 8 
) ليوبولدو توريس‎ 
ئلائة منسوجات من الطراز الغرناطي ؟1581(5)‎ 
71١7 ص‎ 


4 - غربال ( محمد شفيق ) : 
8# تكون مصير 11 )1١558-155190(‏ 
ص #08 ب 816 
#ا سير الآراء والحركات في تاريخ الاسلام * 
(مهذا) ص 75-١!‏ 


65 الغحومس ( غرسية آميليو ) : 

ا كتاب الايام ومكانه في تاريخ النثر العربي © 
ترجمة حسين مؤنس ؟ (1586 ) 
020 > ذل 

18 الخرجات المستعربية ويهود الاندلين » نقد 
وتعريفا حسين مؤنس ه (لإه؟| ) 
ص 18/8 

8 قصيدة سياسية لابن طفيل لم تمر © ترجنة 
احمد هيكل ١‏ (1187 ) 
ص هع 1" 

18 منتخبات من شعر ابن الزقاق 6 (118501) 
ص 506 5.5 

1 بوميات نائب في الارياف ومكانه في الادب المصري 
المعاصر © ترجمة محمود علي مكي 6 ١1550(‏ ) 
صن #قااك لقا وت 1ه 


: ) الغارابي ( ابو نصر‎ - ١٠ 
فصول المدني» تحقيق د . م . دثلوب © نقد وتعريف‎ 
) 355. حسين مؤنس لا الم (ؤه14-‎ 
لش > نض‎ 

: ) فارس ( نبيه امين‎ - ١ 
دراسات عربية © نقد وتعريفا حسين مؤنس 19 - م‎ 
(كمهؤذ1ا-502ؤا)‎ 
ص الالا ب كلا‎ 


7 - الفاسي ( محمد ) 
18 أبن البناء العددي المركثي 5 ( 4هم؟( ) 
ص 4-1 
18 الرحالة الشهير ابو عبدالله محمد العبدري 
١٠١5‏ (١لكؤا‏ - 1555ل ) 
ص اب ١]‏ 


6 فتحي عثمان : 
الحدود الاسلامية البيزنطية بين الاحتكاك الحربي 
والاتصال الحضاري 16 (90ا155 :ل 8اةا ) 
رن 2 نينا 


5 - فرانشيسكوق : 
مقالات شرقية ©» نقد وتعريف حسين مؤنس 7 لم 
(ؤهظظ1-.5ؤا) 
ص 786 - 1848 

: فردريك‎ - ٠6 


قراءات من العربية المعاصرة ©» نقد وتعريف حسين 
مؤنس 1١0-01١١‏ (1556-19355) 
ناك رذن 


- فرناندو ( بلدراما مرتينث ) : 
كناش الحائك أو مجموعة اغاني مغربية من القرن 
الثاني عشر الهجري 11515-19658017 ) 
ص 154 ب ةا 


: ) فرنائدو ( دي لاجرنخا سانتا ماريا‎ 1١17 


8 ببع جارية في السوق كما ورد في مقامة لاببي 
البقاء الرنئدي ١6‏ 15587 1555 ) 


ص 5/اكات 5/8 

18 تحفغة المغترب ببلاد المغرب 107 111751١9515‏ ) 
ص ه - الما 

8# الثغر في كتاب العقرى 1 ( 1538 5335( ) 
ص 15١5‏ 1159 


- فون جرونباوم ( فوستاف ) : 
شعراء عباسيون ؛ نقد وتعريف حسين مؤنس 0-1/ 
(ؤهخذ1- .5ؤأا) 
ص لم3 - كلم 


: ) الفهري ( محمف البشير‎ ١ 
قبيلة بني زروال مظاهر حياتها الثقافية والاجتماعية‎ 
١.١١1 والاقتصادية © نقد وتعريف محمود على مكي‎ 
الككاا هس ؟655ل3)‎ ( 
1.858 :.١ا صض‎ 

٠6‏ سا فم (هاتر): 
قاموس للفة الكتابة العربية المعاصرة © لقد وتمريف 
حسين مؤنس ا -م (1958-19451) 
ل نض > نضا 


1 - فيشم ( سيدني ) : 
تار يخ الشرق الاوسط " (لمه؛١‏ ) 
ص 187 كم؟ 

115 - فيشم ( كارول ) : 
الشرق الاوسل في أزمة » عرض تاريخي مدعم 
بالوئائق 6 نقد وتمريف حسين مؤنس 7 الم 
زكأمكل- .5ؤز) 
ون 


1 


14 ب فييت ( جاستون ) 4 
مقدمة للادب العربي +1 (1 1555-1538 ) 
ص 3115-5518 
14 - قدورة ( يوسف ) : 
قراءات من العربية المعاصرة » نقد وتعريف حسين 
مؤنس 1١5-01١‏ (59؟1ظل- 56ؤل) 
ص م5 ب م1 


- كانتارينى ( بيثيئتي ) : 
بين الرهبان والمسلمين ©» الصراع الذي تمخضت 
عنه اسيائيا» نقد وتعريف محمد عيسى 15 (1595 ب 
ملاخا ) 
ص (؟7١‏ - 156 


- كانستون ( سانتشت ) : 


الرحالة الاسبانيون في المشرق 6 (1161) 
ص 5907 141 


ب كانتيرا ( فرانشسكوا ) : 
الافنية المستعربية © نقد وتعريفف حسين مؤلس م 
ثا16١ا)‏ 
ص 15816 


- كراتشكوفسكي ( اغناطيوس ) : 
تاريخ الادب الجفراني العربي القسم الاول ١5/1١‏ 
رعكذ- ككذز) 
ص 3037 تكلم 


- كرينسكي ( فريد ) : 
الشرق الاوسط في ازمة عرض تاربخي مدعم بالوثائق 
نقد وتعريف حسين مؤنس 4م 
(ؤمهذا-.56ؤ5ل) 
ص 5١‏ - 6م15 


: ) للابازو ( خوستيل‎ - ٠٠٠ 
مكتبة الاسكوريال ومخطوطاتها العربية » نقد وتعريف‎ 
محمد عيسى 64 1191(014--84ا15)‎ 
١66 ص 5ه| ب‎ 
: ) كلون ( عبدالله‎ - 10١ 
ابو البقاء الرندي وكتابه الواني في نظم القواني‎ 8 
5رىهة1)‎ 
ص ه9.؟ -.؟؟‎ 
التيسير في صناعة التفسير للشيخ بكر بن‎ 
)15350-1585( ابراهيم الاشبيلي /ا لم‎ 
45-1١ ص‎ 
) 1١8802 1١ ديوان ملك غرناطة يوسف الثالث‎ 8 
ص 7# اقم‎ 
) مالك بن انس ه (لاه14‎ 
اين‎ 5 


فنا 


+1 - كونتش ( بأول ) ؛ 
١ثار‏ التراث العربي في اللنة الامانية 11 ( الا5ا ) 
ص هث”ا مس 190 


+؟(1 ب كير زه , مالكولم ) : 
الاصلاح الاسلامي ؛ النظريات السياسية والقانونية 
لمحمد عيده ورشيد رضا؟#( (5"”8! 15355 ) 
ص 1597 ب 1217 


ا لاكرا ز خوسية ماريا): 
وثائق لدراسة حركة الاسترداد والاسكان في وادي 
ابره 5 (195448) 
ص 2:”# 0 (.؟ 


لد لطفي عبدالبديع : 
اسبانيا حلقة اتصال بين المسيحية والاسسسلام 
انظر ( بيدال رامون منندث ) 
م التروبا دور غرسية فرنندث 6 البِيئةالاسلامية 
في حياته وشعره ؟ )١184(‏ 
ص 11-428 


061 -الندسي .1١(‏ درأقو): 
المدارس الامريكية في بلاد الشام فيالقرن التاسع عثر 
نقد وتعريف حسين مؤنس 15-20١1‏ (11358-1538) 
ص 586 - ايه 


17 ل لوثينا( سيكودي ) : 

8 الحملات القثشتالية على غرناطة خلال سنة 
(91؟١)؟(65١5أ)‏ 
ص 7؟؟ ‏ ([16 

1 الحموديون ملوك مالقة والجزيرة الخضماء 6 
ركهؤوا) 
ص 5١5‏ -7(؟ 

8# غروات المنصور ١7‏ (15355-1558) 
ص 5164 سا 6(؟ 

18 قصور المعتصم بن صمادح ١7‏ (1558--1131) 
ص 115-1518 

8 وثائق عربية غرناطية تتعلق بهيات م (/11841 ) 
ص هاا -15؟ 

8 ونائق عربية غرناطية لم تنشر » نقله ألى العربية 
ونشره بتوقيع م . ع ٠١‏ م )1١١5815( 5 ١‏ 
ص 159 - اما 

8 الوثائق العربية الغرناطية وقيمتها التاريخية 
لاسهركذهظا1اب15508) 
ص وم المآ 


4 2 لومبا ( خواكين ) : 


جمال الطبيعة عند أبن حرم 1١6‏ 15590 -1558) 
0ك رفن 


1 


11 


142 


12 


115 


11 


14/ 


14 


لويس ( انطونيو دي بيجا 
عفان بباركا مؤسين: اشنانيا 5ت ا( الأخلاات 
كذ5وا ) 
ص أن كن 
ماجد ( عبدامئعم ) 5 
اصل حفلات الفاطميين في مصر ؟ ( ١١21‏ ) 
ص #9ه؟ ‏ ل/اه؟ 
مقدمة لدراسة التاريخ الاسلامي © نقد وتعريف 
حسين مؤنس ؟ (11841) 
ص 77؟ 1174 
مارتينت ( نيقولا لوبث ) : 
اليهود المتنصرون في قشتالة والتحقيق في ايام 
ايرابلا الكانوليكية نقد وتعريف حسين مؤنس ه 
رلامه؟1 ) 
ص هخ؟ 185 
مايسو ( دافيد جنذالو ) : 
العرب اسائلة اليهود في اسيائيا في العصور الوسطٍ 
١1-؟١80(1 1554-1١35‏ ) 
ص 7؟؟ - 14551 


محمد داود : 

مختصر تاريخ تطوان ؛ نقد وتعريف حسسين مؤنس 
هرلامهة١ا)‏ 

ص 17 8/87؟ 


محمد عيسى : 
8 كتب جديدة صدرت مؤخرا ١‏ (1595| - 
لاؤذ ) 
ص 15١‏ س 1١81‏ 
© مجلة اوراق 1١‏ (5/ا5( - 4لاةا ) 
ص 1١55‏ ب ١58‏ 


محمود قاسم : 

اصول الرومانتيكية عند محيي الدين بن عربي 1١1‏ 
١‏ الاةا ) 

ص ١5-5؟‏ 

الدني ( احمد توفيق ) : 

كتاب الجزرائر ) نقد وتعريف حسين مؤنس ١60-01١‏ 
ر؟كذا - ؟5ؤ5ا) 

707 إين 

الراكثي ( أبو عبدائله محمد ) : 

الدذبل والتكملة لكتابي الموصول والصلة © تحقيق دء 
احسان عياس 1١5355-1558( ١*‏ ) 

ص 1١4‏ .و1 


مصطفى فوض : 


فن التوشيح »© تقد ولعريف محمود على مكي 5 ب 1٠١‏ 
الحطد© نحظت 
ص 6١9‏ --979١ة؟‏ 


نب مصعفى غازي : 


© ابن دحية قي المطرب 1 (1185) 


ص 151 - 10/4 
© ديوان ابن خفاجة © لقد وتعريفا محمود علي 
مكي 1ب ٠١‏ (1551 8 55١ا)‏ 
ص ثم كخم 
٠.‏ مصطفي الكوش : 


وثائق لدراسة تاريخ المغرب 9ب مراسلات مولايا لحسن 
الاول ( القسم الاول ) © نقد وتمريف محمود علي 
مكي ٠١-1‏ (551١1-؟55أا)‏ 

ص هع - 1١١‏ 


1 ) المقربي ( علي بن سعيد‎ ٠1 


بسط الارض في الطول والعرض © تحقيق د . خوان 
برنيط خينئيس ”5 (1188) 
ص 06لا ب لا.؟ 


٠6‏ ب المكئاسي [أحمد): 


خريطة الغرب الاركيولوجية » نقد وتعصريف 
محمود علي مكي 5 ب 1٠١‏ ( 1555-1551 ) 
ص 1.07 م1 

#ا مدينة ليكسوس الائربة » نقد وتعريفا محمود 
علي مكي ١‏ ب 1١5551551 ( ٠١‏ ) ص 6404 
ان 

ا وثائق لدراسة تاريخ المغفرب ‏ مراسلات مولاي 
الحسن الاول ( القسم الاول ) » نقد وتعريف 
محمود علي مكي 5 ب 1١‏ ((535! ب 1551 ) 
ص 08 ((ع 


: ) ب مكي ( محمود على‎ ٠ 


© احكام السوق ليحيى بن عمر الاندلسني 4 
(5مؤ١ا)‏ 
ص 5ه ب ١ه١‏ 

* التائيرات المشرقية في الاندلس ومدى اثرها في 
تكو بن الثقافة الاندلسية 5--١٠5-1551(1؟155)‏ 
ض 455 مكدع 

#8 التشيع في الاندلس منل الفتح حتى نهاية الدولة 
الاموية ؟ 1166 ) 
ص لاة ب 154 

8 لورة عبيدالله بن المهدي في مدريد 5 ب ٠١‏ 
رلكذةا1ا- 55ؤ5أا) 
ص اعمس 29م 

© دراسات عن التيارات الثقافية المثلارقية في 
الاندلس وائرها في تكوبنه الثقافي ١|‏ س 15 
ةا 1556ا) 
ص 451 1575 

8# هصر والمصادر الاولى للتاريخ الاندلسي وإلاة9!) 
اف > يضف 


تفن 


- 0165 


- 6 


- 165 


- 1١69 
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وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطسين 
لالم (كامكز 15520 ) 

ص 1١6‏ - هوا 

وئائق عربية غرناطية لم تنشر انظر ( لوئينا 
سيكودي ) 

يوميات نائب في الارياف ومكاته في الادب المصري 
المماصر انظر ( غرسية اميليو غومس ) 


ملياس ( خوسية ماريا ) : 


علماء الفلاحة الاندلسيون ؛ (1165) 
ص 18١‏ )106 


النجد ( صصلاحالدين ) : 


دمشق في نظر الاندلسيين 5 154( ) 
ص 56 11 


المنوني [ محمد ] : 


ظاهرة تعريبية في المقرب ايام السعديين 7-01١١‏ ]1 
(كككب )كذز) 
ص 716 سا7 


مؤنس ( حسين ) : 


اسنى المتاجر في بيان احكام من غلب على وطنه 
النصارى ولم يهاجر لابي العباس احمد بن 
يحيى بن محمد التلمساني الونتشريشي 1581(6) 
ص 1١]‏ - !151 

الاشارات الجغرافية في كتابات ابن الخطيب 
١5-1ا(؟5ؤةط-‏ كل5ة1) 

ص !ا الما؟ 

الاصول المطبوعة التي تحييها مكتبة المثلى ببغداد 
1 -؟١ا(؟كؤا-]5ؤةا)‏ 

ريش ” ريض 


كتاب الايام ومكانه في تاريخ النثر العربي انظر 
( فرسية أميليو غومس ) 

تصنيف العلوم كما يراه ابن حزم 117 1558 
ككؤل) 

ص 51# 8 16؟ 


تعليق على نص عبيدالله ؟ (4 1١56‏ ) 

ص 598 199 

التقسيم السياسي الاداري للاندلس ه(19890) 
ص #148 - 11؟ 

الجغرافية والجنرافيون في الاتدلس » بعد 
الادريسي © الجغرافية وتطور التاريخ المالي 
ألاسه؟1ا(59؟خ55-1ؤزا) 

ص 115 91؟ 

الجغرافية والجغرافيون في الاندلس »© الشريف 
الادريسي قمة علم الجغرافية عند امللمين 
كساءطا( 156١‏ -ه؟5ؤ١ا)‏ 

ل 7 زفنا 


الجفرافية والجغرافيون في الاندلس © معاصرو 
الادريبي ١60-1١١‏ (355؟1- ]1556 ) 

ص 7 - 115 

الجفرافية والجفرافيون فيالاندلس» من البدابة 
الى الحجارى /1 م (1161 ب 15158 ) 

ص ككل جوع 

الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة لابي 
الحسن علي بن يوسف الحكيم 5 (188! ) 
ص 518 5.6 

رواية جديدة عن فتح الاندلس © نقد وتعريف 
محمد عيسى 5[ 151910 - 5/4( ) 

164 -1١)| ص‎ 

رواية جديدة عن فتح المسلمين للاندلس ©» 
دعوة الى ترديد النظر في الموضوع 18 ( 1996 
ملا5ا ) 

ص ثا ‏ .؟1 

سبع وئائق جديدة عن دولئة المرابطين وايامهم 
في الاندلس ؟ (1164) 

ص 8ه -6لم 


عبدالرحمنالناصر ودوره فيتاريخاسبائيا 1١6‏ 
(لكذةا -5]5ؤا) 

ص 559 أنه 

عود الى المراجع العربية لتاريخ السيد ؟ 
)١564(‏ 

ص لاء لاقام 


مجلة البحث العلمي ١6‏ ( 1951 1158 ) 
ص 518 4ك 


مجلة اللسان العربي ١4‏ 558-1155390( ) 
0-7 5 لف 


المرابطون ‏ موجن تاريخي 14 ( 1153815517 ) 
ص #16 -5 91١5‏ 

مستدرك على نص كتاب ضوابط دار السكة 
لابي الحسن علي بن يوسف الحكيم 14 193199 
حكذا) 

١141١  ؟اا ص‎ 

ندوة تعليم اللغة العربية لغير العرب »؛ المعقودة 
في دار معهد الدراسات الاملامية في مدريد 
لسنة (5ه15)لا-6 (ؤأمه؟ز 1558-7 ) 

ص 7147 ب 416 


نص جديد عن فتح العرب للمغرب اللر 
( بروفنسال ليفي ) 

نصوص سياسية عن قترة الانتقال من المرابطين 
الى الموحدين " (15868) 


ص لاحب 1١1.‏ 
وصف جديد لقرطبة الاسلامية | (0 1956 ب 
ككؤل) 

ص 151 ب ألما 


جا حروابرقع ارلا لاميرز ينين 


و 


مور 1 0000 امد 06 


».اصنش6٠‎ ٠. 


دراسة وتحقيق 
الدكتور محمد بديع شريف 
طبع دار المعارف بمصر 


ففددا - كدنا 
بقلم الدكتور 
6 . َم 
جاممة بفداد كلية الاداب 
قسم اللغة العربية 
الفسم الثاني 


سد ص56” بيت (4) : 
[ اسألي ياشر كتبي عني 
لاينبيء سائلا كخبير ] 
جاء الفعل ( بنبيء ) بتخفيف الباء » ولا ستقيم 
أوند » (السوات : تقد دو جل اللدل - 
م4 حا ص 6 بيت ( 1 ) 
[ ان فيها احتراقا ومحوا 
من بكا عيني وحر زفيري | 
كذا جاء الصدر وهو مختل الوزن ولا يستقيم على 
المديد وهو وزن الابيات التي فيها هذا البيت الا 
بجمل ( فيها) ( فيهن ) . 
584١‏ ا اص/6؟ بيت (37 : 
[ خف من حياتي ياشوقي وما ترك الب 
ين المشط فما في الحيا وطر ] 
كذا جاء البيت وهو مختل الوزن . 
مع صلكخا؟ بيت (50): 
| قتلت عيناك نشسا كريمة 
فلا تامني ان مت سطوة ثاير ] 
كذا جاء الصدر © وهو مختل الوزن » ولعل الاصل: 


( نقد قتلت ) . والجدير بالذكر ان هذا البيت مع 


آخر زيادة من السفينة » وقد سقط منهما الوزن . 
47 ص56؟ القصيدة (01؟ ) تتألف من 
عم ( بيتا وهي زيادة من السقيئة ٠.‏ 


يقول المحقق في الهامش : ( وردت هذه القصيدة 
العصماء في السفينة وفيها وصف وغزل فاثئرت 
وضعها في باب الغزل . ولم اعثر عليها في مخطوط 
آخر .ولغتها واسلوبها لابدعان شكا في انها لابن 
المعتز كما جاءت في رواية المخطوطة ) 

ببدو ان المحقق استند الى شيئين في نسبة 
هذه القصيدة الى ابن المعتز : ( اللغة والاسلوب ) » 
اضافة الى كونها وردت في السفينة . 
وبخيل الينا ان هذه القصيدة 4 او على الاصح 
ما انطوت عليه من قشبيهات ساذجة وصنتاعة 
بديعية متكلفة » وتكرار في بعض ابياتها »واستعمالات 
لايمكن ان تصدر عن أبن المعتز ما يدفع نسبتها 

عن ابن المعتز > وكنا نود ان بحاول المحقق على 
الاقل ان بدي بعض التحفظ في قبولها. بله نعتها 
( بالعصماء ) 


وسنجتري ببعض الابيات التي تدل على ما 
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اشرنا اليه وسفرقم هذه الابيات بحسب تسلسلها 
في القصيدة : 
ه - وفي ( التصابي ) ( للصبى ) ( صيابة ) 
واللفوى مئنسا قلوب ونظسر 
5 لا ( بخطر ) الهم اذا ما( خطرت ) 
حوادث الدهر بنا مع من ( خطر ) 
 /‏ لله ذاك العيش والعمر الذي 
( عاصرت ) في أيامه ( عصر ) ( العصر) 
6ل كائما البنفسج الغض حكى 
( قرص ) محب في الخدود قد ظهر 
كأنما اترجها وصايف 
او مدنف ( خلف ) غرام وفكر 
كأنما السوسان في اختلاطه 
( شيب على تلك الثياب قد نشر ) 
5 كأنما نامعورة غنت لتنا 
( معدد ) يبكي على الف هجر 
"٠‏ كأنما الدولاب في ترجيعه 
عصابة تتلو المزامير سحر 
9 كأنما صوت قثانيها حكى 
مقهقها يعب من شيء نظدر 
4 كأنما ر طاراتنا , اذ نقفرت 
( اجراس ) اجمال تسير فيالسحر 
/ا؟ ‏ كأنما المزمار في ترجيعه 
عصابة في الفجر يتلون الزمر 
8 كأئما الشير حكى بحسنه 
ضفادعا تسرح في ضوء القمر 
كانما البدر وقد لاح لنا 
وجه امرىء من الغلاف قد ظهر 
١‏ ل ان ابن المعتز من اصحاب البديع » ولكن 
هل في شعره شيء مما جاء في هذه الابيات 
الثلائة الاولى ( م6"4/ا ) من التكلف ه؛ 
والسذاجة والثقل ؟ . 
؟ ل هل استعمال ( قرص الخدود ) من 
تعبيرات ابن المعتز » وشعره في الغزل كثير 
فهل بمقدور المحقق ان ياتي ( بمثال آخر ) 
يدلل فيه على هذا القرص ؟ اكبر الظن ان 
هذا الاستعمال متأخر جدا عن عصر ابن المعتر 
والسفيئة من القرن التاسع المجري © كما 
ول الحقق . 


* ب المثسيه به الاول في البيت (11 / وهو 


تهنا 


, الوصائف ؛ غير واضح »؛ فبأي شيء بشبه 
الاترج الوصائف ؟ في اللون » او ني الشكل + 
او في شيء اخر ؟ 

ثم ما المقصود بالمشبه به الثاني ( المدنف 
خلف غرام وفكر ) ؟ فهل اصل ( خلفم 
( حلف ) بالحاء المهملة ؟ . 

المشبه به في البيت ( 17 ) (السوسان 
في اختلاطه ) غير واضح الدلالة » فب أي 
شيء مختلط ؟ والمشبه به لايمكن ان بصدر 
عن شاعر اشتهر بهذا اللون من ١‏ لتعبير ؟ افا 
وجه الشبه بين السوسان ااختلط بالسسيسٍ 
المنثور على تلك الثياب ؟ فكيف ينثر الشيب » 
وما هي تلك الثياب التي نثر عليها هذا 
الشيب ؟ 

ه ل والمشبه به في البيت (11 ) وهو ( المعمدد) 
هل هو من تعبيرات ابن المعتز واسسلويه »© 
ومن ثم فما الذي يشبه به صوت ( ناعورة ) ؟ 

1 البيتان ( .645/!؟ ) هل بينهما اختلاف في 
اللفظ او المعنى ؟ وهل مثل هذا التكرار 
مما يؤلف لدى ابن المعتز ؟ والغريب أن 
المحقق لم يشر الى هذا التكرار في الهامثى ؟ 

ا والبيت ( 18 ) هل فيه مما عرف عن ابن 
اللعتز من التشسبيه الدقيق في مثل هذا 
النوع من التشبيه ؟ وهل ينبغي على مسن 
يعجب ابشيء أن يقهقه ؟ 
لقد استعمل ابن المعتز ( القهقهة ) في شعره 
اكثر من مرة ولكنها لم تكن مثل التي جاءت 
هنا هريلة ضعيفة قلقة © كقوله : 

وكأن ابريق المدامة بيننا 
ظبي على شرف اناف مدلها 
لما استحثته السقاة حنى لها 
فبكى على قدح النديم وقهقها 
( المككة؟ذة؟ ) 
وقوله: 
فيا ساقيي اليوم عودا كأمس: 
بابريق راح في ١اكووس‏ مقهقهه 

م ل والبيت :6؟ , اشتمل على لفظة ر طاراتنا ) 
وانها أذا نقرت أشبهت ( اجراس اجمال 
تسير في السحر ) . لقد نعت المحقق وهو 
على حبق ابن المعتز يانه كان يجتبي من 
الالفاظ احسلها وأفصحها وارقها » وقل 
ما استعمل اللفظ النازل او العامي الرذيل 


المبتذل . ومن الجدير بالذكر ان صاحب 
شفاء الغليل شير 5 ص ١م ١‏ ألى الطار 
هذا ويشرحه بقوله : ( الطار : بمعنى الدف 
عامية رذلة مبتذلة ) . ثم نود ان نأل 
المحقق + هل بامكانه تزويدنا بنموذج آخر 
من شعر ابن المعتز ؛ وهو كثير في ثنايا ديوانة 
يدل على أن الجمال التي كانت تسير في 

1 وهذا التشبيه العجيب في البيت (8؟ ) وهو 
تشسبيه الشيز ( وهو كما جاءفيالالفاظ الفارسية 
المعربة ه.١‏ ب ١.5‏ خشب أسود تعمل منه 
القصاع والامشاط وقيل هو الساسم وقيل 
خشب الجوز وقيل الابنوس ) بالضفادع» والى 
هنا فوجه الشبه على بعده ونفاره مقبول » 
ولكن الشيء الذي لايمكن ان بتفوه به ابن 
الممتز او يتورط بقوله هو أن هذه الضفادع 
( تسرح ) في ضوء القمر ؟ 

٠‏ واخيرا البيت الاخير وهو تششبيه القمر بوجه 
امرىء من ( الغلاف ) قد ظهر » فأي غيبلاف 
هذا الذي ظهر منه وجه امرىء ؟ 
اكبر الظن ان هذه القصيدة منحولة على ان 
المعتز »؛ وأن بعضهم قد وقف على ارجوزته 
في ذم الصبوح التي تناولت في جملة ما تناولتة 
وصف بستان وما اشتمل عليه من صحسنوفٍ 
الزهور والاشجار ؛ وقد اكثر فيها الشاعر 
من التشسبيهات الجميلة الرائعة التي لاتجد فيها 
على كثرتها تشبيها ضعيفا » أو عبارة مهلهلة 
او كلمة مبتذلة قلقة وبالامكان الرجوع اليا 
في ( 9ا. وما بعدها) . 


85 اص 7859© بيت (؟1): 
[ كانما نرجسها نواظر 
ترفو وقد ارقها طولالسهر|ا 
( ترفو ) كذا بالفاء ولعلها بالنون . 
م" ص الا بيت (.1): 
[ وما تناسيت الا وجدت له 
من داخل القلب صوارا بصوره] 
كذا جاء الصدر وهو مختل الوزن » ولعل الاصل : 


( وما تلناسيت الا قد وحدت له). 
والجدير بالذكر ان البيت من جملة اربعة ابيات 
زيادة من السفينة وقد سقط الوزن 


المورد ب العند الأول » ممج ١١‏ »2 المؤة1ا 


6خ ا ص 55 المقطوعة ( 5819 ) 

[ القلب مشغول بجارية 
ملكت اسيرا غير منتصير 

أشكو اليها طول جفوتها 
فتقول طرفك عارم النظر 

هوبتك لم اكتسب لذة 
بعار ولم اعد شأ والنظر 

فلما رتك خوافة 
تشوبين صفو الهوى بالكدر 

/ 

) جعلت ابيات هذه المقطوعة ذات الرقم  ؟5؟‎ - ١ 
سبعة ابيات . وقد سقط وزنها على عادة‎ 
. الحقق في الزيادات‎ 

؟ ل علق المحقق على هذه المقطوعة بابياتهيا 
السبعة بقوله : ر وردت في كب ر كويئهاجن ) 
ولم اعثر عليها في مخطوط آخر) . 

* ب الصحيح ان هذه المقطوعة مقطوعتان تتألف 
الاولى منهما من البيتين : 


( القلب ... واشكو ... ) ووزنها مسن 
( الكامل ) ٠.‏ وتتألف الثانية من خمسة ابيات 


ابتداء من البيت المبدوء بكلمة ( هو بتك )الخ. . 
ووزنها من ( المتقارب ) . وقد مر بنا مثل 
هذا التخليط ايضا . 

5 ( خوافة ) كذا ولعل الاصل ( خوانئة )بالنون. 
/4؟ ب ص59 المقطوعة ( 558 ) والتي 
آراينا 2 

[ وغنت فأغنت عن المطيربين 
وارتج بالطرب المجلسسشسن ] 

١‏ كررت في ياب الوصفا ص188 ولم يفطن 
الى ذلك المحقق . 

؟ ل جاءت ( وارتج ) بهمزة وصل وتشديد الجيم 
في الموضعين »© ولا يستقيم مع هذا الضبط : 
والصواب : ان الهمزة للقطع وتخفيف الجيم 
ارتج : هاج © من أارتج البحر . 

188 ص 64لا؟ بيت 1 : 
[ باساهرا ماذاق طعم الكرى 
من طول احزان ووسواس ] 
ضبطت ( وسواس ؛ يضم الواو »؛ والصواب : 
كسرها. 


يفنا 


8 د ص1لا؟ بيت (73 )3 
[ لاتلحني فقلبي عنك في شغل 
وانظر الى ما جنت عينيعلىراسي) 
١‏ ب كذأ الصدر وهو 00 © والصحيح 
(لا تحلني ان قلبي عنك في شغل ) . والغريب 
أن في الهامشى رواية يستقيم بها الوزن وهي 
( ان مثلي ) لم يلتفت اليها المحقق . 
.ل ا ص4" بيت (0) 
[ آلا قولوا لمن بعدو 
1 الى ميدان أسئاس ] 
( اسناس ) كذا والصواب : ( اشناس ) بالشين » 
( وهو قائد تركي مشهور خدم الأمون والمعتصم 
وكان احد قواده في فتح عمورية » وكانت له دار 
معروفة في سامراء » توفي سنة .97اه ( انظر : 
الطبري الفهارس ) 5 
١.؟‏ صعلا"؟ بيت (8): 
[ أيا احسن من يبرمي 
بسهم وجه برجاس | 
ضبطت ( برجاس ) بكسر الراء » والصواب : 
( ضمها) , وانظر مثل هذا ايضا : 
[055/5؟ بيت (8) ]. 
685 ناص #6 بيت (9): 


[ ويا باكورة الورد 
يارامشضلتلت الاسي ]| 
١‏ ب كذا جاء العجز »؛ والصواب : 
الاسي ) . 
الرامشئة : كما قال الصولي اس لها رأسان 
( شقاء الغليل ١١5‏ ) 
«.ا ب صهلا"؟ بيت (1: 
[ ايا وبلي بعوان ب قاس 


( وبارامشئنة 


ا 


ضبطت ( مكاسك ‏ بفتح الميم والصواب : كسرها : 
وانظر كذلك ص5قم؟ بيت )١9(‏ 
٠61‏ صهلا؟ بيت (0 : 
[ نعم ونعم قد عثرت خذ بيدي 
ولاتدعنلي ولا تقل تعسمسا] 
كذا الصدر وهو مختل الوزن والصواب : ( نعم 
نعم قد عثرت ... ؛ والمجيب ان المحقق قد 
أغفل رواية يستقيم بها الوزن ذكرها في الهامش 
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( الظلم ) كذا ولعلها ( 


وهي : ( أواه باسيدي فخذ ) ؛ وأصر على رواية 
كويتهاجن ٠‏ 
ه.ا ب ص76 بيت )١(‏ + 
[دع نديما قد نأى وحبس 
واسقني واشرب عقارا كالعيس! 
كذا جاء الصدر ؛ وهو مختل الوزن » والصواب: 
( قد تناءى ) . والعجيب ان المحقق اختار روابة 
كوبنهاجن التي اختل بها الوزن » واهمل الرواية 
الصحيحة وهي : 
ر تناءى ؛ التي روتها خمس نسخ كما في الهامش 
( ص ل م ط د . والحق اننا لانعرف السبب الذي 
دعا المحقق الى هذا الاصرار العجيب في رواية 
كوبنهاجن المفلوطة واهمال سواها مما يستقيم بها 
الوزن . وهو عمل لايمكن أن يعتد به في 
تحقيق النصوص الذي بهدف الى الافادةمنروابات 
التسخ الصحيحة . 
5.05" داص ]لاا بيت (8): 
[اني اذا لم أجد يوما من ارسله 
وضاق بي منتهى امري وملتمسي ] 
وردت ( ارسله ) بهمزة قطع ولا يستقيم معهميا 
الوزن » والصواب ان تكون للوصل . والجديربالذكر 
ان.عجن البيت الثاني من هذه المقطوعة جاء على 
هذا النحو : 
(.ياليتت. شعري هل يأتيكم نفس ) » وضبطت 
( نفس ) بضم السين وهو لاينسجم مع قافيةالبيت 
الاول » والصواب ( نفسي ) 
/ا.ما ب صآلا؟ بيت (/3) : 
[ بعثر باسمي قان هم فطنوا 
أزاد عليها مخافة تعسا] 
( أزاد ) كذا ولا يستقيم معها الوزن » والصواب 
( زاد ) . والجدير بالذكر ان هذا البيت من جملة 
ثلائة ابيات زيادة من كوبنهاجن وقد سقط وزنها . 


: ) 241 ( ص8لا” البيتان‎ ٠.4 


كذا جاء البيتان وهما مختلا الوزن . 
حملة اربعة ابيات زبادة من السفيئنة وقد سقط 
وزنها. 

الظالم ) ليستقيم الوزن . 


وواضح أن ألواو والميم من ( المظلوم ) في البيت 
الثاني : ينبغي ان يقعا في العجر . 
0.5 اص 4لا" المقطوعة (85؟ ) : 
[ خطوات الهوى اصابت فؤٌادي 
ومريض الجفون مسن غير سقم 
لهف نفسي على الصحيع المريض ] 
جاءت قافية البيت الاول مضمومة وقافية الثاني 
مكسورة » ولم بشر المحقق الى هذا الاقواء . 
#٠‏ ناص 7885 بيت ( 17 ) : 
[ عليك بذا وذا واقطع وواصل 
وفارق كل من كنت معه ] 


كذا جاء العجز وهو مختل الوزن © والغريب أن 
في الهامش رواية سستقيم بها الوزن وهي ( قد 
كنت معه ) لم بتخذها المحقق على العادة . 

ااا ص 786 هامش (8 ) : [ ورد بيتان 
بعد هذين البيتين عليهما ظاهرة الانتحال فأثئرت 
بقاءهما في المخطوط لتفاهة المعنى ] . 
الجدير بالذكر ان البيتين اللذين اسقطهما من 
الديوان كانا في الغزل بالمذكر » ومعلوم ان في شعر 
الرجل شيئًا من هذاالغزل ؛وكانالاجدر بالمحققآن 
يسقط هذا الغزل ايضا . ثم هل بحق لن. بتحفى 
لعملية التحقيق أن بسقط ما يشسماء بوجي 
ما بريد » وهل تفاهة المعنى دليل على الانتحال » 
وهل يفترض في الشاعران بكون في مستوى واحد 
من السمو والمتانة والابداع ؛ اليس في شضعر 
اغلب الشعراء ان لم بكن كلهم شيء من التفامة 
والاسفاف في اللفظ والمعنى ؟ فهل يمكن على 
هذا الاساس ان تسقط اشعارهم هذه ؟ . 

ان اهم ما ينبغفي على المحقق أن يصنعه نصب 
عينيه في هذه العملية هو التقيد بالنصوص واثباتها 
كما هي دون تغيير أو تبديل او حذف أو زيادة » 
وبحضرني في هذا الصدد بعض اقوال من تصدوا 
لهذا العمل العلمي 0 . فقد جاء في مقدمة 
المصايد والمطارد قو ل اللمحقق ( ولم تخل مع 
هذا الجهد من بعض الهفوات » اوالاغلاط فاضطررنا 
ألى ان نقدمها كما هي دون ان نتصرف فيها أو 
نحرف نصوصها فان هذا ليس من الامائة العلمسية 
في شيء ) ص؟١‏ . 

وخاء قمعلمة كناب الديارات قول المحقق : 
( بقى علينا ان نشير الى ان في متن الكتاب » حكابات 


وتعابير والفاظ مدارها في الغالب على الجواري 
والتغزل بالرهبان والراهبات . 
وكنا حين نمر بها » بين أن نسقطها مسن 
الكتاب » أو ان نثبتها على ما وردت فيه » وقد 
رأبنا ان الابقاء عليها ضرورة تحتمها الامانة » لان 
المنشور نص قديم لاسبيل الى التصرف به. 
فان غيرنا النض ابعدتاه عن اصلة + وقد راينا 
غير واحد من الكتاب والادباء يذهب هذا المذهب 
في نشر المصنفات القديمة : منهم الدكتور زكي 
مبارك ... ومنهم صديقنا الاديب البحاثة 
الدكتور صلاحالدين المنجد ؛ قال في هذا الصدد »6 
وقد استطلعنا رأيه : ( أما طي ما ورد في كتاب 
الدبارات من ( ادب مكشوف ) فاعيذك أن تصفغي 
الى من اشار بذلك عليك ؛ فشأن الكتاب يظهر 
في تلك الصورة الصادقة التي بقدمهالئنا عن 
ألحياة الاجتماعية في ايام العياسيين تلك الحياة 
التي كانت مزيجا من التقى والفجورواللهووالسرور 
والزهد والدسك والغنى والفقر والبذخ والجوع 
والفقر » والتي كان فيها من الحرية والانطلاق في 
وصف احاسيس النفسس. ورغباتها وثشسهواتها 
الشيء الكثير ؛ لقد كانوا كذلك 4 ولقد قالوا ذلك 
الشعر الذي يريد بعضهم طيه » ولقد عاشوا تلك 
الحوادث التي وقعت لهم ...)ا ص5١‏ . 
1 صهك8؟ المقطوعة ( 5.؟ ) التي تتألف 
من :ستة ابيات والتي منها : 
تحن اتدمية على 
كل الانام 
وآراه من وجدي به 
كاليسندن أو كالكتيسكني 
والمقطوعة ( ”!١.‏ ) والتى تقالت: من ستة ابيات 
ابضا وقد اشتملت على بيتين منسوبين لابن 
المعتز ولغيره وهما: 
ميزت بين جماله وفعاله 
فاذا الملاحة بالخيانة لانفي 
والله لا كلمته ولوانه 
كالشمس أو كالبدر اوكالمتفي] 


وأص طفى 


اقول: 

١‏ - ان الملاحظة أو الهامش. الذي وضع للمقطوعة 
الاولى والذي تحدث فيه المحقق عن البيتين 
المنسوبين لابن المعتز وقصتهما كان ينبغي 
ان بكون للمقطوعة الثانية التي ورد البيتان 
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؟ ‏ اكبر الظن أن المقطوعتين ليستا من شسعر 
أبن المعتز وانما هي لمتآخرين سمعوا بالبيتين 
وقصتهما فاحب بعضهم في الاولى أن يشير 
اشارة خفيفة الى البيتين وحاول آخر ان 
يضمن البيتين كما في المقطوعة الثانية . 
؟ ‏ ان هناك مصادر أقدم من مخطوطة كوبنهاجن 
جاء فيها البيتان او ثلاثة ابيات ( فلي 
بعض الروايات ) ولم تذكر شيثًا آخر علهما . 
منها الدبارات للشابشتي وتحفة الامراء 
لالصابي ٠.‏ 
الادباء وكان الجدير به ان يجعل المصدر 
الديارات أو تحفة الامراء لانهما اقدم قتعا 
من معجم الادباء . 
وار ل لسار سياه يدي 
في نسبة المقطوعتين الى ابن المعتز » 
لم بفعل لسبب واحد مهم وخر 00 
وهو الثقة المتناهية في رواية كوبنهاجن او 
السفينة ©» وهو أمر لايقره منهج تحقييق 
النصوص ونشرها كما اشرنا . 
؟ام ‏ ص/ام؟ بيت (؟16): 
[ والنت صب والدار جامعة 
والعيش والرسل تختلف ] 
كذا جاء العجر مختل الوزن . وقد سقط مناه 
1؟ ‏ ص89" البيتان (؟ #2 ): 
[الموت من شيره العينين مذاق 
في عينيه عقرب ما ان لها راق 
ليست لها نظ ة ألا واولهما 
عمد واخرها غدر بعشاق ] 
١‏ ( في عينيه ) كذا ولايستقيم معها الوزن 
والصواب ( في عينه ) . ا 

ب ( لها كذا والمفروض ان تكون ( له ) لينسجم 
الضمير مع البيت الاول 4 والغريب ان في 
الهامش. روابة ( له ) لم يفطن ليها المحقق . 
هلما ب صكذة"؟ بيت (860): 

[ لج الغراق فوبح من عشقا ..... ] 

ضبطت ( عشقا ) بفتح الشين والصواب : كسيرها. 


#5 اص5؟6"؟ بيت (15): 


[ نا نفس موتي بعدهم 
كذا يكون الاشتياق ] 


ليا 


كذا جاء العجز وهو مضطرب الوزن والصواب 
( فكذا يكون .. 
7م ا ص 5660 بيت ( 37 ) 
[ ألم تبك من بين الحبيب المفارق 
وصوت غراب بالذي خفت وامق ] 
( وامق ) كذا ولامعنى لها والصواب ( ناعق ) . 
8 اص ه؟9"” بيت (16): 
[ الا ان بالقاطول والدير بلدة 
لذيذة شم الربح في كلشارق] 
رودت ( بلدة ولذة ) بالرفع » والصواب النصب . 
5" ا اصه6ة؟ بيت (5): 
[ وكيف يفا وجه مليح وطرة 
يروح ويغدو خلفه الف عاشق | 
بغا ) كذا وهو تحريف والصواب ( يفي ) 
#7٠‏ ا اصهة؟ بيت :)1١١1(‏ 
[ سقيا ورعيا لمن هويت 
ولا سقيا ورعيالحاسدعشاقه] 
كدا كتب البيت والصواب ان ( ولا ) تقعفيالصدر. 
والبيت بعد ذلك مختل الوزن . وهو من جملة 
ابيات زيادة من كوبنهاحن وسقط وزنها . 
#5١‏ دا ص95" بيت (8): 
[«وجفون؟عيليك قد نثرن البكا 
فوق المدامع وُلوًا وعقيقا] 
( عينيك , كذا ولا يستقيم معها الوزن ؛ والصواب 
( عينك ) 
؟#ا ص [.؟ بيت (8): 
( ياشر ) كذا ولا يستقيم معها الوزن » والصواب 
( باشرير ) 
+75 ناص 5.5 المقطوعة ((555 ): 
[ نفسي فداء على انهرشاً 
يدمي القلوب بسهم ريش بالكحل 
لما رأت وجهه شمس الضحى أنفا 
قسترت بقناع الغيم من خجل ] 
كان المفروض أن تعد هذه المقطوعة منحولة ايضا 
على غرار ما قيل عن امثالها من التفزل بالغلمان . 
ويبدو ان الذي غفر لها هذا الانتحال هو انها 
في ( السفينة ) لاني رواية ( الصولي ) . 


4 صلا.؟ بيت (1): 
[ هو هو لست انتهى 
لكم الناس وهولي ] 
( هو هو ) كذا » ولا ندري ما اعرابها ؟ فهل اصلها 
( وهوهوا ) . والجدير بالذكر ان هذه المقطوعمة 
زيادة من كوبنهاجن . 
6لا ص .1 بيت (18): 
| نظر ابن فاطمة الرضي 
ماء الفرات بكربلا ] 
ضبطت ( الرضى ) بتشديد ألياء وكسرها فاختم 
الوزن » والصواب تخفيفها . واكبر الظن ان 
المقطوعة التي منها هذا البيت ليست من ه 
ابن المعتر ولا اسلوبه » وهي من زيادات السفينة 1 
5ل ص 1.) بيت (1): 
[ انا بالحب مم لكم 


هو ما شيتم فافعلوا ] 
كذا حاء العجل :وهو مختل الوزن * والصواب.2: 
( وهوهوا ما شمّتم فافعلوا ) 
اعم ص 5.56 بيت (8): 
[ لي جهلي ولكم عقلكم 
أشهد انكم اعقل ] 


كذا جاء العجر وهو مختل الوزن والصواب 
( اشهدوا انهم اعقل ) 
والغريب ان الرواية التي يستقيم بها الوزن جاءت 
في الهامش ولم يؤْخذ بها . 
4 ص 5٠١‏ بيت :)1١١(‏ 
0 ابيا عجبا شمس النهار بها 
تموت الليالي يستقل بها الرجل| 
كذا جاء الصدر وهو مختل الوزن » ولعل الاصل 
(أإياعجبا شمس النهار ( التي ) 
والجدير بالذكر أن المقطوعة من الزيادات التي 
لم بشر المحقق الى مصدرها وقد سقط وزلها . 
ناص 41١١‏ بيت (5): 
[ وظل يعذله لا كان عاذله 
لو يعلمون الذي يلقى لما عذلوا ] 


( عاذله ) : كذا والصواب ( عذله )بدليل يعلمون. 
والجدير بالذكر ان رواية [ عذله ) وردت في 


الهامش . 


.5# سا ص 1415 بيت ((9): 
أرحميني ياشر بالله في اللل 
سهان تركت المحب انت فمن له | 
كذآ جاء البيت والصحيح أن الصدر : ( أرحميني 
باشر بالله في الله ) ليستقيم الوزن والقافية . 
5١‏ س ص 8!؟ المقطوعة ( 58؟ ) تتألف 
من أربعة ابيات أولها : 
من اعين اذ راينها وعقول | 
١‏ كذا جاء البيت ©» وواضح أن [ من ) يحب 
أن تكون في الصدر 
؟ ل كرر البيتان الاول والثاني من هذه المقطوعة 
في باب الوصف ( 5.5/5 ) على انهما قطعة 
قائمة بذاتها » ولم يفطن المحقق الى هذ 
التكرار . 
* ل جاء عجز البيت في باب الوصف بدون ( اذ ) 
فاختل الوزن . 
905 ناص 18( بيت (15): 
[ وملليح مقرطلق 
أحور العمين اكحل ] 
وردت ( مليح ومقرطق ) بالجر ؛ و ( احور ) بالرفع 
والصواب انه بالجر ايضا . 
885 ص 615 بيت (5): 
[ ياصاحبي عرج.على الرسم 
بالاحمدي سقيت من رسم ] 
جاءت ( الاحمدي ) بدون تشديد الياء وجرها 
ولا ستقيم الوزن الا بهما. 
:*”* اص 2418 بيت (50): 
[ والله ما للعيش بعدكم 
ومجالس اللذات من طعم | 
ضبطت ( بعدكم ) بضم الكاف ولا يستقيم الوزن 
الا بضم الميم ايضا . 
هلالا ص 515 بيت (ا1): 
[ ما تأمرين بهائم قلق 
منع الشفا فلج في السقم | 
( الشفا ) كذا بالقصر ولا يستقيم معها الوزن 
والصواب ( الشفاء ) . والغريب ان المحقق اشان 
في الهامثى الى ( الشفا ) بالقصر ايضا » مما بدل 
على انه لم بفطن الى اختلال الوزن . 
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5لا اص 415 بيت (م)؟ 
[ أبجد حكم ما فعلت به 
أم ذاك هزل متك في الحكم ] 
ضبطت ( بجد ) بتنوين الجر فاخل الوزن والصواب 
اضافتها الى حكم . 
لالالا اص 5١؟‏ بيت (9): 
[ باشر عذبتني زمننا 
فالان حسبك في من اثم ] 
كذا جاء الصدر وهو مختل الوزن © والصواب : 
( باشر قد عذبتني زمنا ) . 
وجاءت ( في ) في العجز بلا تشديد للياء ولا فتحها 
ولا ستقيم الوزن الا بهما.. 
54 اص 1550١‏ بيت (8): 
[ تميت وتحيي ففي وصلها 
حياتي في هجرها مأتمي ] 
كذا المجر وهو مختل الوزن والصواب ( حياتي 
وفي هجرها مأتمي ) . والمقطوعة التي فيها هذا 
البيت زيادة من كو بنهاجن وقد سقط وزنها , 
1" ص 45١‏ بيت :)١١(‏ 
[ هاتيك دار شر لا بفيرها 
كر الخطوب وطول العهد والقدم ] 
( شر ) كذا ولا يستقيم بها الوزن وَالصِحُتواب 
( شرير ٠.)‏ 
"6٠‏ ناص 5# اللمقطوعة (( 955 ): 
[ نام عن ليلى ولم انم 
نهب كف الوجد والسقم 
في سبيل العاشقين هوى 
لم انل منه سوى التهم ] 
بقول المحقق في هأامش ( ١‏ ) عن هذين البيتين : 
( وردا في السفينة ولم اعثر عليهما في مخطلوط 
آخر ) . والعجب العجاب انهما من قصيدة 
في باب الشراب ( 7.5/15 ) . 
751 ص 556 بيت (5): 
[ باشر جودي بالهوى او ضنلى ٠...‏ ] 
ضبطت ( ضني ) بضم الضاد والصواب : كسيرها . 
؟؟” سد ص 556 بيت (8): 


[ بعهود كما كان 
ليل المحب ليلان ] 
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كذا حاء الصدر وهو مختل الوزن والصواب ؛ 
( بعود لي كما كان ) ٠.‏ 
57 س ص 558 بيت :)١(‏ 
[ ليس العبد بدفان مث 
ست فاكرمه سيدي أو أهله ] 
جاءت همزة ( فأكرمه ) وصلا ؛ والصحيح انها 
للقتلع . 
15 د ص 57.0 بيت (15): 
[ وطول عتاب في التلاقي يريبني ٠.٠.0‏ ] 
وردت ( طول ) بالجر والصواب : الرفع . 
ه؟ ‏ ص !59 بيت (9): 
[ قل ليعقوب فديناك بنا 
ما نرى غيرك شيئًا حسنا ] 


وردت ( يعقوب ) بتنوين الجر ؛ والاسم ممنوع 
من الصرف . 
5 عاص 1535 المقطوعة (101 ) والتسي 
"يمليا: 
1[ اما وقد بانوا ولم تبن 
نفسي فما أحسنت في الحزن | 
جاءت قافيتها ساكنة » والصحيح : انها مكسورة 
لكي يستقيم الوزن © وجاءت ( أحسنت ) بسكون 
التاء والصحيح : كسيرها . 
/ا76 ص 96؟ بيت (8): 
[ باربع واستبدلت بعدهم 
وسكنت بعدهم الى سكن ] 
ضبطت ( بعدهم في الموضعين بسسكون الميم » 
ولا يستقيم الوزن الا بضمها . 
وضبطت ( سكنت ) بسكون التاء » 
8" ص 9الا؟ بيت (7ا): 
[ تتلالبني بدين 
كذا جاء الصدر وهو مختل الوزن © والبيت مع 
آخر زيادة من كوبنهاحن وسقط وزلهما . 
ناص 545.0 بيت (50): 
[ عودي اليه عودي اليه 
فمنذ اطرقت لم تريه ] 
كذا الصدر وهو مختل الوزن والصحيح : ( عودي 
اليه عودي ) 


والصواب 


5-0 


-- 
يناب الف 


من مطبوعات وزارة الثقافة والاعلام.لشنة 
1183-٠‏ [ سلسلة المعاجم والفهارس لا؟ ] 
صدرت الاجزاء الاربعة الاولى من كتاب العين لاني 
عبدالرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي 
(.٠٠٠هلا(ه‏ ) بتحقيق الدكتور مهدي المخرومي 
والدكتور ابراهيم السامرائثي . 

والمعروف أن الخليل صنف اول معجم في 
العربية » اعتمد فيه على طريقة التقليب » واستطاع 
بذلك معرفة المستعمل والمهمل من العربية فاخذ 
المستعمل ونرك المهمل وقد سمى كتابه بالعين لانه 
ابتدا بصوت العين واتبع نظاما خاصا ابتدعة ( وهو 
غير النظام الابجدي والألفباء الهجائي ) فالاصوات 
اللفوية عند الخليل هي : 

عح ماع > قك اج شه > ص سل © 
طا دت » ظ ث ذ » ر دن » فاب م » واى الهمره ٠.‏ 

وهو بطريقته هذه يضع البداية الاولى لعلم 
الاصوات في العربية وعلى وجه الخصوص مقدمة 
العين » فهي على ابجازها » تعد اول مادة في علم 
الاصوات دلت على اصالة الخليل وريادته في هذا 


العلم . 


دار الجاحظ للنشر ب بقداد 


وطريقته في ترتيب الكتاب ام كان يفتح فاه 
بالالف ثم بظهر الحرف نحو :اب 6)أعباغ» 
فاستدل ان العين ادخل الحروف في الحلق فجعلها 
اول الكتاب ثم ما قرب منها الارفع فالارفع حتى 
أتى على آخرها وهو اليم . 

ويبين الخليل ان كلام العرب مبني على اربعة 
اصناف : الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي ثم 
عرض لكل واحد من هذه الاصناف ويمثل له . 

فمقدمة العين مادة غزيرة في علم الاصوات وعلم 
وظائف الاصوات لذلك فهي تعد من اهم الوثائق في 
علم اللفة التاريخي لتقدمها ولان الخليل مبنتتدع 
ومؤسس لم بأخذ علمه عن معاصر او سابق له . 

بعد متندمة المحققين عن منزلة كتاب العين في 
تاريخ علم اللغة تأتي الموضوعات التالية : منزلة العين 
في المعجمات العربية » طريقة الكشف عن الكلمات في 
العين ) وصف نسخ كتاب العين حيث اعتمد المحققان 
على ثلاث مخطوطات : الاولى نسخة السيد حسن 
الصدر وهي مصورة ومكتوبة بخط نسخي واضح 
تاربخها ١.06‏ ه » وتقع في 575 لوحة وقد اعتبرت 
النسخة الام . 

الثانية نسخة طهران وتقع في .0؟ ورقة 
تاريخها سنة 1.41 ه مكتوبة بخط نسخي جميل ٠‏ 

الثالثة نسخة مكتبة المتحف وهي مكتوبة بخط 
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فارسي واضح » النسخة اللمقتناة مصورة وتقع في 
٠.‏ لوحة » مقسومة نصفين متعادلينتقريبا » الاول 
في ثلاث مئة لوحة والثاني في 154 لوحة . 

واضاء المحققان ايضآ منهجهما في التحفيق 
ووضعا بعض الصور لصفحات نسخ المخطوطة . وقد 
جاءت المقدمة ف 5؟ صفحة وبأتي بعد ذلك النص 
ويستغرق ؟؟١‏ صفحة في جزئه الاول حيث يتضمن 
مقدمة الكتاب [ والمضاعف ( باب العين مع الحاء 
والهاء والخاء والغين ) وباب الثنائي الصحيح وباب 
الثلاثي الصحيح ] . 

لم يأتي نبت المواد اللغوية في الجزء الاول . 

ويقع الجزء الثاني في .0 صفحة : وفيه باب 
العين والطاء وما بأتي معها وباب العين والدال » 
والعين والتاء» والعين والظاء» والعين والذال والعين 
والثاء والعين وألراء والعين واللام والعين والنون 
والعين والفاء والعين والباء . ثم باب الثلاثي المعتل 
وفيه : العين والهاء والعين والخاء والعين والقاف 
والعين والكاف والعين والجيم وباب العين والشين 
والعين والضاد والعينوالصاد والعينوالسين والعين 
والزاي والعين والطاء ومايأتي مع كل باب مسن 
الحروف المستعمله معه . ثم فهرس المواد اللغويّة 
للجزء الثاني . 

ويقع الجزء الثالث في 616 صفحة » وبداً 
بحرف الحاء وماياتي معه من الحروف والثلاني 
الصحيح من حر ف الحاء والثلاثي المعتل واللفيف من 
الحاء ؛ وابواب الرباعي والخماسي من الحاء ثم حرف 
الهاء باب الثنائي وباب الثلائي الصحيح منه . وذكر 
حرف الهاء باب الثنائي وباب الثلاثي الصحيح منه. 
وذكر حرف الهاء مع كل حرف ورد له استعمال في 
كلام العرب ؛ ثم ثبت المواد اللغوية للجزء الثالث . 

وبقع الجرء الرابع في “*/ا؟ صفحة » يبدا 
يباب الهاء والسين والدال معهما © وينتهي بباب 
الغين والتاء » ثم ثبت المواد اللغوية للجزء الرابع . 
هذا وهناك اجزاء اخرى من كتاب العين هي قيد 
الطبع والتحقيق . 

ب 


اميل 


ءءء 
الخراج وصناعة الكتابة 


ضمن سلسلة كتبيه الثراث (.11) مسن 
مطبوعات وزارة الثقافة والاعلام لسنة 194١‏ صدر 
كتاب ( الخراج وصناعة الكتابة لقدامة بن جعفر ) 
شرح وتعليق الدكتور محمد حسين الزبيدي ٠‏ 

كانت المقدمة عن المؤلف : قدامة بن جعفر 
(اصله » حياته » مؤلفاته ) ثم كتاب الخراج : 
(اهميته »وصف المخطوط : فللكتاب نسخة مخطوطة 
بمكتبة كوبرلي بالاستانة » مكتوبة بخط نسخي من 
القرن التاسع عشر » وخطها جميل وواضح وغير 
منقوظ ٠‏ 

واستنسخ شارل شيفر المجلد الباقي من كتاب 
قدامة » وهذه النسخة موجودة بدار الكتب الوطنية 
بباريس برقم 01.9 ويحمل المخطوط نفسه عئوان 
كتاب.صنعة الكتابة لابي الفرج قدامة بنجعفر الكاتب 
البغدادي المتوفي ( سنة لالالاه ) 5 

وله نسخة مصورة ( عن نسخة باريس ) في 
المكتبة المركزية بجامعة بغداد في 566 ورقة , 

وقد قام ( دي غويه ) باختيار نبذ منها وطبعها 
في نهاية كتاب ( المسالك والممالك ) لابن خردا ذبة في 
ابريل عام 1885 م وهو القسم المتعلق بديوان البريد 
والسكك والطرق والنواحي . الى المشرق والمغرب . 

وصورت المنزلة السابعة المتعلقة بالضرائب في 
لندن سنة 1116 م دون تحقيق » على نسخة كوبر لي 
مع مقدمة باللغة الانكليزية وصدرت في كتاب يحمل 
عنوان ( الضرائب في الاسلام ) ولهذا اللخطوط ثلاث 
نسخ مصورة في مصر : 

الاولى صورت عن الاصل المحفوظ في باريس 

والثانية عن نسخة الاصل في كوبرلي بالاستانة 

والثالثة عن النسخة الثانية لدار الكتب المصرية 
وموجودة في معهد مخطوطات جامعة الدول العربية 
برقم ( 1.976 ) تاريخ وهناك نسختان اخريان 
مصورتان عن نسخة باريس في مكتبة دار الكتب 
المصرية . صور عنها معهد المخطوطات في جامعة 


الدول العربية نسخة واحدةٌ . ويبين المحقق بعد 
ذلك مميزات المخطوط ويأتي نص الكتاب ويشتمل 
على عجائب الارض والبحار © وفتح البلاد ومعرفة 
خراجها وترتيب الكاتب وما يحتاج اليه من الرياسة 
وهو مرتب على المنازل ٠‏ 

يبدا الكتاب بالمنزلة الخامسة تقع في احد عشر 
باب وهي في ذكر : ديوان الجيش والنفقات وبيت 
المال والرسائل والتوقيع والدار والخاتم والفض وفيٍ 
ذكر النقود ؛ والعيار والاوزان وديوان دار الضرب 
وديوان المظالم وفي كتابة الشرطة والاحداث وفي ديوان 
البريد والسكك والطرق الى نواحيالمشرق والمغرب ٠‏ 

والمنزلة السادسة من كتاب الخراج تقع في 
سبعة ابواب وهي : ( في ان اكثر امر الارض في الهيئة 
والقدرة والمساحة والوضع والعمار » في قسمة 
المعمورة من الآأرض ووضع البحار من الارض المعمورة 
ومسافتها والجزائر منها »؛ وفي الجبال التي في 
المعمورة منها وعددها واقرار المشهورة منها ؛والانهار 
والعيون والبطائح التي في المعمورة واعدادها واقرار 
المشهور منها » وفي مملكة الاسلام واعمالها وارتفاعها 
وذكر تغور الاسلام والامم والاجبال المطيفة بها : 

والمنزلة السابعة من كتاب الخراج وتقع في 
نسعة عشير بابا وهي : ( في مجموع وجوه المال 
والفييء وهو ارض العئوة وفي ارض الصلح وارض 
العشر وفي احياء الارض واحتجارها والقطائع 
والصفايا والمقاسمة والوضائع » وني جزيه رؤوس 
الاموال وصدقات الابل والبقر والغئم » وفي اخماس 
الغنائم وني المعادن والركاز والمال المدفون وفيما 
يخرج من البحر ؛ وفيما يوُخذ من التجار اذا مروا 
على العاشر واللقطة والضالة » وفي مواريث من 
لا وارث له وني الشرب والحريم وفي اأخراج مال 
الصدقه وفتوح النواحي والامصار . 

والمنزلة الثامنة من كتاب الخراج تقع في اثني 
عشر باب وهي : ( في صدر هذه المنزلة والسبب الذي 
احتاج له الناس الى التغذي وفي السبب الذي احتاج 
له الناس الى اللباس والكسوة وفي السبب الذي 
احتاج له الناس الى التناسل من اجله والسبب 
الذي احتاج له الناس الى المان والاجتماع فيها وفي 


الموردت - العبد الاول » مج 1١‏ » 5مؤا 


حاجة الناس ألى الذهب وألفضة والتعامل بهما ومأ 
يجري مجراهما وفي السبب الداعي الى اقامة ملك 
وامام للناس يجمعهم وفي ان النظر في علم السياسة 
واجب على الملوك والائمة » واخلاق الملك ومايجب 
ان يكون عليه منها في ذات نفسه ؛ وني الخلال التي 
يبغي ان تكون مع خدام الملك والقرباء منهم وفي 
اسباب بين الملك والناس اذا تحفظ منها زادت 
محاسته وانصسرقت المعايب عنه وتمكنت له 
سياسته © وفيٍ استيزار الوزراء وما يحتاج اليه 
الوك منهم وما يلزم الملوك لهم . 

وينتهي الكتاب بثبت المراجع وفهارس منوعة 
للامكنة والبقاع وللايات القرآنية ولاسماء الرجال 
وللقبائل والاقوام والفرق »؛ وللاوزان والمساحة 
والمقابيس والنقود وللموظفين والعمال وللدواوين 
المالية والادارية وللمصطلحات المالية والادارية 
ولاصطلاحات عامة وللمصطلحات الجفرانية 
والتقويمية وفهرست الكتاب . ويقع الكتاب في 151 
صفحة . المقدمة ١5‏ صفحة والنص 419 صفحة ©» 
والفهارس في /1؟1 صفحة . 


5 
كتاب التعليقات والنوادر 


ضمن سلسلة كتب التراث ( 41958٠.‏ ١8مؤا)‏ 
صدر الجزءان الاول والثاني من كتاب التعليقات 
والنوادر لابي علي هارون ابن زكربا الهجري » دراسة 
وتحقيق الدكتور حمود عبدالامير الحمادي افتتح 
الكتاب بمقدمة عن كتب التراث وتحقيقها» 
وموضوعات كتاب التعليقات . 

بتألف القسسم الاول من دراسة املف وكتابه 
ويتكون من امو ضوعات التالية : 

١‏ ابو علي الهجري : اسمه ؛ ولقبه» 
وكنيته ؛ مولده؛ وفاته » حياته شيو خه» تلاميذه» 
مؤلفاته ( التعليقات والنوادر » منتخل الاراجيز أو 
منتخب الاراجيز »© والعقيق ) تاريخ تأليف كتاب 
التعليقات والنوادر » منهج الهجري العام لكتاب 
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( التعليقات والنوادر ) مادته العلمية » اهمية الكتاب 
بين كتب النوادر الاخرى . 

المخطوطات التي وضلت الينا » قهناك 
مخطوطتان استطاع المحقق الحصول عليها وهي © 
مخطوطة دار الكتب المصرية » وهي من الخزانة 
السيدية الاجلية الافضلية الجيوشية السيفية 
الناصرية » وقد نقلت الى الخزانة الفائزية » وهي 
خرانة الفائر بنصرالله بن القاسم عيسى وعليها 
تو قيعات وتمليكات شتى وفيها اضطراب في 
الصفحات ومنسوخة بخط الثلث وبعض الصفحات 
لا يمكن قراءتها لاحتراق الورق واختلاط الحروف » 
كما ضاع عدد من صفحات الكتاب الاولى ومنها 
العنوان واسم الموؤّلف واسناد الكتاب وروايته » 
وتاريخ هذه النسخة بعود الى القرن الرابع الهجري 
أو الخامس ٠.‏ 

وللمخطوطة نسخة ثانية في دار الكتب المصرية » 
مكتوبة بخط نسخي مننظم وهي نسخة ثانية عن 
نسخة دار الكتب الاولى . وتعلد احسن من الاولى 
وتسد النقص الحاصل فيها » بعود تاريخها الى.ما 
بعد القرن العاشر ويذكر الاستاذ الشيخ حمد الجاسر 
ان للكتاب نسخة اخرى أو ربما قطعة اخرى في مكتبة 
الجمعية الاسيوية في ( كلكلة ) بالهند . لم يستطع 
المحقق الحصول عليها رغم بذله الجهد الشديد 
لذلك . 

ثم بأتي : منهج التحقيق »والخاتمة . تستغرق 
المقدمة /؟ صفحة . 

اما النص فقد استغرق في الجزء الاول 
8 صفحة بتضمن اشعار واراجيز وروايات على 
طريقة الامالي . بتدوين جميع ماسمعه الهجري من 
اللفوبين والاعراب دون تصنيف أو ترتيب وتأتي 
اهمية الكتاب من تسجيل المستدركات الكثيرة على 
الكتب اللمأثورة عن اليزيدي والانصاري © واحتواله 
مادة مهمة من اسماء الجبال والامكنة والمياه في جزيرة 
العرب اضافة الى جملة ماورد في معجم ما استعجم 
للبكري ومعجم البلدان لياقوت »© فالكتاب يزودنا 
بمادة نادرة لا تجدها عند غيره من كبار الؤلفين » 


اميل 


كما انه لابتعرض الا الى ماندر من الشعر الجاهلي 
والاسلامي . 

فالمؤلف بعد أن بأتي بالقطعة من القصييدة 
بشرح مافيها من غريب أو نادر أو يقتصر على 
الاختيار » وبروي الكثير من اخبار العرب وانسابهم 
وما بخص المواضع والطرق والجبال والحيوان كالابل 
والخيل والانواء ٠.٠.‏ فنحصل من ذلك على دراسة 
واسعة فينوادر اللغة وغريبها وصئوف الادبالعربي 
قضيده ووجدرة :وانشبازه .وانسابه: ومواضعة: وما 
يتعلق بالجزيرة العربية في مختاف جوانيها مع 
الاستشهاد بالآبات والامثال العربية . 

ما الجزء الثاني فقد وقع النص في 91؟ صفحة 
واضاف اليه المحقق الغهار سالفنية للآياتالقرآنية 
والاحاديث النبوية والاعلام والقواقي والمصادر 
والمراجع ( المخطوطة والرسائل الجامعية والمطبوعة 
والمجلات وااو لفات الاجنبية ) وتقع في ٠٠١‏ صفحة ٠‏ 


5-5 
اتعباب الزاخر واللباب الفاخر 


ضمن سلسلة المعاجم والفهارس (١؟1)‏ صدر 
كتاب العباب الزاخر واللباب الفاخر للحسن بن 
محمد بن الحسن الصفاني تحقيق الشيخ محمد 
حسمن آل ياسين ( /الا56.1 ه ) 

وهذا الجزء يشمل ( حرف الفاء) من فصل 
الهمزة الى فصل الياء . وقد حققه الشيخ على 
نسخة فريدة مكتوبة بخط المؤلف »© والترم بنشر 
الحروف المكتوبة بخط الصغاني نفسه أو مقروءة 
عليه بشهادته واقراره على الرغم من عدم تسلسلها 
على النمو المألوف تجنبا من الوقوع في السهو والغلط 
والتصحيق والتحريف التي تصيب الناسخين » 
وتجر الخطأ الى من ياتي بعدهم من النقلة والمطالعين 
والمحققين . 

والنسخة المحققه موجودة في الخزالة الملكية 
برباط المغرب برقم (8780؟ ) » وتحوي اضافات 
المؤلف في حواشي الصفحات وقد اكمل المحقق 


النواقص التي أصيبت بها اله لنسخة الاصلية نتيجة 
الارضة بنسخة تركية محفوظة بمكتبة ايا صوفيا 
رقمها(9/.6؟) كتبت سئة .115 هاء. 

ويبتصدر النص عدة صور للمخطوطة ٠.‏ 
واستفرقت المقدمة احدى عشرة صفحة » وبدا 
النص بفصل الهمز كلمة ( اثف ) وينتهي بكلمة يسف 
من فصل الياء » فالكتاب مرتب على مخارج 
الحروف . 

والمحقق هنا رصع معحمه بفهارس رائعة 
ومفيدة بشكر عليها تضمنت الآبات القرآنية 
والاحاديث والاقوال الأثنورة والامثال والاعلام 
وقوافي الشعر والرجز واللغات والمواد اللفوية 
ومطالب الكتاب وهو في عمله هذا يواصل سابقة 
الاستاذين كوركيس عواد وعيد الحميئد العلوجي 
حين فهرسا المعجم المساعد للاب ماري انستامسن 
الكرملي واضافا فائدة كبيرة الى فائدة المعجم . 

و1 ستفرق النص هه صفحة والفهارس: ١.7‏ 


سذهاه 
الثلة 


من سلسلة كتب التراث )1١١1(‏ اصدرت 
وزارة الثقافة والاعلام كتاب اللمثلث لابن السيد 
البطليوسي (14154ه-!]مه). 

بقع الكتاب في قسمين بعد المقدمة الاول 
للدراسة والثاني لنص الكتاب المحقق والكتاب له 
اهمية كبيرة في تاربخ المعجم العربي لكانته بين كتب 
( المثلث ) فد حدد البطليوسي مصطلح المثلث في 
اللفة ولعله كان اول من اضاف الى المثلث المختلف 
المعاني المثلث المتفق في معناه » فقد استطاع حل 
مشكلة حرف الياء بابراده أفعالا مضارعة بصيفة 
الغيبة تخضع لمصطح المثلث ليتمى عدد حروف 
المعجم . وقد افاض ابن السيد البطليوسي في شرح 
مادته اللغوية اكثر من سابقيه ولاحقيه بعبارة سهلة 
مستشهدآ على مايورده من المعاني بالشعر والنشر 
المعروف لدى علماء اللفة . 


يشمل القسم الاول خمسة فصول 

الاول : سيرة ابن السيد 

اسمه ونسيه » ولادته ؛ اسرته » نشأة ابن 
السيد وحياته » المرحلة الاولى والمرحلة الثانية من 
رحلاته » وفاته ©» ثقافته وشيوخه »2 تلاميذه 

الفصل الثاني : آثاره » مكانتها الفكريه 

اآثاره : 
() آثاره المطبوعة : 

١‏ الاسم والمسمى 

؟ ‏ الاقتضاب في شرح ادب الكتاب 

+ الانتصار ممن عدل عن الاستبصار 

؟ ‏ ل الانصاف في التنبيه على الاسياب التي 

اوجبت الاختلاف بين المسلمين في 


آدائهم ٠.‏ 
ه ‏ الحدائق في المطالب العالية الفلسفية 
العويصة . 


5 - الحلل في اصلاح الخلل من كتاب الجمل 

اح رسالة كتب بها الى قبر النبي وبعسث 
معها بشعر الى مكة . 

لم - شرح سقط الرند ٠‏ 

1 ع شرح المختار من لزوميات ابي العلاء .٠‏ 

الفرق بين الاحرف الخمسة 

1١‏ المثلث 

1 المسائل والاجوبة . 


(ب) آثاره المخطوطة : 
١‏ ارجوزة في المساجلة باسم الرجل وابنه 
وبلده وقبيلته ٠‏ 
؟- حكاية 
* ب شرح ابيات الجمل 
1 شرح الخمس المقالات الفلسفية 
ه ‏ طرر على الكامل للمبرد 
4 اللمسائل. 


/ا14 


(ج) آثاره المفقودة |: 

ابيات المعاني 

اثبات النبوات 

الانساب 

التذكرة الادبية 

جزء فيه علل الحديث 

الدوائر 

رسالة كتب بها الى عبدالله بن محمد بن 
خلصة . 

م شرح ابيات المعاني 

- شرح اصلاح المنطق 

٠‏ شرح الجمل في النحو 

١س‏ شرح ديوان المتنبي 

؟ شرح فصيح ثعلب 

٠+‏ فهرسة ابن السيد 


١ 
سد سا لجسا اسم ابه قي اجا‎ 


15س قصيدة في رثاء ديك 

هس القراءات 

المقتيس في شرح موطأ مالك بن انس 

الفصل الثالث : التاليف في المثلث 

المثلث لفة واصطلاحا ( والمقصود به أسَلوْتٍ 
بتمثل فيايراد ثلاث حركات لثلاث كلمات تتشابه في 
الاصل والوزن وترتيب الحروف وتختلف في حركة 
فائها او عينها سواء اكانت هذه الكلمات بحركاتها 
الثلاث متفقة المعنى ام مختلفة ) . 

ثم درس : التأليف في المثلث » مع المخطوطات 
الكثيرة في المثلث وأماكن وجودها . 


الفصل الرابع : دراسة في كتاب المثلث لابن 
السيد' 


دراسة في كتاب المثلث ( نقده كتاب قطرب © 
دوافع التأليف منهج التأليف » طريقة العرض (1 كس 
ابواب المثلث المتفق المعاني » ب ابواب المثلث 
المختلف المعاني ) » ملاحظات حول الكتاب 
الفصل الخامس : مصادر الكتاب 
القسسم الاول [ أعتماده على جهود سابقيه من 
علماء العربية : 


م18 


() مؤلقات أوردأسماءها فيكتابه؛ (ب)مؤلفات 
ذكر اصحابها ولم يشر !ليها » (ج) نقول عن علماء 
العربية » (د) نقوله عن الاعراب والقراء والمحدئين 
والاخباريين ]1 ٠.‏ 

القسم الثاني [ شواهد الكتاب : (أ) القرآن 
الكريم » (ب) الحديث الشريف 6 (ج) المأثور من 
اقوال الصحابة ؛ (د) الاقوال والامثال والاسجاع » 
(ه) الشعر ] ٠.‏ 

ثم اعد المحقق احصائية باسماء الشعراء الذين 
استشهد ابن السيد بشعرهم ؛ الجاهليين 
والمخضرمين والاسلاميين ؛ والعباسيين ) ٠‏ 

الفصل السادس: كتاب المثلث لابن السيد بين 
كتب المثلثات الاخرى : 

اولا : كتاب المثلث لقطرب زات 5.5اها) 

ثانيآ : كتاب ( المثلث ) للقزاز زت 6١١‏ ه) 

ثالث : كتاب (المثلث ) لابن السيد ز(ت١ا5هه)‏ 

رابمآ : كتاب ( الاعلام بمثلث الكلام ) لابن مالك 
رت اكه ) 

خامسا : كتاب ( نيل الارب في مثلثات العرب ) 
للشيخ حسن قوبدر (ت 551١اها)‏ 

سادسا : كتاب ( نفحة الاكمام في مثلث الكلام ) 
للشيخ عبدالهادي نجا الابياري (زت 6.؟اه) . 

ويستعرض مع كل كتاب الابواب التي تألف 
منها ذلك الكتاب وبعد ذلك يبورد مادة وردت في كتب 
المثلث السابقة ليبين الفرق بين شرح البطليوسي 
وشروح الآخرين وهي مادة [ العبثر والعبئر 
والعلبر ] . 

ثم يدرس اثر الكتاب فيما وصل الينا مسن 
مؤلفات وهي : 

١‏ بغية الآمال في معرفة مستقبلات الافعال 

لابي جعفر البلي . 
؟ ‏ اتفاق المباني وافتراق المعاني لابن بنين 
رت واكه), 
8 الاعلام بمثلث الكلاملابن مالك(ت1/5اه) 


1 خزانة الادب للبغدادي رت 1.517 ه) 

ه ‏ تاج العوس للزبيدي زت ه.؟اه.) 

1 - نيل الارب في مثلثات العرب الشيسخ 

حسن قويدر رت 5959| ها). 

ثم بعد ملحقآ للدراسة الاحصائية الصوتية 
لجذور المثلث المختلف المعاني . 

() العمل الاحصائي » (ب) الدراسة الصوتية 
في قسمين ومن ثلاث مجموعات ويتوصل في الاولى 
الى النتائج التالية : 

(أ) الاصوات التي وردت في اوائل جذور 

المثلث . 

(ب) الاصوات التي وردت في ثواني الجذور 

(ج) الاصوات التي وردت في ثوالث الجذور 

أما المجموعة الثانية فتقسم الى ( الاصوات 
الانفجارية أو الشديدة والاصوات الاحتكاكية أو 
الرخوة ) والاصوات المتوسطة ويضع لكل نوع جدولا 
ايضا في توزيع الاصوات . 

ثم يعد جداول اخرى الاول لكلمات المثلث 
المختلف المعنى رتبه على حروف المعجم » والثاني : 
جداول الجذور رتبها على حروف المعجم ايضا »ثم 
اعد جداول مختلفة لتوزيع الجذور بحسب مواضع 
النطق والاوتار الصوتية وحالة ممر الهواء عنند 
مواضع النطق . 

أما القسم الثاني ( منهج التحقيق فقد شمل 
وصف النسخ وتحقيق الكتاب » حيث اعتمد في 
١‏ نسخة ايران وهي نسخة مكتبة ملي برقم 

4 ضمن مجموع وهي نسخة جيدة 

بقلم نسخ مقاسها درلا! بر م1 سم وهي 

ناقصة الاول . 
؟ ‏ نسخة حلب وعدد أوراقها م؟١‏ © وهي 

نسخة مكتوبة بقلم نسخ جيد الشكل؛ ولعلها 

نقات من نسخة منقولة عن نسخة فاس 

لتشابه النسختين . 
* ل نسخة الخزانة الملكية بالرباط ( الزيدانية ) 


رقمها 5*؟١‏ وعدداوراقها ١.11‏ ورقة مقاسها 
1 سم وهي منسوخة بقلم مغربي حديث 
سقطت منها صفحة العنوان . 

؟ ل نسمخة دار الكتب رقمها /!؟؟ لغة تيمور وهي 
مكتوبة بقلم مغربي تصعب قراءته عدد اوراقها 
)١1١1١(‏ ورقة بعود تاريخها لسنة .؟19ا ها 
وهي نسخة كاملة اطلع عليها بوسف اليان 
سركيس وهي أيضا من فروع نسخة فاس ٠‏ 

ه ‏ النسخة الشنقيطية » وهي نسخة بمكتبة 
شنقيط بدار الكتب برقم ؟ مجاميع ش 
ومكتوبة بقلم مغربي حديث جيد الشكل بها 
حزم في الاول بمقدار ورقتين ونقص في الآخر 
بمقدار الثلث عدد اوراقها 6ه ورقة . 

5 ب نسخة مكتبة عاطف افندي رقمها 01/!؟ وهي 
نسخة بخط نفيس جدا جيد الشكل كتبت 
ابواب الكتاب ومواده اللغوبة بماء الذهب عدد 
اوراقها 5؟؟ وعلى بعض صفحاتها طرة وقف 
ولعلها منقولة من احلدى فروع نسخة بيل . 

7 - نسخة خزانة جامعة القروبين بفاس رقمها 
وهي ضمن مجموع من كتابين لابن 
الشيد » وخطها اندلسي حميل جيد الشكل 
سهل القراءة كتبت ابواب الكتاب ومواده 
اللفوية بخط متميز عدد اوراقها ١١‏ ورقة 
ناقصة من الاول بمقدار صفحة واحدة وهي 
نسخة موثقة مقابلة على اصل صحيح منقول 
عن نسخة املف تاريخها سنة 595 ه . 

ب نسخة خزانة لاله لى رقمها 7515 لنسخت 
بقلم نسخ عتيق بلا اعجام كتب قبل عام 
(ه وعدد اوراقها 8لا ورقة فيها كتاب 
المثلث في ا ورقة والاوراق الباقية فيما 
قصيدة في المقصور والممدود . وهذه النسخة 
تهذيب لكتاب المثلث لترتيب ناسخ الحروف 
وفق الترتيب المشرقي دون التزام بترتيب 
المؤلف مع اسقاط اغلب الشواهد الشعرية , 

1 نسخة خزانة جامعة بيل رقمها 4ه خطها 
مغربي جيد الشكل جميل الخط سهل القراءة 


ليل 


عدد اوراقها 164 ورقة مع نقص في اولها 
وسقوط سبعة اوراق منها وهي اقدم نسخة 
عثر عليها اللحقق تاريخها سنة 16مها . 
وقد اعتمد المحقق على نسختي فاس وبيل 
اصلين للتحقيق تكمل احداهما الاخرى » 
وباقي النسخ فروعاآ لهما . 

ثم ببين المحقق تحقيقه مادة الكتاب» ثم خاتمة 
الدراسة وقد وضع عدة صور للمخطوطات 
التي اعتمدها في التحقيق . هذا وقد 
استغفرقت الدراسة 798 صفحة . 


اما نص الكتاب فقد جاء في .؟؟ صفحة »© يبدا 
بعد نقدمة الؤلف. حرف الهمزة ( باب المثلث 
المتفق المعاني ؛ باب المثلث المختلف المعاني ) ثم 

حرف الباء ( باب المثلث المتفق المعاني وباي 
المثلث المختلف المعاني ) وحرف ألتاء ( باب 
المثلث المتفق المعاني وباب المثلث المختلف 
المعاني ) وحر ف الثاء ( باب المثلث المتفق المعاني 
والمختلف المعاني ) وحرف الجيم ( باب المثلث 
المتفق المعاني والمختلف المعاني ) وحرف الحاء 
( باب المثلث المتفق المعاني والمختلف المعاني ) 
و<ف الخاء ( باب المثل ثالمتفق المعاني والمختلف 
المعاني ) ثم فهرس موضوعات الكتاب . 


ام 


الابحاث والدراسات 
القدس في شعر القرن السادس للهجرة ٠‏ . .ا .ا عاء. ذاء. ناظم رشميد 
رحلة تايار الى المراق ( سنة 1١/854‏ .19/4 ) . . . ترجمة وتعليق الاب 
الدكتور بطرس حفاد 
الحاحل والفصاحة . . . . ...د .احمسد مطلوب 


الوزير ابو علي محمد بن علي بن مقلة ٠‏ و فت اه . داء. ناقع توفيق العبود 


النصوص المحققة 
كتاب الألفات لابين خالويه ب القسيم الآؤلا ‏ تحقيق د . علي حسين البواب 
ديوان الناشيء الاكبر ‏ القيسيم الاول ”2 . . تحقيق وتقديم هلال ناجي 


من شعراء الفتوح »© نافع بن الاسوذ”المعزروف بان-فحيند . . . . تحميق 
د. لوري حمودي القيسي 
المدخل الى تقويم اللسان لابن هشدام اللخمي ‏ القسم الثالث ب تحقيق 
د . حاتم صال جح الضامن 
كتاب مطمح الانفس ومسرح التانس في ملح اهل الاندلس تاليف الفتح بن خاقان 
الاندلسي - القسم الثالث .. الجزء الاول ‏ تحقيق : مدى شوكت بهنام 
الفهارس والسليوغرافيات 
معجم الافمال المتعدية اللازمة ‏ القسم الاول ب جمع وتحقيق د . هاشم طه 
قبلاكن 
فهرس محلة معهد الدراسات الاسلامية بمدريدك بل القسسم الاول ‏ - اعداد 
عبدالزهرة هامل غياض 
العرض والثقد والتعريف 
حول ديوان اشعار الامير ابي العباس عبدالله بن العتز بالله . . . . الخليفة 
العباسي . . . القسم الثاني . . د . يونس احمد السامرائي 
مطبوعات تراثية . . . . . . . .6.66 .6086 . . صادق هامل 


كل 


هللاا 


1١15-65 


1١13556 


٠‏ 1-؟5ا 


يسرك فين 


ها اما 
11.17 


15 


رتم الداع “في المكنبةالوطنية ببغداد 


١9585 لسنة‎ )٠.١( 


دار الحربة للطباعة ‏ بغداد 
.اه ب كامكام 


